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هي © مسايرة الآخرين : متى ؟ ولماذا؟ وكيف ؟ 
العدة ي نبا الأنابيب وتقنية الجينات . 
القادم : © مصادرنا: كيف نفيد منها؟ 


لذلا 
؟االللك 


نوادر التصنيف 
دأبت مجلة الفيصل - مشكورة - على التعريق يعض الكتب النادرة في باب تحت عتوات امن 
نوادر التصنيف)؛ وقد حفل بامثير المفيد عن كل كتاب تم عرضه. غير أن القارئ الحريص على 
الاستفادة من هذا الكتاب أو ذاك يحتاج ليحصل عليه إلى معرفة تفصيلات أخرى عنه من مثل: 
دار النشرء وسنة الطباعة؛ والقطر أو البلد الذي نشر فيه هذا إذا كان الكتاب منشوراء أو رقم 
حفظه في خزائن المخطوطات وعنوانها إن لم ينشر بعد. 
وكتاب (أنباء نجباء الأبناء) الذي تضمنه العدد (5١1؟)‏ لم يتضمن مثل هذه المعلومات. 
ونحن إذ نشكر جهود كمء لنرغب في أن تعطونا تفصيلا مفيدًا عن هذا الكتاب خاصة: 
أجمد علاء الدين الجاجي 
صنعاء ‏ الجمهورية اليمنية 
ص.ب 8/685 
أسم على مسمى 
لعلكم تعلمون كثرة عدد المجلات العربية» ولكن الغالبية العظمى منها لاتمد القارئ إلا بقدر غير 
يسير من السخرية والنقمة على من حرر هذه امجلات: أما القلة القليلة الباقية التي تمثل الإبداع الفني 
الراقي والذوق الرفيع؛ ففي مقسدمتها «الفيصل)؛ وهر اسم على مسمىء لأنها فنصلت بين من يريدون 
المكسب الأدبي من جهة ومن يريدون أن يتابعوا حبرا على ورق. 
أحمد عبود عبداتجيد 
سوهاج ‏ مصر 
افتراحات 


ب تمه 666666ئئُ يي 


حول آخار حماة 

قرأت في العدد )5١(‏ من مجاتكم 
المتطورة باسعمرار استطلاعا مصورا بعتوان 
(حماة مدينة الآثار) للزميلين الذكتوره رفاه 
محمد كامل والأستاذ محمد علي سرحان. 
وأشكرهما على جهدهما في إعداد هذا 
الاستطلاع. ولكن الزميلين الكريمين فاتهما 
الحديث عن بعض الاثار من حماة؛ فنسيا مثلا 
قلعة حماة والجامع الكبير. ومن الملاحظ أن 
الاستطلاع ركز على الآثار في ضواحي 
المدينة؛ ؤلم يشمل إلا القليل من مديئة حماة 
نفسهاء وبخاصة قلعتها الشهيرة التي تتوسط 
المدينة» وتحوي بقايا آثار رومانية. أما الصور 
التي نشرت مع الموضوع فهي ليست شاملة» 
وبعضها مأخوذ من بطاقات بريدية؛ مع أن 
هناك مناطق رائعة للتصوير دال المدينة. 


مجد العرب عرّي 

الشركة العربية للبورسلان - 
ص ب١5١‏ 

حماة ‏ سورية 


- أقسرح نشر قتصص للأطفال؛ وذلك باستقطاب المتخصصين في ذلك وأن تكون ذات ات طابع إسلامي تنمي روح الإسلام في أطفالتاء ويا حبذالو 


جمعت فيما بعد في كنيب صغير يُهدى لأطفالنا بن الحون والآخر. 


5إجراء لقاءات: وحوارات مع بتتخصيات غير صيونة» كأدباء الغرب وعلمائه ثم يترجم الحوار. ولا يخفى عايكم ما ذ 


شرطًا أن يكون في كل عدد ولكن على الأقل في عدد أو عددين في السنة فقط. 


في ذلك من قوائد شتى. وليس 


- أن يكون باب «من تجاربهم) شاملاً لغير الأدباء والمهتمين بالآثار فتقط وأن يُهتم بالعاملين في المحالات الاقتصادية والطبية والعلمية والزراعية وغيرها 


ليكون النفع أعم وأشمل. 


- تصغير الخط الذي كُتب به التعريف بزاوية تباشير ليتسع الباب للأعمال المنشورة والتعليق عليها. 


«البريد» زاوية تستقبل فيها المجلة رسائل القراءء ويمكن أن ترد على بعضهاء 


محمد أحمد عبدالله الزهراني 
مدرسة متوسطة وثانوية بلخزمر 
بلاد زهران ‏ الباحة 


وتشرك الرد على البعض الآخر للقراء 


يمكن أن تقوم امجلة بعسحرير بعض الرسائل اج 0 » أو لزيادة الإيضاح 
فقطالرسائل التي ترد بعناوين وأسماء ترسل باسم المحرر (زاوية بريد اتجلة) ص.ب(”) الرياض 1١١‏ 


الفيصل العدد (8؟؟) ص7 


ما إن ظهر مصطلح النظام العالمي الجديد تعبيرً 
عن انهيار المعسكر الشرقي وتفرد الولايات المتحدة 
الأمريكية بقيادة العالم حتى تلقفته أجهزة الإعلام 
العربية وتناولته في ثنايا موادها الإعلامية كمالو 
كان أمرًا مسلَّمًا بهء من دون مناقشة لهذا النظام 
وماهيتهء أو حتى مجرد إعطاء مقدمات أو خلفيات 
يستضيء بها القارئ العربي في فهم هذا النظام 
الذي احتل فجأة بؤرة الاهتمام الإعلامي . 

وفي اتجاه آخرء حاول بعض المفكرين العرب 
سبرغور هذا النظام من خلال طروحات متعددة 
ظلت في إطار التُخبة المثقفة؛ دون أن يكون هناك 
تفسير مبسط يستسيغه القارئ العربي العادي 
ويفهمه وتميزت هذه الطروحات بتباين واضح في 
تعريف هذا النظام ؛ بل هناك من شكك.في وجوده 
أصلاًء أو في إمكان وجوده بالأسلوب الذي تخيله 
الرئيس الأمريكي السابق بوش . 

وقد سارع المفكرون الغربيون في توصيف أبعاد 
هذ االنظام العالمي الجديد» واخحتلفوا في هذا 
التوصيف» ولكن مع هذا الاختلاف» حددكل 
فريق أساليب التعامل مع هذا النظام بما يضمن 
المصالح الغربية» سواء أكان هذا النظام يعني انفرادا 
أمريكيا بالقيادة: أو كانت القيادة ثنائية الأقطاب أو 
متعددة بحيث تضم الدول الغربية أو بعضهاء في 
حين غاب هذا التحديد لأسلوب التعامل مع النظام 
العالمي الجديد ‏ إلى حد كبير ‏ في الطرح العربي . 

وإذا كان هذا المصطلح المعبر عن رؤية العالم 
الغربيتمثلة في أمريكا ‏ لطبيعة العلاقات بين 
الدول على الساحة العالمية» والقيم التي ستحكمها 
قد وجداهتماما_ولو ضثيلاً موازنة بمضاميئه 


الفيصل العدد (ه )١ ١‏ ص 4 


الخطيرة ‏ في عالمنا العربي والإسلامي؛ فإن هناك 
كثيرا من المصطلحات التي نتداولها وتعبرعن قيم 
ورؤى غريية لاتجد مثل هذا الاهتمام» بل إنه تم 
استيعابها في إطارنا الثقافي دون أدنى تفكير في 
أبعادها ومراميها. 

ويظل للسيطرة الإعلامية الغربية دور في إشاعة 
هذه المصطلحات. بمالها من قدرة على صناعة 
الآراءء وتوجيه الميول» والإقناع بما لديها من أفكار 
وتصورات. فاستطاعت أن تكون امتدادًا طبيعيًا 
للنأثير الذي مارسه المستشرقون في تشكيل فكر 
أجيال من المثقفين الذين تلقوا العلم وفق مناهج 
التدريس التي وضعوها. 

ويمثل الصراع الدائر حول مفهومي الأصالة 
والمعاصرة أبرز تلك التأثيرات» لأنه في حقيقته 
صراع نات من تقسيم الاستعمار للتعليم إلى تعليم 
ديني وآخر مدنيء يهتم الأول بالعلوم الدينية 
فححب: دوث أن يولي العلوم الإنسانية الأخرى أو 
العلوم التطبيقية أي اهتمام ؛ بيتما لايأبه التعليم 
المدني بالعلوم الدينية؛ فنشأ خريجوه على أن هناك 
فصلا بين الدين والشؤون الحياتية» ومن ثم كان من 
الطبعي أن يرى الفريق الأول في التراث وحده 
مخرجا من المأزق الحضاري والتخلف الذي يكتنف 
حياة الأمة بجوانبها كافة» بينما انصبت الرؤية 
الأخرى على ضرورة اتباع خطوات الغرب في 
حالة الرغبة في ارتقاء | لم الحضاري. ولم يكن 
عجيبًا في ظل هذا الاستلاب أن يصرح أحد 
المستغربين العرب: «لاأستطيع أن أتصور نهضة 
لأمة شرقية لاتخضع للمبادئ الأوروبية في الحرية 
والمساواة والدستورء وليس لهارؤية موضوعية 
وعلمية للعالم». ولاشك أن الشق الأول من هذه 
المقولة تعبير عن مأزق أجيال نشأت على أن 
الحضارة الأوربية هي الحضارة الوحيدة التي قامت 
على العقل؛ في حين عيبت الجوانب العلمية 
والعقلية في الحضارات الأخرى؛ وبخاصة 
الحضارة الإسلامية التي تم تشويه العناصر المضيئة 
فيهاء في سبيل محاولة إقناع المسلمين بأنهم 
عاجزون عن الإبداع وإعمال العقل؛ لأن 
حضارتهم ‏ حسب زعم هؤلاءخلت من عناصر 
الإبداع العقلي؛ ومن ثم لا مناص من تبني قيم 
الغرب وتصوراته في سبيل بلوغ التقدم الحضاري . 
ولاشك أن الكاتب لو أدرك ما في الموروث 
الحضاري الإسلامي من منهجية علمية مدعومة 
بالتجارب العلمية الشرة لأمكنه أن يرى هذه 
الجوانب المشرقه فيه . 


وعبّر هذا الاتجاه عن نفسه في تبني كثير من 
الدول العربية والإسلامية لأتماط التنمية التي نبعت 
من تصور غربي رمى إلى تحقيق مزيد من السيطرة 
على ثروات هذه الدول التي لم يكن لها دور في 
تحديد أبعاد هذا المصطلح ومراميهء وإنما اقتتصر 
دورها على تبني من غير استيعاب أو إدراك؛ فكان 
من المنطقي أن يكون الفشل مآل هذه (التدمية) 
المفروضة. وتمثل هذا الفشل في ازدياد ديون هذه 
الدول التي تشكل مع الدول الفقيرة الأخرى 
منظومة ما يعرف بالعالم الثالث؟ الذي يموت فيه 
جوعا نحو / مليون إنسان سنويّاء والذي يبلغ 
مجمل ديونه للعالم المتقدم حوالى 1٠١‏ مليار 
دولار. كما لحقت أضرار جسيمة بالبيئة الطبيعية 
لهذه الدول؛ إذتلوثت أنهارها وبحارهاء 
وانحسرت مساحات غاباتهاء وأدى التلوث إلى 
انتشار كثير من الأمراض فيهاء إضافة إلى أن تربة 
كشير منها تضم نفايات نووية دفنتها دول العالم 
المتقدم نظير إغراءات اقتصادية لاتعادل مخاطر هذه 
النفايات التي تهدد الحرث والنسل . 

إن اتجاه الدول الفقيرة لتبني التصور الغربي 
للتنمية نجم من عجز اقتصاديبها عن إيجاد تصور 
للّحاق بركب الحضارة العصرية» ينبع من الذات» 
ويستقرئ الواقع ويتفاعل معه؛ لأنهم بحكم 
ثقافتهم الغربية» لايتخيلون إمكان وجود ماذج 
ناجحة للتنمية تغاير النموذج الغربي الذي يرونه 
النموذج الأكمل» لأن تفكيرهم انحصر في نقل 
النماذج دون القدرة على الإبداع والابتكار حسب 
مقتضيات الواقع . 

وتواكب مع تبني التصور الغربي للتنمية تفشي 
كثير من الظواهر الاجتماعية والثقافية الني تميز 
مجتمعات الغرب في دول ما يسمى بالعالم 
الثالث» وساعد الإعلام ‏ الذي يتزايد أثره يوما بعد 
يوم بفضل تطور تقنياته على تعميق هذه الظواهر 
التي تدمثل بشكل أساس في جعل الفرد مركزا 
للدائرة في كل شيء؛ والاتجهاه نحو تلبية رغباته 
وحاجاته مهما كان نوعهاء مما أدى إلى بروز النزعة 
الاستهلاكية التي تسعى المؤسسات التجارية 
والإعلامية الاحتكارية إلى توكيدها. وأوجد هذا 
الإعلام هالة كاذبة حول شخصيات شوهاء تخلو 
من أي فكر أو مضمون أطلق عليها مصطلح 
«النجوم». وتركز هدف الإعلام على الترفيه بينما 
انزو 0 الأخرى الممثلة في الإخبار والتثقيف 
والتوعية وغيرهاء حتى كادت تلك الأهداف 
تتوارى في خضم برامج التسلية الخناوية من 


المضمون» والتي تستلب وقت الإنسان وعقلهء 
إضافة إلى مايتعرض له الواقع من تزييف يسيب 
انتفاء الموضوعية والتحيز في عرض الأخبار والآراء 
ووجهات النظر. 

ولققد كان شيوع الاتجاه الاشتزاكي في فترة من 
فترات تاريخنا المعاصر في كثير من الدول العربية 
والإسلامية دليلة واقعيًا على الولع بنقل النماذج 
الجاهزة واستخدام المصطلحات الشائعة دون 
التعمق في أبعادها الثقافية والفكرية» وفي الوقت 
نفسه كان دليلاً على التبعية العمياء؛ وتوكيدا 
للانقطاع الثقافي والحضاري بين الواقع والتراث 
الإسلامي الأصيل» وتجسيدا لغياب القيم 
الإسلامية الحقيقية عن الأذهان؛ ما سهل خداع 
البسطاء بتقديم الاشتراكية على أنها مبدأ جوهري 
من مبادئ الإسلام؛ بل تصوير الإسلام على أنه 
دين اشتراكي» فانتشرت الكتابات التي تُنَظر لهذه 
الأوهام في محاولة لتأصيلها في النفوس . ويدا 
التلفيق واضحا في هذه المحاولات التي رمت إلى 
إعادة كتابة التاريخ الإسلامي في ضوء الصراع 
المحتدم بين الرأسمالية والاشتراكية؛ إذ صورت 
هذه الكتابات الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه على أنه (الديكتاتور العادل) الذي 
تنشده الاشتراكية؛ بينما كان الصحابي الجليل أبو 
ذر الغفاري رضي الله عنه ‏ وفق هذا الزعم ‏ أول 
شيوعي في الإسلام» وحمل أحد الكتب عنوان 
«اشتراكية عمر»»؛ بينما حمل الآخرعنوان 
«اشتراكية أبي ذر بل إن السيدة نحديجة أم المؤمنين 
وصفت بأنها أم الاشتراكية ورائدتهاء ذلك ف 
الوقت الذي كان فيه المسلمون في الاتحاد السوفيتي 
والدول الشيوعية الأخرى يعانون أشد المعاناة 
بسبب ماتعرضوا له من اضطهاد وظلم» وصل إلى 
حد حرمانهم من إقامة شعائر دينهم؛ بل هدمت 
مساجدهم وزج بعلمائهم في السجون» وكان 
التكيل والتشريد والقتل مصير كل من يُلقى القبض 
عليه بتهمة أداء شعيرة من شعائر دينه؛ لأن الدين 
في مفهومهم أفيون الشعوب» وعقيدة باطلة تتتمي 
إلى قرون الجهل» ومن ثم لابد لكل أمة تبغي 
التقدم والرقي أن تجتثها. والعبرة ماثلة في 
جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق» وكذلك فيما 
كان يعرف بيوغسلافياء حيث انكشف زيفهاء 
فكانت بادرة إظهار الهوية مدعاة لسحق المسلمين 
في البوسنة والهرسك والشيشان. 

وقد ظهر التلفيق واضحًا ‏ كذلك في كثير من 
التآليف التي حاولت مجاراة الغرب في المفاهيم 


والمصطلحات التي يطرحهاء من خلال مقابلتها 
بالمفاهيم الإسلامية» كأن تكون شورى الإسلام 
مقابلة لديمقراطية الغرب؛ أو تكون الشريعة معادلة 
للقانون الوضعي والدستور. وأصحاب هذه 
التآليف يتوهمون أنهم بذلك يؤكدون للغرب 
عصرية الإسلام وقدرته على مواكية التطور. 
ولاشك أن هذا التلفيق يعد تشويها لمبادئ الإسلام 
ومفاهيمه الأصيلة التي لايمكن موازنتها بغيرها؛ لم 
تتسم به من خصوصية وإنسانية رفيعة جعلتها بمنى 
عن هذه الموازنة الظالمة التي تصورها الحادبون ‏ ممن 
لم يتوافر لديهم الإدراك الكافي لأصالة حضارتهم 
- دفاعًا عن الإسلام في مواجهة تمركز الغرب حول 
ذاته . وقد استطاعت هذه المفاهيم والمصطلحات 
التغلغل في وعي الأم والشعوب الضعيفة . ولعل 
وصف القرون الوسطى بقرون الجهل والظلام من 
أبرز دلاثئل هذه الذاتية المفرطة للغرب. لأنه إذا 
كانت هذه القرون قد تميزت بالتخلف والركود في 
العالم الغربي» فقد كانت عهود الازدهار الحقيقي 
للحضارة الإسلامية التي بلغت شأوا عظيمًا في 
الأصعدة الثقافية والفكرية والعلمية كافة. ويكفيها 
فخرًا أن تكون حافظة للتراث الإنسائي من 
الضياع»؛ بفضل ماقامت به من ترجمة للتراث 
الحضاري للأمم الأخرىء إلى جانب إضافات 
أبنائها التي أثرت هذا التراث» ووطدت قواعده في 
مجالات لم تكن مطروقة من قبل . ولايمكن في 
هذا المقام أن يقع اللوم على الغرب وحده؛ وإئما 
يقع اللوم الأكبر على أولئك الذين ارتضوا تغييب 
عطاءات حضارتهم وتمييع هوياتهم» وإلحاقها 
بغيرهامن الحضارات من دون تمييزيؤكد 
خصوصيتها وتفردها. 

وهناك كثير من المصطلحات الأخرى المبنية على 
رؤية الغرب لذاته وللآخرين» مثل مصطلحات 
الشرق الأوسط والشرق الأدنى والشرق الأقصى» 
هذا التقسيم الجغرافي الذي يعتمد على موقع هذه 
المناطق بالنسبة للغرب على خارطة العالم» كما أن 
مصطاح العالم الشالث الذي يطلق على الدول 
الفقيرة يعتمد أساسا على رؤية غربية تجعل 
الاقتصاد المحور الرئيس في قياس التطور الحضاري 
للأم والشعوب . 0 

ولم يكن الأدب ممنأى عن هذا التأثير الغربي في 
مضمار ا الفكري» بل كان من أكثر الفنون 
الإبداعية تعرضا لهذا التأثيرء ويخاصة أن تياراته 
ومذاهبه تمثل الواجهة للفلسفات والعقائد الغربية 
بحكم ميلادها ونشأتها هناك. ثم اتجاه أدبائنا 


ومفكرينا لتترجمتهاء وتبنيها في عالمنا العربي 
وال يا ُ 
وقد جمل سيد قطب هذا الواقع التغريبي 


للأدب في نقد كَبَه في مجلة الرسالة في مايو 
4م (رجب 11558ه) عن كتاب الأستاذ توفيق 
الحكيم «الملك أوديب» حين أهداه إياه؛ إذ قال: 
«إنك أيها الصديق شأنك في هذا شأن الجيل كله 
من الشيوخ ‏ تستلهم ثقافتك الفنية الغربية» قبل أن 
تجد ذاتك . من هنا يفقد فنك كما تفقد أعما 
جميعا ذلك الطعم الذي يتذوقه القارئ في آداب 
كل أمة» والذي يميزه عن آداب الأم الأخرى. . لقد 
قال لك أستاذك الفرنسي ‏ كما قلت في «زهرة 
العمر» وأنت تعرض عليه محاولاتك باللغة 
الفرنسية: «اكتب بلغتك لتبدع؟» وهذا هو نفسه ما 
أقوله لك: «استوح (ميرائك) لتبدع؛! إن هذا 
الميراث هناك كامن في ضميركء تخنقه ثقافتك 
الفرنسية؟ . 

وقد ظل الأدب العربي فترة طويلة يحاول تجاوز 
طور التقليد واستلهام قيم الغرب في نتاجه؛ 
ولاتزال محاولات الانعتاق من هذه التبعية مستمرة 
إلى يومنا هذاء على الرغم من ظلالها أي التبعية- 
التي تبدو في المناهج النقدية الحديثة التي تحاول 
إخضاع النص العربي لمفاهيم وأسس غربية الرؤى 
والتصور. 

وتشكل هذه التصورات والمفاهيم مرآة للصراع 
الدولي الذي تحول_في أعقاب اننهاء حقبة 
الاستعمار إلى صراع حضاريء وسباق لاحتلال 
«مساحات ذهنية»» وتشكيل سلوك الأمم والشعوب 
المستهدفة سعيًا وراء استجابات مواتية للدول 
الاستعمارية التي منحت دول العالم المحتلة 
استقلالها على مضضء؛ وعملت على استمرار 
استغلالها لمستعمراتها وفق أساليب غير مباشرة أكثر 
إحكاما وذكاءء تتجدد وتتبدل مع تغير ظروف 
الواقع» بحيث تلبس لكل زمان لبوسه. ولاشك أن 
هذا الواقع المرير يقتضي استقراءً عميقًا لكل المشهد 
الثقافي والفكري العربي والإسلامي» ومعرفة موقعه 
في المنظومة العالمية»؛ ومن ثم العمل على وضع 
قواعد فاعلة له على أسس تهيئ للأجيال الصاعدة 
التزود بالمعارف والعلوم الجديدة» مع امتلاك قدرات 
الاكتشاف والابتكار من أجل تجآوز مرحلة النقل 


والتقليد التي طال أمدها . 
7 
03 9 2 0 


أ ل 


الفيصل العدد (ه ؟ ؟) ص ه 


القوقاز: 

تعدد الفوميات واللفغات 
والأساطير ! 

تعود أولى الآثار البشرية التي اكتنشفت في 
القوقاز إلى أربعين ألف سنة قبل الميلادء 
وتعميز بلاد القوقاز بتعدد القوميات 
واللغات: ما أدى إلى عدم تجانس أهلهاء 
حتى قيل: في القوقاز لايمكن أن يحب الإنسان جاره. 

وكل الدلائل تشير حاليًا إلى أن هناك نخارطة جديدة قيد الرسم في هذه البقعة المضطربة 
من العالم» ستشارك في صوغها المصالح الاقتصادية والعرقية والدينية. 

الكاتب أحمد شاكر عضيمة يلقي الأضواء على جوانب من تاريخ القوقازء مما يعين على 
فهم بعض ما يجرى اليوم في ساحة الأحداث 


. الوحش 
ذوالأذرع النمانية ! 
الأخطبوط أو السمك الشيطاقة كما كان يسمى 
حتى أواخر القرن اناسع عشر - وحش يرعب شكله 
الأطفال؛ ويدخل الذعر في قلوب الصيادين» 
وتتحدث عنه الروايات والقصص الخيالية على نحو 
غريب وقثير. 
هذا الحيوان المرعب يخشى الاقتراب من الإنسان» 
ويهرب من الضوء؛ بل إنه يجبن عن الدخول في أي 
معركة تمليها عليه الطبيعة؛ وقد يدرك صغاره عرضة للموت. وهو بحق ‏ كتلة من 
المتناقضات المثيرة؛ والمعلومات الطريقة حينا والعجيبة حينا آخر. اقرأ مقالة محمد أدهم 


السيد عن ذلك الكائن الغريب: 


ص 7م 


تساقط الشعر : لماذا ؟ 

يعاني كثير فن الناس من ظاهرة تساقط 
الشعرء وقد كان هذا سببا في ظهور ما يعرف 
بمقويات الشعرء التي يلجأ إليها هؤلاء أملاً في 
العلاج؛ ولكنها في الغالب تكون عدية 
الفائدة من وجهة نظر العلح. 

وصعوبة تحديد العلاج المناسب تنشأ من تعدد 
أسباب تساقط الشعر؛ الذي قد يكون ناتجًا من العدوى أو يرجع لأسباب هورمونية أو 
نفسية أو عضوية. 

د. إبراهيم عادل الأدغم يتتبع مراحل نمو الشعر» ويعدد أسباب تساقطه محاولاً وصف 


الاوك 
العلاج. 


4٠ ص‎ 


الفيصل العدد (78؟) ص " 


(575)- السنة  )١9(‏ ربيع الأول 615 ١ه‏ أغسطس 958١م‏ 


أدب وفكر 
التشريع اليهودي والمرأة 
هجرة العقول والتلاقح الحضاري 


أحمد حسن الزيات: صدقه سر بلاغته 


د. حسن ظاظا 14 
د. فاروق الباز 14 
د. محمد عبدالنعم خفاجى  ١8‏ 


مراجعات علمية لآراء نقدية حول الحداثة د. رشدي محمد إبراهيم 8 


يحيى حقي: عطر الأحباب2١01‏ 
من يحدد المصطلح؟ 


د. سيد حاهد اتساج 2 


د. عبدالوهاب محمد المسيري ‏ 45 


الواقع المغيّبٍ عن تكييف الحس البشري الشيخ أبو عبدالرحمن بن 


(صداع العقول) 

حسين سرحان: إحساس عميق 
بقضايا أمته 

ألونسو دي الكاستيو: شاهد على 
الأحداث 03 

الأدب: فن خالص أم وسيلة تعليمية؟ 
هل يموت اجتمع؟ 

الأدب الرمزي (نافذة على ثقافة العالم) 
الندوات الأدبية في الماضي القريب 
أهمية تسبيب الحكم بالإدانة 

معالم في حياة محمد حسن عواد 
استطلاع 

سيوف الساموراي: تحكي تاريخ اليابان 


بعثة 


المفهوم الإسلامي للبيئة: ما أوجه اختلافه 


عن المفاهيم الحديثة لها؟ 

آفاق لغوية: في الإملاء 

مسرح 

أونامونو: المسرح الشعبي للجميع 
تواث وتاريخ 

من أدب الرحلات: مع الموسوي المكي في 


عفيل الظاهري 44 


محمد محمورذ عبدالرازق 9ه 


د. عدنان آل طعمة 5 
د. نبيل راغب 7“ 


د. خالص جلبي 7 
عرض : د. بهاء لطفي قابيل ‏ ه58 
د. صبري أحمد نصره 1١‏ 
د. محمد نعيم فرحات 11 


وديع فلسطين 118 
كامل يوسف حسين 4 


م. محمد عبد القادر الفقي وه 


د. صالح بن سليمان الوهيبي 1 


د. عبدالفتاح عوض لحل 


رئيس اللتجرمير 


17م1الةااا .حجئ 
و:رين: 


لاا :تمد ؟ ححك بج 2 


رحلته: ترهة الجليس ومنية الأديب الأنيس 00 الشيخ حمد الجاسر وم 


قصة قصيدة: من سمات العبقرية 

من نوادر التصئيف: العققة والبررة 
المستعرب فدريكو أربوس: الاستعراب 
الإسباني لم يكن يوما من دعائم 
الاستعمار 

أوراق من شجرة العمر(؟) 

من شعراء البراغيث: جون دون 
وأحمد شوقي 

فيصل الإسلام (قصيدة) 

عودة إلى الجذور (قصيدة) 

يسبح الرعد بحمده (قصة قصيرة) 
البرهان القاطع (قصة مترجمة) 
الأبواب والزوايا الثابتة 
الطريق إلى الله: سليمان شليفر: هجر 
اليهودية إلى نور الإسلام 

طريق الهدى 

من المكتبة السعودية 

آفاق اجتماعية: قيمنا الإسلامية ورعاية 
كبار السن 

دائرة المعارف: ألوان الظباء عند العرب 
الحركة الثقانية في شهر 

كتب وردت 

المشتابقة 

استراحة العدة 


تباشير: الصفارة (قصة مترجمة) 


د. محمود جبر الربداوي ‏ م 
4 


د. خالد سالم اه 
محمد العربي الخطابي كلا 


د. توفيق علي منصور ٠١٠١ ١‏ 


د. نزار عبدالرحمن الكيالي 4م 
ذ. محمد بن ظافر الشهري 4 
أحمد عبدالسلام البقالي ٠١4‏ 


محمود سالم حسين 1١‏ 


54 
د. صالح بن سعد اللحيدان "5٠‏ 


8, 


د. اضر حسون بذلا 
د. جاسر خليل أبو صفية ١١١‏ 
1 
ا 
بض 
14 
ترجمة: محمد أبكر لشن 


ردود خاصة م١‏ 
مناقشات وتعليقات 14 
على موعد: عندما تغص العيادة بالمرضى! ذ. غسان حتاحت 145 


د. نزار عبدالرحمن الكيالي 
مواليد حلب؛ سورية 15178م. / 
حاصل على ليسانس الحقوق؛ جامعة ليون الفرنسية؛ ودكتوراه في 
العلوم السياسية والقانون الدولي, جامعة كولومبيا بنيويورك. 
عمل قنصلاً لسورية في نيويورك وعضوا اوقد السوري الدائم لدى 
منظمة الأم المنحدة (/1981-1541م): ونقيبًا للمحامين بحلب: 
ومستشارا قانونيا في وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية, وامالية والاقتصاد الوطني بالرياض. 
يعمل حاليا محاميا ومستشارا قانونيا. 
من مؤلفاته: «الوسيط في شرح نظام العمل السعودي): «تاريخ سورية السياسي ما بين 1١957٠‏ 
- ٠148م‏ (بالإنجليزية)؛ «نظام التحكيم في الدول العربية؛ (منشور في كتاب مؤقر اتحاد 
انحامين العرب /4717١م)»‏ وله ديوان غير مطبوع «أناشيد الحياة»»إضافة إلى بعض المفالات في 
مجال تخصصه. 


أحمد عبدالسلام البقالي 
من مواليد أصيلة الغرب ‏ المغرب 1817 م. 
حاصل على ليسانس آداب» قسم الاجتماع, جامعة القاهرة 989١م‏ 
ودرجة الماجستير من جامعة كولومبياء الولايات المتحدة الأمريكية. 
عمل ملحقًا ثقافيا في سفارة المغرب بواشنطنء وقنصلاً عامًا ومستشارا 
صحافيا بسفارة المغرب في لندن. 
يعمل حاليا بالديوان الملكي المغربي. 
له مقالات منشورة في الصحف امحلية والعربية؛ ويكتب الشعر والقصة والرواية؛ وله اهتمام 
خاص بأدب الخيال العلمي. صدر له 0" كتابًا, منها ©؟ كتابا للطفل؛ وديوان شعر وروايتان؛ 
وسبع مجموعات قصصية. 


د. محمد نعيم فرحات 
حاصل على الدكتوراه في الحقوق؛ جامعة عين شمس م 
عمل عضوا في هيئة التدريسء بأكاديية الشرطة في مصرء ويعمل 
حاليا أستاذا مشاركا للتشريع الجنائي بكلية المللك فهد الأمنية بالرياض. ل 
من مؤلفاته: «النظرية العامة لعذر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي؛» 
«شرح القسم الخاص في التشريع الجنائي الإسلامي»: «الأحكام 
التعزيرية مجرائم التزوير والرشوة في المملكة العربية السعودية»؛ وله مقالات منشورة في 
المجلات المتخصصة. 


1 خالص جابي 
من مواليد مدينة القامشلي» سورية 9846ام. 
تخرج في كلية الطب جامعة دمشق ١141م‏ وتخرج في كلية 
الشريعة؛ جامعة دمشق 41/4 1م وحصل على الزمالة الألمانية (تخصص 
جراحة) من ألمانيا الغربية ؟/19م. 
يعمل حاليا رئيسا لوحدة جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الملك 
فهد التخصصي بالقصيم. 
من مؤلفاته: «الطب محراب للإيمان) (جزءان). «ظاهرة الغنة». «في النقد الذاتي»» «الإيدز: 
الطاعون الجديد, اعندما بزغت الشمس مرتين: قصة السلاح التووي»» «أين يقف العلم 
اليوم؛؟, «ثلاث مقالات: أبحاث في العلم والسلم». 
له العديد من المقالات المنشورة في الصحف وانجلات العربية. 


الفيصل العدد (؟؟) ص ٠7‏ 


على امتداد مراحل طويلة من التاريخ الياباني: توقف الكنيرون عند مُوْلُف شهير هو 
«هاجاكوري: كتاب الساموراي» الذي ينسب إلى «تسونيتومو ياماموتو)» وبصفة 
خاصة عند قول المؤلف في الفصل الأول من هذا الكتاب, الذي يعد من عيون 
التراث الفكري الياباني وكنوزه الثمينة: «طريق الساموراي يمر بالموت, وحينما 
يصل الأمر إلى الاختيار بين الحياة والموت؛ فلا مجال إلا للاختيار السريع 
للموت». 

وأهمية هذا القول لاتعود فقط 0 أنه بمنابة منهاج حياة طبقة 
الساموراي التي تضم انحاربين» الذين ألقوا بظلهم على مراحل 

طويلة مق التاريخ ‏ لخد وإنا إلى أنها توضح لنا رؤية فلسفية كثيرا ما سرت في عروق 
امجتمع الياباني بأسره كالدسغ تأثيرا ووهجا وحضورًا. 


الفيصل العدذ (9؟؟) ص 78 


طاقم للحماية الكاملة (مرحلة موموياما ‏ القرن 5 )١‏ 


وهذه الرؤية هي التي توضح لنا - 
على وجه الدقة سر الاهقمام 
الياباني الكبير بالسيف» ليس 
باعتباره الأداة الأكثر نبلاً للكفاح» 
والشر الأكقر شمو خا انحو الموت؟ 
وإما بوصفه تجسيدًا لمجموعة من 
القواعد الأخلاقية والمفاهيم الروحية» 
التي تدور حول قيم التتضحية 
والإخلاص والإعلاء من شأن الحياقء» 
حعى وإن كان معنى ذلك أن تمر 


الفيصل العدد (8١؟)‏ ص ١١‏ 


القلة الخلصة ‏ مختارة ‏ تحت ظلال 
الموت. 

ورغم أن اليابان لاتنفرد وحدها 
بهذا التقدير الرفيع للسيف والإعلاء 
من شأنه من بين دول العالم؛ إلا أن 
التجربة اليابانية في مجال إبداع 
السيف والتعامل معه لايمكن إلا أن 
تستوقف النظر. 

ويشير الباحثون الآثاريون إلى أن 
أقدم قبور امحاربين والنبلاء التي عثر 


طاقم متميز للحماية (مرحلة موروماتشي ‏ القرن )١©‏ 


عليها 7 اليابان كانت تضم على 
الدوام ثلاثة عناصر دائمة الحضور: 
السيف والحلية والمرأة. 

وذلك لايحول» بالطبع؛ دون 
إدراكنا للحقيقة البسيطة» وهي أن 
الثقافة اليابانية» في شتى جوانبها 
المادية والمعنوية» نشأت ونمت في ظل 
معطيات وردت من الصين وشبه 
جزيرة كوريا في المجالات كلهاء 
ومن بينها صناعة السيوفء ومن هنا 


حك التعتبير الياباني «كارا تاتشي) 
الذي يعني :«السيقن الصيني)» وتغبير 
وكوما تسوروجي» الذي يعني 
«السيف الكوري»» وهما يطلان 
علينا من عهود تعود إلى القرن الثامن 
الميلادي» الأمر الذي يعني لد 
الأساليب الفنية في صنع السيوف 
اليابانية كانت أقل شأنا من نظيرتها 
في القارة لأسيو 

ولكنء كما برعت اليابان في 
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سيف نادر 


من النوعية المعروفة باسم «كانتوتاتشي» (مرحلة كوفون) طوله 47 سم 


استيراد عناصر شتى من خارجهاء 
وإضافنة لمسعها الخاصةعليياء 
لإعطاء منتج نهائي شديد التمين في 
العديد من المجالات» فكذلك فعلت 
مع السيف؛ ولهذا لانجد من المدهش 
أن كتابات صينية؛ تعود إلى عهد 
سو؛ تشيد بروعة السيوف 
اليابانية. 

وهذا لايعني أن السيف الياباتي 
قفز من رحاب المجهول إلى سماء 
التميز» وإنما مر بمراحل متعددة» من 
النصل القديم المستقيم إلى السيف 
المقوس الشديد الفعالية؛ ولكن 
الخبراء لم يضعوا يدهم, بدقة وبما 
يكفل صورة واضحة:؛ على تفاصيل 
هذا التطور وحلقاته. 

ولما كان السيف يتجاوز مجرد 
كونه أداة حربية؛ ويحلق إلى آفاق 
الإبداع الفني» فقد فجرت قضية 
اعتباره عملاً فنيا من عدمه مناقشات 
مستفيضة تبلورت حول آراء فريقين: 

فد ذهب الفريق الأول إلى أن 
السيف» في نهاية المطاف» مجرد 
أداق» وأن صفات الإبداع الفني 
ينبغي أن تنصرف إلى عناص 
أخرى) كطلاء الغمد ونحت 
المبض وما إلى ذلك؛ وليس إلى 
صناعة النصل نفسه. 

وذهب فريق آخصر إلى أنه رغم 
كون السيق أداة لها أبعادها 
الوظيفية: إلا أن له جماله الجوهري 
المتعلق بذاته» الذي تبرز أبعاده في 
صلابة النصل وحافته القاطعة 
والحبيبات التي تتكون في قلب 
النصل من جراء الطي المقوالي 
الصفائح الصلب والهيكل الباوري 
الذي يتجلى للعيان على امتداد 
الحافة القاطعة وغيرها من العناصر. 

ريما لهذاء بالضبطء سنجد أنه 


في عصر (كاما كورا» تشأت مهنة 
قائمة بذاتهاء تخصصت فيها 
0 بعينهاء وتدور حول تقويم 
لسيوفه وحَمّلَ من يصل إلى 
القمة. في هذه المهنة لقبّا لايخلو من 


أبعاد روحية هو لقب «نايودو). 


وبرزت كتب ومؤلفات عديدة» 
حول مزايا السيوف وعيوبهاء ومنها 
دراسة للنصالء هي الاولى 
اللتخصصة في موضوعهاء تعود إلى 
العام 1717م وتحمل عنوان 
كا حشين بون). وهناك نسخة 
مخطوطة من هذا الكتاب تعود إلى 
العام 47 ١مء‏ تحتفظ بها مكتبة 
البرلمان الياباني باعتبارها كنزا 
وطنيسا: وساتزال هيده المهنة حتي 
اليوم - جتبًا إلى جتب مع المهن 
الأخحرى المتعلقة بابداع التسَيق 
الياباني وفق الطرق التقليدية الموروثة 
- هي التجسيد المباشر لفوز المدرسة 
الفكرية؛ القائلة بأن السيف عمل 
فني» على نظيرتها القائلة بأنه أداة 
لها أبعاد وظيفية فقط. 

والذين أتيح لهم مشاهدة معرض 
«سيوف الساموراي» في المشحف 
البريطاني» لم يجدوا أنفسهم أمام 
مجموعة من النصال المنتقاة بصورة 
عشوائية؛ وإنما أمام مجموعة من 
كنوز الأسلحة التقليدية» تشمل» 
إل عرد سيق لعزا 
والخناجر والدروع والخوذات 
والحراب» تمت إعارتها للمتحف في 
إطار القبادل بينه وبين ا متاحف 
المايائية» ضمح تجرية رائعة» من 
المؤسف أن أيا من المشاحف العربية 
لم يفكر في المبادرة إليها حتى الآن. 

ويوضح الخبير اليناباتي «تويو 
أوجاسوارا» أن هذه المجموعة ‏ 
وبصفة خاصة السيوف قدتم 


اختيارها بحيث تجسد المراحل 
التتيباني؛ التي تطورت عبرها 
الأسلحة التقليدية اليابانية والتي 
جاءت انعكاسًا للتطور القاريخي 
وهذه المراحل - حسيما يشير 
الخبير أوجاسواراء من واقع جولة في 
هذا المعرض الفريد - هي 
مرحلة يايوي وكوفون 
وهما في الواقع مرحلقان 
منفصاتان. ولكن لأغراض 
العبسيط تم دمجهما في مرحلة 
واحدةء حيث تمعد المرحلة الاولى 
من العام "٠٠‏ ق.م إلى العام 


*م. وتمقد القانية من عام 
٠."ام‏ إلى حوالى العام ٠56م.‏ 
وفي هذا الجزء من المرض يلقي 
المشاهد مع اندر سيوف اليابان» 
التي تعكس عمق الصلات مع 
الصين. وهذه السيوف تقصف 
بتآكل النضال» بحيث يصعب 
تعرف خواصها من حيث طبيعة 
المعادن وطرق الفجّعه ولخ من 
الواضح أنها نصال 
ومستعرضة» ذات مغلث قاطع 


سطحي التأثير في التنصل» مع 


حرص الصانع على طرق الطرف 
العلوي للنصل ليصنع منه مايعرف 
باسم «الرمانة اع|/1//1 0ط وهي 


كد السيوف محلى بنحت من الذهب (مرحلة إيذو2 
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تأخذ هنا شكلاً دائريًا في قلبه تنين 
أو عنقاء» ويعرف :هذا السيف 
تقليديا باسم «كانتو تاتشي). 
واتخذت الاغماد من حشب 
المجنولية وغطيت في مرحلة 


من النحاس المذهب» واستخدمت 
معهادروع خشبية وحديدية 


وخوذات من صفائح الحديد. 
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أحد جنود الساموراي المشاة يقف متمركزا في جبال يوشينو للدفاع عنها 


مرحلة نارا 


وهي تمتقدمن 1456م إلى 
4م؛ حيث واكب امتداد شعب 
ياماموتو من الجنوب إلى الشمال 
والصدام مع شعب أينو حدوث 
طفرة في إنتاج الأسلحة التقليدية 
وبدء نشوء طبقة الساموراي» مع 
إصدار قرار في العام كم بإمداد 
اليش بالشباب من أبناء العائلات 


الكييرة المندرجة في الخندمة 
العسكرية بالفعل. والسيف الذي 
كان ذا حافة قاطعة في المرحلة 
السابقة أصبح قاطعًا بحافتيه الآن» 
وبرز السيف المنحني المعروف باسم 
«كيساكى موروها». وبالإضافة إلى 
التغيرات الفنية» حدث متغيران 
كبيران في هذه المرحلة» أولهما 
تراجع عملية تغليف الاغماد بالمعادن 
وخاصة النحاس ليبرز الطلاء بمادة 
اللك» وثانيهما اختفاء الرمانات 
الشكةا مق يقارسن السيوف. 
مرحلة هاين 

وهذه المرحلة تمتد من 914 إلى 
م وفيها تطور السيف 
الياباني الشديد التحدب؛ وأصبح 
سيفايفوق في الآداء الوظيفي 
السيف المستقيم النصل» وخاصة 
لدى استخدامه بيد واحدة من فوق 
الجواد. وصلب هذه النوعية من 
السيوف أكثر متانة من نظيره 
المستخدم في مراحل سابقة نتيجة 
للتطور الفني في عملية لي الصفائح 
المعدنية؛ وعملية المعالجة بالتسخين 
والسقي» وتتميز سيوف هذه المرحلة 
كذلك بالمزيد من حدة الطرف 
القاطع؛ وتعددت أنواعهاء ومن 
أبرزها مايعرف تقليديا باسم 
«كوجاراسو مارو) وكذلك (كين). 

مرحلة كا ماكو و 


وهي تمتقدمن ١١88‏ إلى 
7م وسلغ وضوح متلامح 
التطور فيهاإلى حد أن الخبراء 


يقسمونها إلى ثلاث مراحل فرعية» 
في الأولى منها كانت السيوف قريبة 
الشبه بنظيرتها في المرحلة السابقة» 
وفي الوسيطة برز تأثير تركيز سادة 
كاماكورا في التقاليد العسكرية 
الصرفة» في مخالفة للتركيز السابق 
على الفقافة والفنون؛ فالسيوف هنا 
أكثر عرضا مع انحسار قليل في 
العرض على امعداد طول النصل» 
ومع وجود المزيد من التتحدب في 
السيف بكامله. وهذه السيوف 
تعرف باسم «إيكوبي كيساكي) 
وهي أشد صلابة من سابقاتها وأكثر 
قدرة على اختراق التروس والدروع. 


مرحلة نا مبوكو تنشو 


وهي تمتعهقدمن ١١78‏ إلى 
5م وقد سادت في هذه 
المرحلة السيوف الطويلة؛ التي 
يتجاوز طول الجزء القاطع منها في 
كثير من الأحيان مترا كاملء وهي 
شديدة الفعالية لدى استخدامها من 
قبل المشاة في مواجهة الفرسان» 
ويطلق عليها اسم «نوداتشى). وبما 
أنها كانت أطول من أن تعلق في 
الأحزمة فقد كانت تحمل على 
الظهرء وهو ما أضفى عليها الاسم 
الذي يعكس ذلك حرفياء أي 
(سيوي داتشي)» وقد بلغت من 
الأهمية إلى حد أن سيقًا منها يبلغ 
طوله ٠١‏ اسنتيمترا تم إعلانه رسميا 
كترا قؤميا من 'كنوز اليابان. وبرزت 
كذلك الخناجر العريضة والمحدبة 
بشكل متوازن التي كانت تحمل على 
الجانب الايمن لتوجيه ضربة قاتلة 


باتجاه الأعلى تحت النقاط الضعيفة 
الموجودة أسفل درع الخصمء يتخا 
يحمل القونن في اليد اليمسري كما 
جرى العرف القديم. 


وتمتد من ١897‏ إلى اهام 
وقد شهدت انتهاء القتتال الوحشي 
حتى الموت بالسيوف» وذلك مع 
وصول الأسلحة النارية إلى اليابان 
من طريق سفينة برتغالية جانحة في 
العام 41 5١م‏ وفي بداية هذه 
المرحلة اتجه عدد من صانعي 
السيوف إلى صنع سيوف تشبه 
نظيرتها في المرحلة الوسيطة من عهد 
كاماكوراء ولكن انتقال التركيز من 
الفرسان إلى المشاة أدى إلى بروز 


اليس العميروقة نامي 
«أوتشيجاتانا»» وهو سيف أقصر إلى 
حدما يحمل في الحزام. ومن 
المؤسف أنه رغم وجود عدذ كبير 
من صانعي السيوف في هذه 
المرحلة؛ إلا أنها شهدت إتاج 
سيوف أقل في الجودة من سيوف 
المراحل السابقة؛ ربما بسبب الحرص 
على تلبية الطلب المتزايد بغض النظر 
عن عنصر النوعية أو التميز. 
مرحلة موموياما 


وتمقدمن ٠١1/9‏ إلى لام 
وقد شهدت هذه المرحلة وبداية 
المرحلة التي تاعها ظهور أساليب 
جديدة في صناعة السيوف. ويشير 


امخعصون إلى أن السيوف التي 


صنعت بعد العام 555١م‏ تعتبر 
«شنتو) أو سيوفا جديدة يإزاء «الكوتو» 
أو السيوف القديمة المصنوعة قبل ذلك 
العام. وقد تقلص الطلب على 
السيوف حيث ساد السلام اليابان» 
وبذلت جهود لجمع السيوف من 
أيدي العامة ومصادرتهاء غير أن 
الساموراي الأكثر ثراء حرصوا على 
الحصول على سيوق'ذات نوعية 
شديدة التميز. 
مرحلة إيدو 

وتمعد من ١5٠٠١‏ إلى 854ام 
وعلى الرغم من أن السيف في هذه 
المرحلة أصبح أكثر استقامة في 
نصله» وأطلق عليه اسم «كامبون 
شنتوا وتم تبنيه في إيدو (طوكيو 


الحالية) وأوساكا وبعض المقاطعات» 
فإن مناطق أخرق واصلت إتتاج 
السيوف امحدبة بعمق. 

ويشير الخبراء إلى أن إصلاحات 
المليجي التي شكلت ختام هذه 
المرحلة شملت إصدار قانون في العام 
5م يحرم تقلد السيوف في 
الأماكن العامة» وأسدل بذلك الستار 
على تقليد» استمر منذ عهد أول 
شوجون في مرحلة كاما كورا. 

ويقول الخبير فيكتور هاريس: «إن 
السيف ينظر إليه اليوم في اليابان؛ بعد 
كل تجاريها المريرة في الحروب باعتباره 
عملا فنيّاء ومن هذا المنظور مايزال 
هناك عدد من صتاعه ومبدعيه 
يتجون سيوفًا بديعة الصنع؛ وفقًا 
للأساليب القديمة والحديثة على السواءء 
وبعضهم يععز بأن أسرار هذه المهنة 
ظلت متوارثة في عائلتهة عبر مئات 
السئين» وهناك مبدعون آخرون» مثل 
الفنان اسو شينيشي ماساهيد)» كرسوا 
حياتهم للسعي من أجل استرداد أسرار 
الإبداع؛ التي وصل إليها الصناع 
القدامى؛ لكن مخالب النسيان انتزعتها 
من الجميع). 

وييقى من حق الجمهور العربي؛ الذي 
ينتمي لامة لها تاريخ عريق - السية 
صناعة وإبداعا وجهادا به من اجل الحق 
والخير والعدل؛ أن يتابع معرض ١سيوف‏ 
الساموراي) في أحد متاحف عاصمة 


عربية في المستقبل القريب. 
المراجع: 


:كاش عه - 070للما/لة 00/0 1علالا15 (1) 
-لاا خ1أؤلاخ600 - اخةناالخ5 71 ث 800/6 ع7 
.79 - 7016070 - افاا10تفلاقع7 

ع5علافصمل 72 - 50710 المتللم) (2) 
-10 - اخل(10 فلاقع ا ملزكاام 600 - معم/لا5 
.60-1986 

-5ف066 لاقملا ملاخ 5لههمنا 16708 (3) 
7151 - اذ ةانالاخ5 75 07 50/080 - هعمللا 
١10. - 0800010 -‏ 71085شعلاقلام الاناء5نالا 
.1994 

مالم ععالها - لاملاع 0/6 .)ا لمهم (4) 
7111 غ كلهم 6 - 7801/06 )اللاه نزم 701 
.3 - للا - لالازمع]/ا0 6 


(8) جولة ميدائية للكاتب في معرض «سيوف 
الساموراي). 
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هذا الحصن المنيع 


إعداد: أحمد شاكر عضيمة 


تتميز منطقة القوقاز بتنوع قومياتها؛ فمنطقة الداغستان الروسية؛ على سبيل المثال» يزيد عدد قومياتها على الثلاثين» 
لو ا ا ا إلى مايزيد على مئة لغة ولهجة قوقازية (بعض 


في قريتين أو ثلاث). وتنتشر 


تنتشر هناك أيضا اللغات الهند 


اللغات لاتستعمل إلا 


و- أوزوبية التركية» وتتفرع من اللغات القوقازية نفسها لهجات 


متعددة» لكل منها خصائصها. على أن جميع هذه الشعوب تفتقر إلى التجانس والتحاب فيما بينها حتى قيل: في 
القوقاز لايمكن أن يحب الإنسان جاره. 


كان القوقازيون يدينون ب 
«الروحانية) ©1515 لاق ثم 
اعتيق ى معظمهم الديانة المسبيحية 5 
القرون الميلادية الأولى من طريق 
البيز نطيين: د ثم دخل الاسلام بلادهم 

في القرن الثامن عنشر أثناء اجتياح 
اميش الإمبراطوري الروسي لبلادهم 
فاعتنقوه باستثناء الشعبين الارمني 
والجيورجي اللذين ظلا معتنقين 
الديانة المسيحية الأرثوذوكسية. 

وكانت كل من أرمينيا وجيورجيا 
من أوائل الدول التي اع غنقت 
المسيحية في العالم» حيث اعتنقتا 
المسيحية منذ القرن الرابع الميلادي. 
ودخل الإسلام بلاد القوقاز على 
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مرحلتين. تمت أولاهما في القرن 
السابع الميلادي؛ وثانيتهما في القرن 
الشامن عشر. .ويقودنا هذا كله إلى 
تفهم طبيعة الأحداث الأخيزة التي 
أطلق عليها القوقازيون اسم «الحرب 
المقدسة)؛ وهي حرب تدور رحاها 

3 بين الروس المسيحيين» والمسلمين 
الشيشانيين الذين تساعدهم باقي 
الأقليات القوقازية الأخرق (تبلغ 
نسبة المسلمين في القوقاز 0 بالمائة 
من السكان ومعظمهم 0" 
وهناك بعض الروس الذين يتخذون 
من هذه الأسباب حجة لعدخلهم 
محاربة الإسلام. وبالمقابل فإن 


للشاشانيين» ولعغدد من الشعوب 
الوقارية الأنكرش والكاراتشايس 
والب الكار والكالموك 
101065 »]) مسوغات للحنق 
على روسيا؛ فلقد سبق أن اتهمتهم 
بالتعاون مع الألمان الذين وصلوا إلى 
«إلبروز) 2نام]طاعاء وهم في 
طريقهم إلى منابع النفط في باكو 
إبان الحرب العالمية الثانية. وقام 
ستالين بين عامي 1548 - 1544م 
بنفي وقتل أكثر من مائتي ألف 
شخص منهم و مايغادل نصف عدد 
السكان (علما بأن ستالين من أصل 
أزمبتي): . ومع أن اسعقلال 
الشيشان» الذي أعلنف ف الأول من 


تشرين الثاني /نوفمبر 15م عميد 
في سلاح الجو الروسي يدعي جوهر 
دودايف (الرئيس الحالي لدولة 
الشيشان المستقلة)؛ له مسوغاته؛ فإن 
الروس لم يكونوا راضين عبن 
استقلال الشيشان؛ لأن من ككأئة 
تكريس تفسخ اتحاد الجمهوريات 
السوفيتية» كما ستتمخص عنه نتائج 
خطيرة من وجهة نظر السياسيين 
الروس. فلو افترضنا أن الشيشان 
نالت اسعقلالهاء فلماذا لا يمتح 
الاستقلال للتتار 0 قازان: وللياقوت 
5 0!/ رأقلية قوقازية)» 
ولاذلان من سكان ضفاف الفوجاء 
وللأر. ِ بين ن في الجنوب» 


وللبالكار. لخ؟ وماذا لا يمنح 
الاسعقلال امار 
تستوطن روسيا من نهر النييمن 
7 ]| وحتى المحيط الهادي؟ 

تحتل الشيشان موقعا حيويا 
(استراتيجييا) في روسيا بسبب مزور 
أنابيب النفط في أراضيها. كما 
تمتلك في شرقها آبارا نفطية تنتج 
٠‏ مليون طن سنوياء بالإضافة إلى 
كونها مصدرا أساسيا لإنتاج 
الشحوم والزيوت التبع علا 
الملاحة الجوية. أما فيما يتعل ق بموقعها 
الجغرافي» فإنها تقع على الطريق 
الذي يصل أنابيب النفط الممتدة من 
أذربيجان إلى ميناء نوفوريسك على 


البحر الأسود. وعقب بداية الغزو 
الروسي الأخخير لأراضي الشيشان 
عمدت قيادة الأركان الروسية إلى 
طمأنة الرأي العام الروسي والعالمي 
إلى خلو الأراضي الشيشانية من 
مخازن السلاح النووي. 

وتعد بلاد القوقاز» من ناحية 
الفاريخ ريه منطقة تعج 
بالأساطير؛ فا لتوراة وضعت فيها 
الجنة؛ وبها سي سفينة نوح 
فوق قمة جبل آرارات في أرمينيا. 
وورد في الاساطير اليونانية القديمة 
أن إله النار (بروء ( 
© قد عوقب بتركه 
مقيدا بالأغلال على قمة جبل 


مقاتل يحيط به 
رفاقه 
الشيخ محمد 
الشامل؛ قائد 
الشيشان في حرب 
القوقاز الأولى 


كازبيك (ارتفاعه #8 ؛ ه مترا) لأنه 
سلب نار السماء ليعاقب بها البشر. 
وتعود ون الآثار البشرية التى 
اكتشفت في القوقاز إلى أربعين ” 
سنة قبل اميلاد. فقد استوطنتها 
بعض أقوام العضمر ر الحجري القديم 
عناوأطأنامواوم (يلاحظ 
وجود آثار كثيرة في القوقاز تعود إلى 
ماقبل التاريخ). وتعد القوقاز من 
اقدم حواضر العالم؛ جيث تطورت 
فيها صناعة التعدين منذ القديم, فلقد 
عثر في ميتسامور 815211101 الال 
في أرمينيا؛ على أحواض منحوته في 
الصخور؛ وقوالب 
الحديد والنحاس مغرقة في القدم. 
وأصبحت تلك المنطقة؛ منذ مطلع 
الألف الثالثة قبل الميلاد» مركا مهما 
لصناعة التعدين؛ وتطورت علاقتها 
مع شعوب الشرق الأوسط وشعوب 
روسيا. وتبين الشبه الكبير بين 


معدة لصب 


الأدوات المعدنية التي صنعت في 
القوقاز إبان العصر الحجري (750 - 
ق.م) وتلك التي عرفت في 
أورويا فيما بعد؛ مما يدل على قيام 
نوع من التواصل الحضاري بين هذه 
الشعوب منذ قديم الزمان. ولقد 
اجتاح البونانيون القوقاز قبل الميلاد 
بعدة قرون؛ وأقاموا عدة مراكز 
مراقبة 20111101]5) على البحر 


الأسود» ثم حلت فئرة الاجتتياحات 
العظمى؛ جيك اجتاحها الشيهريوقة 
وقبائل الشيش والهون؛ والآفاريون» 


والخازاريون؛ ثم البيزنطيون 
طايه إلى 1 5 ء الفرس؛ 5 
شرك ثم العرا ب في الم ن السابع 
الميلادي» فبدأت البلاد القوقازية ف 
اعتناق الإسلام. 
وتم الاجتياح ل لروسي لبلاد 
القوقاز في القر 3 الكامن عر 


الميلادي؛ إلا أن الغزاة الروس واجهوا 
مقاومة عنيفة بين عامي ماعو 
5م. ومن أهم المعارك التي 
خاضها القوقازيون ضد الغزاة ثورة 
الإمام محمد شامل التي دانت أكثر 
من عتشرين امنا (لمعرفة المزيد عن 
كفاحه راجع العدد ١85‏ من 
الفيصل). وكان من الواضح أن مجاح 
حركات المقاومة الت لني خاضتها تلك 
الشعوب يعود اا الشوار في 
الجبال والوديان الوعرة ذات المسالك 
الصعبة والموانع الطبيعية الحصينة. 
ويمكن تقسيم الشعوب التي 
تستوطن بلاد القوقاز من الناحية 
العرقية» إلى ثلاثة: القوقازيون الذين 
يتألفون أساسا من جماعات الأديجة 
والأبخاز والشيشانيين. والآقار 
]لالم واللي سج 8580 ا 


والجيورجيين. والشعوب التركية التي 
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تضم جماعات الأزيريس 226115 
والكاراتشايس 21311011315 
والكوميك والبالكار. والشعوب 
الهندو ‏ أوروبية المتمثلة بجماعات 
الأرمن (من امححمل أن يكونوا ذوي 
أصر ل بلقاني) والإبرائيين والأكتراد 
والنات 1305 والتاليش ومنهم 
الأوسيتقيون 05561865 الذين 
يتحدرون من السارمات والآلان 
5أوام . ولاننسى ذكر السلافيين 
الذين يبلغ عددهم الآن سبعة ملايين 
تقريباء وقد بدؤوا لوهم | لنزوح إلى 
روسيا بسيب الحرب الدائرة ة في 
الشيشان. 

على أن تقسيم شعوب القوقاز 
يرتكز أساسا على عامل اللغة. فإذا 
تجاوزنا مجموعة اللغات المعروفة» 
كالطورانية القريبة من الدركية؛ 
واللغات الهندو - أوروبية كالأرمنية 
والإيرانية والأوسيعية: فإننا نقع في 
القوقاز على شعوب تنحدث لغات 
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الروس مروا من هنا بآلات الدمار 


شديدة التباين. ويعتقد علماء اللغات 
أن ماين ستين وسبعين لغة من التي 
يتكلمها القوقازيون هي لغات آسيوية 
منقرضة. 

ويستوطن جنوب القوقاز ثلاثة 
ملايين شخص من ناطقي لغات 
الكارتفيل الثلاث. أما في الشمال 
٠‏ شخصض 
ينطقون 4” لغة:؛ منها الابازية 
والأصيجحية هرتاونا0م 
والشركسيية كان هناك 
٠٠ر5‏ شخص ينطقون ثلاث 
لغات مركزية هي الشييشيائية 
والأكوشية والباتزية و ٠ ١‏ <رفيرة 
شخص ينطقون 5 لغة سائدة في 
الشمال الشرقيء منها الآفارية 
والاأنديديدية 0010100م 
واللاكية واللزغيانية والدارغوانية. 
وما يميز هذه اللغات» من الناحية 
اللفظية غناها بالحروف 
الصامتة 0015017116 فاللغة 


الغربي فنجد ٠٠٠رء‏ 


الجيورجيةتتضمن خمسة حروف 
صوتية 85||علا0/آ وم؟ حرفا 
صامتاء وتتضمن اللغة الشركسية 
ثلاثة حروف صوتية فقط و4ه 
حرفا صامتاء أما اللغة الأوبيخية 
»الاطلا0 فتتضمن حرفين 
صوتيين فقط و4/ حرفا صامتا. 
وتعد اللغعنان الأرمنية والجيورجية 
الوحيدتان اللتان تندرجان ضمن 
اللغات الأصلية» لأنهما تحتويان على 
أبجدية كاملة. على أن معظم هذه 
اللغات لم يبدأ تدوينها الكتابي إلا 
في بداية القرن الشامزن ن عسي اقتداء 
بطرائق تدوين الأبجديات العربية أو 
الفارشسية أو الشسكرليية 
عنان | أالات. 

وتعد اللغات القوقازية» من 
الناحية النحوية» ذات تركيب بنوي 
معقد (على سبيل المشال؛ هناك سبع 

الات تصريف للغة الجيورجية 
و18 للغة اللزغية). كما أنها معقدة 


من حيث استعمال المقاطع البادئة 
© وأحرف الجر المضافة 
للأفعال 52051010005111015 
التي تغير معانيهاء كما تؤثر في 
الفاعل والمفعول به. 

وفي الوقت الذي لاتوجد فيه إلا 
حالما المفرد والجمع في اللغة 
الفرنسية» فإن بعض اللغات القوقازية 
المتسيشيرة قفي وشطل البلاد شمن 
ثماني خالات للجمع يؤثر في 
تصريفها جنش الاسم ,(مذكر 1 
مؤنيك)! أسااطريقة تضريق الأفعآل 
فهي كثيرة التنوع وغنية بالتعابير التي 
تنم عن هيئة ة الأشياء وأوضاعها. 
وتتضمن اللغة الجيورجية نموذجين 
مختلفين من الأفعال الحركية تبعا 
لكون:الحركة عامة أوذات تأثير 
محدود. ومن المهم الإشارة إلى أن 
معظم الأفعال في اللغات القوقازية 
لازمة ةلاقم وما (غير متعدية). 
وتتشابه اللغة الجيورجية تشابها 


متميزا من الناحية البنوية مع لغة 
الباسك؛ حيث يتغير الفعل فيهما 
تبعا لتغيير جنس المفعول (كالفرق 
في قولنا: ذهب الرجل» وذهبت 
المرأة). 

ومازال المؤرخون يدرسون سبب 
التشابه بين الشعبين الجيورجي 
والباسكي بالرغم من تباعد المسافات 
بينهما كتشابه طريقتهما في الغناء. 
وكلاهما يحمل اسم «إيبيريا) 
6168| وللقوقازيين نمطهم 
الحضاري التميز؛ حيث يرتدي 
القوقازي معطفا خاصا يدعى 
(تشي ركيسكا) 710161165168 
وحزاما يحتوي على طلقات نارية 
وخنجرا مطعما بالفضة؛ ويعتمر قبعة 
تدعى باباك »ل م027]. والقوقازيون 
ميالون لتناول اللحوم المشوية التي 
تدعي شاشليك عط زاحاع ه00 
(تطلق الكلمة نفسها على اللحم 
المشوي في أمانيا)؛ حيث يضعون 


شيشاني بلباسه القومي (التشي ركيسيا) وخنجره المتميز 


في كل سفود (سيخ) حمس قطع 
من اللحم. وتعني كلمة 001861 
في اللغة القوقازية العدد حمسة 
(يظن أنها محرفة عن التركية). ‏ 
ويفضل القوقازيون الأكل 
الجماعي؛ ويقود الوليمة رئيس 
الطاولة الذي يسمى تامادا 
2 :ه: وهو يتولى تنظيم 
الطاولة وإنجاح الوليمة. كما أنهم 
مولعون بالفنون. فالغناء والرقص 
رديفان لنشاطاتهم الحياتية» ولقد 
شاهد كني رمن الئاس على اشاشات 
التلفاز عبر العالم رقصاتهم 
الطقوسية المعبرة عن الحرب قبل 
اندلاعها مع روسياء تعبيراً عن 
رغبتهم في المقاومة وإيحاء بشعور 
الإياء الذي يحملونه. على ان 
القوقازي عادة مايكون رجلا ثبيلا 
ذا أخلاق حميدة. كماتتميز 
نساؤهم بالجمال الفائق الذي تغئى 
2 كبار شعراء روسيا وكتابهاء 


إحدى ١‏ قصات الشعية الشيشانية | ءة قوة وحماسة 
قوة و 


كبوشكين وتولستوي وليمينوف 
وغريبودوف. 

ويتيمز الوضع الجغرافي للقوقاز 
بملاءمته للزراعة» وتنتشر هناك تربية 
الخيول والزراعات الجبلية وزراعة 
الكرمة (جيورجيا على نحو خاص). 
كما تشتهر صناعة التعدين. أما من 
الناحية الاجتماعية فإننا نقع على 
القوقاز كافة. فالقوقازيون ذوو ميول 


إقطاعبية من الطراز الأول» وتسيطر 


عليهم النزعات الدينية؛ أما قواعد 

تنظيم امججشمع فهي صارمة و 
00 وأهم العادات السائدة 
لديهم الأذ بالثأر والزواج بطريقة 
الاختطاف (التشريد!). وإذا كانت 
الرواية المعنونة: (الفارس ذو جلد 
النمر) للشاعر الجيورجي 3 
شوتاروستافيللي تتحدث عن الحب 
الرقيق» فإن المرأة في القوقاز كانت 
في وضع ع ند عليه 


على أن ذلك كله لم يمنع إحدى 
القوقازيات التي تدعى تامار من أن 


تصبح ملكة شهيرة لجيورجيا في 
القرن الثاني عشر. وما لا شك فيه 


أن هجرة السلافيين الكثيفة بدءا من 
القرن الشامن عشرء ومتطلبات 
الاقتصاد الحديث؛ بالإضافة لسلوك 
النظام الشيوعي الذي ابتلي به 
القوقازيون في العشرينيات من هذا 
القرن» أدت 01 القضياء على الكثير 
من العادات والتقاليد السائدة. 
ويعرف مني العحعب الروبي 
بغضه للقوقازيين ؛؟ حيث ينعتهم 
ا الأوصاف: اا يعهم 
الشيشانيين (في غياب الأدلة 
والقرار ن( بتنظيم عصابات المافيا في 
ترسكو ل أن الشيشانيين يبادلون 
الروس الكراهية» ويتهمون ستالين 
باققراف جراء ثم القتل والتسشريد التي 
عانوا منها عقب الاحتلال الأماني 
خلال الحرب العالمية الثانية مما أثار 
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فيظتهم وجعلهم ينتظرون فرصة 
الثأر. وما إن تحلل اتحاد الجمهوريات 
السوفيئية حتى بدأ التو ارين في 
تصفية حساباتهم مع الروس؛ ففي 
عام 1997م؛ حاول الأبخازيون 
الانفصال عن جيورجيا. أما أوسيتيا 


الأمازخي 
الأبخازي 
الأدغاري 
الآغولي(اللزغي) 
الأنديسي(الآفاري). 
الأرمني 
الأرمني 
الأرمني 
الارسي 
الأرسي 
الأرشيسي 
الآشوري 
الآفاري 
ا الآزيري 
| الأزيري 
|[ التسن 
الأزيري 
الآزعري 
| الالكاري 
الدارغوينى 
الديدرسي 
الجيورجي 
الأنفوشي 
الجيسكي 
الكابرديني 
الكابرشي 
الكارائاسي 


| 
| 


الكاراتشايسي 
|[ القايطاقي 
الكوترا الي 
| الكاقرشي 
الكريكي 
الكردي 
اللكسي 
اللازي 
اللرغي 
المسكيتي 
المتعزيلي 
| الرغلي 
النوغائي. 
الأوسيتي 
| الأوبيكي 
ار 
| الإتشرني 
الراتولي 
السغان 
| التاباساريوني 
ا الاكرري 
| 


التاليشي 
الشركسي 
الشيداتي 

| الثيثاني 
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عدد السكان 


الشمالية التي كانت عضوا في 
الاتحاد الروسي فقد طردت الألات 
من الأننوشيين عنام 5م وفي 
العام نقسةة أعلن الاوسيتيون 
استقلالهم. ويحاول أرمن كاراباخ 
الانضمام إلى أرمينياء وطنهم الأم. 
وهكذا يبدو أن خارطة جديدة لدول 


أرميتيا 
آذرييجان 
جيورجيا 
أرمينيا 


آذرييجات 
آذريجان 


جيورجيا 
أرمينيا 


جيورجيا 


جيورجيا 
آذرييجان 


آفريجات 
جيورجيا 


جبورجيا 


أذرييجان 
كاراتشايس 
الشيشان ' 


جدول يظهر القوميات والشعوب التي تستوطن بلاد القوقاز 


كاراتشايس ‏ شراكسة (الاتحاد الروسي» 
أبحازيا (جيورجيا) ‏ (الاتحاد الروسي)) 
أدغارها (جيورجيا) 

داعستان(الاتحاد الروسي) 
داقستان(الاتعاد الروسي) 


غوش(الاتحاد الروسي) 
داغستان (الاتحاد الروسي) 
كابرديتو ‏ بالكاريا(الاتحاد الروسي) 
اغسعان(الاتحاد الروسي) 

داغسعان (الاتماد الروسي) 
كاراتشايس- 
داغستان(الاتحاد الروسي) 


دأغستان(الاتخاد الرؤسي). 


داغستان وآذريجان 


القوقاز الآن قيد الرسم. ومن 
ا نفط كازاخستان 
نحو أوروبا بأنابيب تخترق الأرض 
الآذربيجانية. 

وخلاصة القول إن كثيرا من 
المصالح الاقتصادية والعترقاجة 
و الدينية لها دورها في صياغة 


كاراباخ العليارأقريجات) 


أدغاريا (الاتحاد الروسي) 
داغستان (الاتماد الروسي) 


داغستان(الاتماد الروسي) 


داغستان (الاتحاد الروسي) 


كابرديتو بالكاريا(الاتحاد الروسي) 
دإغستان (الاتحاد الروسي) 
داستان (الاتحاد الروسي) 


الشركس (الاتحاد الروسي) 


داغستان (الاتحاد الروسي) 
أوسيتا الشمالية والجتوبية 
تخاد الروسي 


داغستان (الاتحاد الروسي) 


داغستان (الاتحاد الروسي) 
داغستان (الاتحاد الروسي) 


- الشرك(الاتحاد الروسي) 
انفصلت عن (الأتحاد الروسي) 
كالوكيا (الاتحاد الروسي) 


مستقبل هذه البقعة الساخنة من 
العالم التي تتعدد فيها التناققتضات 
ولغاتهم ولهجاتهم . 

هامش : 


للموضوع العديد من المراجع والمصادر. 


ازية/فعة ثالية) 


اكة 


الآرمية(هندو” أوروبية) 
الآرمنيةزهندو- أوروبية) 
(الآرمتية(هندو- أوروبية) 


الآقاريةوقوقازية/ففة ثانية) ا 
الآزيرية (تركية) 
الأزيرية (تركية) 


الأزيرية (تركية) 


رفقة ثالفة) 
الأنعوشية(قوقازية/فنة ثائيق) 
الميكرةزقوقازية إفعة تاد 
الكابردية(قوقازيةإففة أولى) 
الكابوشية(قوة _ 
الكاراتية (قوقازية/فة ثانية) 


اللاكية (قوقازية/فة ثائية) | 
اللازية (قوقازية |فكة 
اللزغية (قوقازية/فعة ثالشة) 
السكيتية (تركية) 
المتغريلية (قوقازية/فعة ثالئة) | 
الموغالية (ثركية) 


العاباسارية (قوقازية /فقة ثانية) 
الشاكورية (قوقازية/فعة ثانية). 
التاليشية (هتدو ‏ أوروبية) 


الشرع اليهودي المنسوب إلى موسى في 
أسغار التوراة الخمسة المعروفة عندهم) ييدو 
على نمك لبت والموازنة غامضا في تعميمه) 

يفتقر إلى الكثير من الدقة اندي والتفصيل؟؛ 
إلأ في ١‏ الخ لاني وفي القرايين الواجب 
أداؤها للمعبد» وفي الإتاوات 0 على 
الداين للكهنة؛ وحصنبا يومي» وبعضها 
أسبوعي» أو شهريء أو سنوي أو موسمي. أما 
أحكام الجنايات والمعاملات والإدارة وتدبير 
امجسمع في الحرب والسلم؛ فإنها تبدو ضبابية 
هلامية؛ حتى عند موازنتها بشرائع وضعية أقدم 
منهاء مثل قانون «حمورابي) البابلي المعاصر 
لسيدنا إبراهيم عليه السلام» قبل موسبى بثلاثة 
قرون على الأقل» ومثل شريعة (لبيت إشتار) 
السوميري؛ وهو أقدم من حمورابي بكثير 
وكذلك قوانين (حور تَحَبْ) الفرعونية. وقد 


الرغ البعودج 
المر]ة .. 


نستطيع أن نتصور بعض أسباب ذلك في أن 
موسى عايه السلام كانت دعوته لتحرير بني 
إسرائيل وأمشالهم من المستعبدين في مصر من 
طغيان فرعون موسىء ثم كانت الأوامر 

والنواهي تأتي إلى هذه الآلاف المؤلفة من 
الهائمين على وجوههم في تيه سيناء مدة 
أربعين عاما مات في نهايتها موسي وهارون 
قبل أن تقوم لليهود دولة أو وطن أو مدينة» 
فكان ما ينزل على سيدنا موسى بقدر اححتياج 
أخخلاط من الناس مهاجرين عبر الصحراء. وإذا 
أضفنا إلى هذا أن توراة موسى هذه لم يسجلها 
بالكتابة إلا (عزرا) ‏ المعروف ياسم (عَرَيْر) عند 
العرب ‏ بعد موسى بألف سنة؛ وبعد قيام 
مملكنين في فلسطين أسس الأولى شاءول) 
لني صرف في اللضة المريية باسم لوت 
أغلب الظن لطول قامته إذ وصفه اليهود 
القُدامى بأنه كان يُظن أنه واقف وهو جالس ‏ 
ثم انتزع منه الملك داود وخلفه سليمان. وبعد 
موته تمرقت مملكته نصفين: مملكة يهوذا في 
الجنوب التي تعاقب عليها خلفاء سليمان: 
الصالح منهم والطالح. ومملكة السامرة في 
الشمسال وقد استولى عليها واحد من قواد 
سليمان المعادين لهء هو (يربعام بن نباط). 
وكان قيام المملكتين في حدود سنه ألف قبل 
المسيح» وهما تملكتان منقسمتان متحاربتان» 
كل منهما تلعن الأخرى» وتتهمها بالكفر 
بدعوة موسى! إلى أن تم تدمير السامرة في 
القرن السابع قبل الميلاد على يد الامبراطور 
الأشوري الحاكم في تينوى بشمال العراق 
«سنخاريب)» كما تم تدمير يهوذا في أواخر 
القرن السادس وأوائل الخامس قبل الميلاد أمام 
غزو الإمبراطور البابلي الكلداني (بختنصر).. 

أما السامرة فتفرقت منها عشرة أسباط من بني 


إسرائيل» وضاعت وسط شعوب العالم ماعدا 
أفراد قلائل أقاموا على أطلال معبدهم بجوار 
مديئة نابلس» عندهم توراة تخالف توراة 
اليهود في نطقها وتحطها وكثير من محتوياتها. 
وأما يهوذا فقد ساق بختنصر من يصلح للعمل 
منهم إلى الاعتقال في أرض العراق» في ما 
يسمى (السبى البابلي)؛ وكان من أهم 
معتقلاتهم في العراق مكان يسمى (تل أبيب) 
كان النبي اليهودي حزقيال من نزلائه» وذكره 
باسمه في السفر المنسوب إليه. ولم يعودوا - أو 
قليل منهم - إلى خرائب أورشليم بفلسطين إلا 

في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد؛ حيث قام 
مد ا و 
توراة موسى؛ لتوضع في المعبد الذي شيده 
على أطلال إهيكل سايمان)؛ وحتى هذه 
التوراة الني أمر عزرا بكتابتها ضاعت» ولم 
تصل منها إلى أيدينا ورقة واحدة! 

عصبية رجالية ضد المرأة! 

١‏ وأتصور القارئُ مندهشًا أمام اسم :(تل 
أبيب) لهذا المعتقل البابلي لليهود» وقد أطلق 
اسمه في العصر الحديث على الميناء الصهيوني 
الكبير اجاور لمدينة يافاء وقد احتار له الصهاينة 
هذا الاسم تذكيرا وتحذيرا من العخلّى عن 
الصهيونية» خحشية السبي والنفي. فجعلوا (تل 
أبيب بختنصر) في سالف الزمان مقابل (تل 
أبيب ديزنجوف) وهو المهندس الذي خططها 
عام ٠37١م‏ من القرن الحالي» تحت حماية 
الانجليز! 

وليس عدا استطراداة اذ إن الشفرع 
التهودي الخاص بالرأة ظل يواكب ما في هل 
الطروك من رقع وخنفض» تأئر .به وضيع المرأة 

في الدين اليهودي تأثرًا جوهريا. ففي جماهير 


الفيصل العدد (775) ص ١5‏ 9 ) 


الشارجين من وجه فرعون كان طبيعيا أن 
تتساوى المرأة بالرجل في مواجهة الخطرء وكان 
الموسى أخحت في هذا الحشد من الفارين من 
ظلم فرعون زمائهم؛ وكان اسمها «مريم)؛ التي 
حملت اسمها السيدة مريم العذراء؛ أم عيسى 
المسيح عليه السلام. وكانث مريم أخت موسى 
امرأة قوية الشكيمة: نجدها تحمل لقب انبية) 
يعد الخروج من البحبر 
وتتزعم النساء المهاجرات مع موسبى! ثم أخذت 
مريم النبيةء أخت هارون» ادف في يدهاء 
وخرجت النساء كلهن وراءها بدفوف ورقص» 
فجاويتهن مر أن سبّحوا الرب! لأنه جلّت 
عظمته. الفرس وراكبه ألقاهما في البحر 
(التو راة- الخروج .)5١:1١8‏ وتقابلنا مريم في 
معرض آخر: وتكلمت مريم وهارون في 
موسى: بسبب المرأة الحبشية التي تزوجهاء لأنه 
كان قد اتخذ زوجة حبشية» فقالا: تُرى أكلم 
الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن أيضًا؟ 
فسمع الرب. وكان موسى رجلاً حليما جدا 
يفوق جميع الناس مر من سكان الأرض. فنقال 

الربُ في الحال لموسى وهارون ومريم: اخرجوا 
ثلاثتكم إلى سرادق الاجعماع؛ فخرجوا هم 
الثلاثة. فنزل الرب في عمود غمام؛ ووقف على 
باب السرادق ونادى هارون ومريم؛ فخرجا 
كلاهما فقال: اسمعا كلامي! إن يكن فيكم 
تبي للرب» فبالرؤيا أَتجلى له. في المنام أخساطبه. 
وأما عدي موسى فليس كندلك. بل هو أمين 
في جميع بيتي؛ أخاطبه فمًا لفمء ؛ وَعيانًا لا 
بألغاز وهو يبصر شكل الر ب فما بالكما لم 
تهابا أن د يي اا 
غضب الرب عليهما ومضى. فلما مال الغمام 
عن السرادقء إذا بمريم برصاء كالثلج!! والتفت 


والنجاة من فرعون؛ 


هارون إ! بى مريم فإذا هي برصاءء فقال هارون 
لموسى: يا سيدي! لاتحمل عليتا إصراء فيجهلنا 
إخطاناء ولا تبق هذه كالميت الذي يكون عند 
خروجه من بطن أمه وقد تهراً نصف جسده؛ 
فصرخ موسى للرب قائلاً: اللهم اشقها! فقال 
الرب لموسى: لو أن أباها بصق في وجهها أما 
كانت تتوارى حياءً منه سبعة أيام؟ فلمُحجز 
سبعة أيام خارج الحمّى بعد ذلك ترجع. 


فحُجزت مريم خارج الحمّى سبعة أيام؛ ولم 
يرحل الشعب حتى أعيدت مريم! (القوراة - 
العدد ؟١:‏ ١-ه١).‏ 


ولنا هنا أن نسأل: لماذا لم يحدث لهارون 


الفيصل العدد (8؟؟) ص ٠١‏ 


شيء؛ ووقع غضب الرب على المرأة وحدها؟ 
أكانت من الراوية شطحة من شطحات 
العصبية الرجالية ضد الحرع؟ أم أن الرب - 
تعالى عن ذلك علوًا كبيرا خالق المرأة ثم 

كرهها؟ وقد بلغت به الكراهية أن رهاض 
أمضى أسلحتها وهو جمالها فشوّه وجهها 
بالبرّص؟ كل هذا من بقايا مجتمع تجاوز الموت 
بمعجزة واستمر يظن أن المعجزات تتبعه كظله 


غبر الدهور؛ ولكر لكن ‏ دائما وعلى الخصوص - 
د ال ع ن الفسساء! لككن إذا 
زجعنا إلى التشر ليهودي القديم؛ المروي عن 


موسى. في توراته لأس سقرم نجد أن 
أطفال اليهود ‏ ذكورًا وإثاثا - يظلون بمعرل عر 

الواجبات الشرعية طيلة طفولتهم؛ ياستثتاء 
شريعة الختان (الطهارة) الواجب القيام بها 
للمواليد الذكور ققطء في اليوم الشامن من 
ولادتهم؛ وهي شريعة ملزمة؛ وفريضة إجبارية» 
لدرجة أنها تجب على كل من ينتقل من دين 


استطاع بعض المصطصين 
من نتهاء اليهود تحقيق 
تقدم في وضع و ة 
اليهودية , ولكن المتزمتين 
يقفون لها بالمرصاد ! 


آخر إلى الدين اليبهودي في أي مرحلة من 


غهرهء أما بئات اليفود فمعفيات من هذة 
الجراحة. وينظر اليهود |! لى الختان على أنه 
العلامة الفارقة بين اليهود وغيرهم من الأم. 
وعوام اليهود يستعملون كلمة (عرليم) أي 
القلش» ا أواغيس الشوقيزة الغير ليود زهي 
تساوي عندهم معنى كلمة (الكقار). - ومن 
الطريف أنهم عندما عرفوا أن الخ تان سنة 
مؤكدة عند المسلمين» أنه جسيعا وارسونهل 
وليين بالفتحيديد كن | 
تجنبوا كلمة (عرليم) اخ وك عن دعن 
المسلمين؛ وأتحفونا بصفة أخرى ‏ أع ركم الله - 
في ج رض وسماقا أجاء التعرام لاجد 
الرنا!! 


طقوس الدخول في الدين اليهردي 
فهذه العملية الجراحية عندهم هي الخطوة 
الأولى للدحول فى الدين؛ والإناث غير معنيات 


ليوم الشامن من الولادة - 


بها. والأطفال الذكور يظلون بعدها غير 
مسؤولين عن الواجبات الدينية حتى يتم الولد 
هنهم التى عر عامنا ويوما واحدا من عمره» 
فتقام من أجله طقوس خاصة في المعبد تسمى 
(بَرُ مصنُوه) أي (ابن الفريضة)» وفي المعبد 
يلقي الولد خطبة ‏ يحفظها غيبًا من قبل - يعلن 
فيها أنه يرحب بشرف العضوية في شعب الله 
امخعار: وبقبول ما يعرتب على ذلك من 
واجبات وعبادات . 

ويختبره الكاهن (الحاخام) في أهم 
العبادات» وأهم امحظورات في الطعام» ويكون 
معه شاهدان من المعروفين بالتقوى ‏ غير الأب 
أو الوصي - فيشهدان بأنه يهودي مؤمن. 
ويسجل بذلك محضر يبقى وثيقة في المعيد. 
وجرت العادة أن يقدم أحد الشاهدين ثياب 
الصلاة للصبي: الطاليت (وهو عباءة لا يلبسها 
إلا للصعلاةة ويحرم لمسها على النساء وإلا 
تجّست ووجب شراء غيرها)» وكذلك أريطة 
العبادة (وهي علبتان صغيرتان في حجم علبة 
الكبريت لكل منها رباط يشد على الجنبين 
وعلى اليد التي لايعمل بها الشخص - اليسار 
غالبا واليمين في بعض الحالات)؛ ويقدم 
الشاهد الثاني نسخة من كتاب العهد القديم 
باللغة العبرية؛ أو كتاب الصلوات والأدعية 
اليهودية» بالعبرية أيضاء ثم تنطلق الجماعة 
ومعها الحاخام إلى بيت أخِل الولد حيث 
تنتظرهم مائدة سخية من الاطعمة الشهية 
والخمور المنتقاة. 

والدخول في الدين على هذا النحو خاص 
بالذكور فقطء لا علاقة له بالإناث» وكلمة 
برمصوه» بمعنى العاقل المكلف» غير معروفة 5 
توراة موسى ولا في كتب الانبياء» ونصت 
(المشنا)؛ وهي مخعصر 0 المروي عن 
السلف» على أن أبناء اليهود من الذّكور عند 
يلوغهم المينة الثبالقة 0 من عمرهم عليهم 
أن يلتزموا الطاعة لأوامر ال لشرع (فصل: وصايا 
الآباء). أما الكلمة الاصطلاحية فقد وردت 

في التلسود» وحمس مرات فقط (التلمود 
البابلي: بابا قاما «الباب الأول» أ مرتين: 
وبابا مصبعا «الباب الأوسط» 55 السهندرين 
«مجلس القضماء) 64مبء ثم «مناحوت» 
عوب). وإذا أتم الو لد ثلاث عثيرة سئة ويوها 
واحدا يسميه التلمود بَرْ عُونشّين - أي ابن 
الجزاء ؛ بمعنى أنه مسؤول عن كل ما يرتكبه 


من مخالفات أو جرائم أمام الشرائع الجرانية 
والعقوبات . كما أنه يحسب في الحد الأدنى 
لعدد المصلين الذين لاتجوز صلاة الجماعة بأقل 
سي وعذذا العدد هو عقر من اليهود الذ كور 
المكلفين» لايدخل في الحساب النساء مهما 
كان عددهنء ولا الاطفال دون 7 75 مصوة. 
وكأن المرأة تظل محسوبة في غير المسؤولين 

من المهد إلى اللحد!! 

كل هذا يلقّه العموض في التوراة وكتب 
الأنبياء ثم يتأكد بهذا المزيد من التتعصب 
الجنسي الشرس في حق المرأة ق فيز الولخووف وها 
أعقبه من أجيال الفقهاء. وا حير ا 
فككّر أحدهم في القرن الماضي فقط - الاسع 
عشر- - في أن بر مصوه الذي معنا الخرفي اين 
الشرع يجب أن توجد أمامه (بت مصوه) أي 
بنت الشرعء والذي فكر في هذا وأفتي به 
ودعا إليه هو (يعقوب إتانجر) الحاخخام الأكبر 
لمدينة ألهونا. وأقير هذه الفعوى في غضون 
القرن التاسع عشر نفسه الحاخام السفردي 
ببغداد يوسف حايين بن إلياهو الْحَكّم. وزاد 
على ذلك - في فجتوى نشرها عنام 1852م - 
ضرورة #قائنة وابتعية لجل يات مصُوّه) 
وإهدائها ثوبًا جميلاً لهذه المناسبة» مع إنشاد 
(نص الحمد) الوارد في المشنا عند ظهور أمر 
مستحدث ولكنه جيد» وترجمته: «تبارك الله 
ربناء ملك الكون الذي أحيانا وأعاننا وبلّغنا 
شهود بهذا اليوم؛. ووصل هذا التحرر إلى يهود 
أمريكا على يد الحاخام مُردخاى قبلان الذي 
أدخل هذا الدعاء في نضوص الصلوات العادية 

حدرالي عنام" 19خ وسح طون اليهحود 
الإصلاحيين أي القائلين بالخروج من جمود 
الأحكام البالية إلى مسايرة تقدم الزمن في 
حدود الإطار الأساسي للشريعة اليهودية - أفتوا 
بأن هذه البنت ت المكلفة شرعا من حقها أن 
تحسب في (المثيان) أي الحد الأدنى للحاضرين 
في صلاة الجماعة وهو عشرة؛ كما قلناء ولم 
تكن النساء تد مل في الحساب. وعللوا 
إباحتهم ذلك بأن الحاخام كان يستأجر بعض 
السوقة من تاركي الصلاة؛ ويدفع لهم أجرا 
لتضوريهم قد ينققبونة في شرب امسر وتعاطيٍ 
المخدرات؛ وإدخال النساء المؤمنات في المتيان 
حل أكرم وأقرب إلى طاعة الله. 

وفي سنوات قليلة سمحت بعض الجاليات 
اليهودية للنساء بإنشاد نصوص القوراة في 


المعابد» ودراستها والتأليف فيهاء بعد أن كانت 
الدوراة بجملها وحروفها وأوراقها محرمة 
عليهن. ومع ذلك مايزال هذا التقدم مرقوضا 
من بعض المتزمتين من كهنة اليهود الإشكناز» 
كما وقف بعضهم موقفا وسطا؛ منهم 
الحاخام الأمريكي يجثيل يعقوب واينبرج؛ فهو 
يرى أن وجود وي د 1 
الأموة التي توقظ همم الدارسين للنوراة: أما 
وظائف الإمامة والكهانة والقضاء والإفتاء فهي 
ماتزال عنده من امْحرّمات» ومايزال الوقوع في 
هذه المحرمات عاديا يحدث كل يوم؛ ربا 
بنسبة قليلة في إسرائيل؛ ولكن الأمور تسير 
عادية بالتسبة لهن في سائر بلاد العالم. 


تحريم هنا.. وتحليل هناك! 

وإذا كان (التكليف) الشرعي قد ارتطم 
بالنسية للبنت بمعوقات اتتصلت إلى زفانتا 
لم تصطدم بتلك 
المعوقات نففسهاء لأنها ضرورة غريزية في 
الإنسان والحيوان. فكان لابد من الوصول فيها 
إلى حل أو حلول ‏ في الشرع اليهودي» دون 
انعظار أو إيطاء. والزواج عندهم واجب 
مقدس» يد لون ول 
والكهئة يكتسب المتزوج منهم منزلة ليست 
للأعزب؛ بل إن شريعة التلمود اشترطت في 
الكاهن الذي يوم الجماعة في صلوات يوم 
الغفران أن يكون متزوجاء ويفضل أيضا من 
عندة أولاد. والزواج في مفهومة الاجتسماعي 
عقد شختسي بين طرفين: رجل وامرأة: تجتمع 
فيه أهداف أخرى» فهو عقد ديني لاتدردد 
الأديان المفتلفة في نيذه إذا كان بين طرفين 
لايؤمن أحدهما بدين الآخر. وإذا كان 
الإسلام قد أجازه لنساء أهل الكتاب فبحذر 
وعلى مضض. أما الدين اليهودي فلا يجيزه 
البعة؛ وكل زواج مختلط فهو حرام في 
شريعتهم. إلا أنهم مع كثرة ماتعرضوا له من 
سبي للنساءة وتعصب واضطهاد لليهود 
أجازوا في القانون الصهيوني بإسرائيل أن 
يكون الأولاذ المولودين من أم يهودية يهودا. 
أما في الشوراة فمثل هذا الزو واج مهتي عنة 
وباطل: «لاتصامرهم» ابنتك ل تخط لأبيةه 
وابنته لا تأحذها لابنك) (الغوراة ‏ سفر العشنية 
:"). فعقد الزواج هو عقد نابع من القانون 
الخاص» وهو مع ذلك عقد اجتماعي متصل 


المعاصر؛ فإن شريعة الزواج ا 


بالقانون العامء وسحالفة سياسية وقومية أيضا. 
ومع ذلك فقد تروج إبراهيم الكلداني من 
هاهر الصريةة وتروج عسوم ابنة شعت 
العربية» وروت التوراة - كما أسلفنا ‏ انه تزوج 
من حبشية أيضا. أما سليمان فقد تزوج من 
عشرات من بنات الملوك المجاورين له؛ وبني 
بجاتب قصر كل واحدة معيدا الدينها هي 

وحاشيتها في منطقة الهيكل الأعظم 5 
شيدهفي أورشليم القدس. وتوالى الزواج 
امختلط في اليهود؛ فمثلا تزوج (آخاب) ملك 
إسرائيل الشمالية بإيزابيلا بنت حيرام اللبناني 
ملك صون وأقامت لها مععبدًا لأصنامها على 
جبل الكرمل بالقرب من حيفاء وأحضرت له 
أربعمغة كاهن يقيمون الصلاة لبَعْل 
وعَشنتاروت. أما النبي عزرا (العزير) فقد فوجئ 
من المنفى إلى فلسطين تحت حماية 
«قورش» امبراطور إيران بأن كثيرا من اليهود 


العنائلين - وكانوا من عنامة الشعب._ كاتث 


بعد عودته 


تنه زوات أجنيات . يقول عزرا: وبعد تمام 
قبل الروٌ وُساء يقولون لي إن شعب 
إسرائيل» والكهدة واللاويين؛ لم يبتعدوا من 
شعوب الأرن وأرجاسهم؛ من الكنعانيين؛» 
والحشيين» والفرزّيينء واليسوسيين» والعمونيين» 
والمؤاييين» والمصريين» والآموريين لانهم اتخذوا 
من بداتهم لهم ولأبنائهم: فاتخحتلط النسل 
الطاهر بأتم الأرض؛ بل يد الرؤساء والعظماء 
كانت الأولى في هذه الخظيفة. فلما سمعت 
هذا الكلام شققت ثوبي وردائي ونقفت شعر 
راش ولشيعي#وابغت معجيرا. الإعتور! 
-7): ويستمر الفصل المذ كور إلى نهايته 
في تضرع واستغفار وتدم: ولا صلى عزراء 
واغععرف باكياء 0 
اجتمع إليه من إسرائيل ‏ جمع كثير جدا من 
الرجال والنساء والأولاذ» 0 الشعب ع 
بكاء شديدا (عزرا لماع رويعي بظاعرة 
ضخمة حول عزرا في أورشليم القيدتن وقف 
فيهم خطيبًا: إوقال ! أو تكرت 
واتخذتم يتان غريبات»؛ لعزيدوا في 


الفيصل العدد (5؟5) ص ١١‏ -ج©©) 


هذه الأمورء أق 


إسرائيل! فاعترفوا الآن للربء إله آبائكمء 
وابتتغوا رضاهء واعتزلوا أمم الأرضء والنساءً 
الغرينات. .؛وأجابت الجماعة بأسرهاء وقالت 
بصوت عظيم: حسن! سنفعل كما قلت. إل 
أن الشعب كشيرء والوقت وقت أمطارء فلا 
نستطيع أن ثقف في العراء» وليس العمل بعمل 
يوم أو يومين؛ لأننا بالغنا في المعصية في هذا 
الآمر (عزراء .)١1-1١١:1‏ 

وبعد التحري والإحصاء الدقيق تقرر طرد 
32 النساء الغريبات من البلد؛ لكن دون 
أولادهن ن! وهكذا عوقبت تلك التسوة عن 
ذنب لم يرتكبنه؛ فقد رضين بالزواج من أولفك 
الأسرى المشرّدين في الأرض وأخلصن لهم 
حتى عدن معهم في ظروف قاسية. لكن 
الزواج كان في إسرائيل ‏ ومازال ‏ عقدا 
سياسيا عنصريا دينيا أكثر منه مودة ورحمة؛ 
كما جرت عليه الشريعة الإسلامية في روحها 
وجوهرهاء 

محاولات لمنع الزواج الختلظط 

واذا كان الزواج امختلط يتم قديا - وفي 
الأغلب الأعم - بين رجال من اليهوذ ونساء 
غريبات»؛ فإن معظم حالات الزواج المختلط 
الآن يكون فيها الزوج من غبير ال 
يهودية» وأكثر 0 
والإسلامية تجيزه. والدولة الصهيونية لا 
لها ولا قوة في وقف هذا العمل الذي 1 
ويتكرر حارج حدودهاء إلآ أن أكثر كهنة 
اليهود يمتنعون عن أن يباركوا هذا الزواج في 
المعيدة ومو زواج قنانودي يم تتجيلة في 
السجل المدني للدولة. وردا على هذا الوضع 
الخطير عكف رجال الدين وعلماء الاجتماع 
الصهيوني على تحذير الئاس من الزواج امختلط؛ 
لكن دون جدوى» حتى اضطرت حكومة 
إسرائيل إلى تعريف اليسهودي بأنه من م "كتاقيتيا 
أمه يهودية) في محاولة يائسة لاجتذاب مواليد 
الزواج امختلط إلى الدولة الصهيونية» مع أن 
كل قادتها يشككون في ولاء ابن التهودية لا 
لأمهء بل الحكومة إسرائيل! 

من هتا نجد معارضة المجلس الملّي الفرنسي 
في زواج اليهودية بغير اليهوديء أما في أمريكا 
وبقية الدول الغربية؛ فاليهود الإصلاحيون 
يفتحون الأبواب للزواج امختلط» ويحصلون 
على أعداد كثيرة من الهاربين من العزمّت 
الفيصل العدد (©؟١؟)‏ ص ١؟‏ 


ليهود والزوجة 


القديم الذي مازال قويا م في مناطق كثيرة من 
العالم. ويك ركز التزاع ط ولاء المواليد من 
هذه الريجاتث. 


:. وكان الزواج عند بني إسرائيل القدماء يتم 
أاعيانا جلن إل مقدبة من اليل الغتريرية. 
فسيدنا يعقوب مثلاً أحب (راحيل) بنت نخاله 
لابان» وخطبها منه؛ فقبل أبوهاء ولكن في ليلة 
با ا 
مدع يعن أن الحصمة. ود ن الطعام وأسكره من 
ب 1 ا 
بيال» فانطلق غاضبا يتشاجر مع حميهه والاتعجر 
يجيه ,أن التقدالين تنم ترويج الصغر قنبل 
الكبرق: وامتثل يعقوب للتقاليد» واتفق مع 
حميه على أن يعزوج راحيل أيضا بعد أن 
يؤدي مهرها من خدمته راعيا لغئم لابان سبع 
سنيناثم اهلقنا عق الاجتر المعين ليعقوب 
فأخسذ ليا وزاسيل وأولاده منهما ومن 
جاريتيهما فى وبأها وما استطاع أخذه من 
بيت حمية؛ وفر هاربًا إلى أرض غربة أبيهء 
أرض فلسطين. هذا وصفها ‏ بأنها أرض غربة 


أرض نلسطنين أرض 
غرية لشعب إسرائيل , 
وليس كما تد عي 
الصهيونية الحديتة أنها 
أرض الآباء والأجداد ! 


له ولأبيه ‏ مهما قالت الصهيونية إنها أرض 
الآباء والأجداد! ونلاحظ على أيام يعقوب أن 
تعدد الزوجاتء والجمع بين الأختين» 
والعسري بملك اليمين». كان جائرّاء وبقي 
هكذا دون تحديد لتعدد الزوجات ولا لعدد 
السراري من ملك اليمين إلى ما بعد القرن 
العاشر المسيحي؛ كما ذكرنا في مقال سابق 

في عدد من أعداد هذه امجلة» عن فتوى الربي 
«جيرشوم) بتحريم تعدد الزؤوجات تسا 
للمشاكل مع العالم المسيحي الذي كان يعتبر 
تعدد لزوجات زنى والطلاق كفراء وكان 
أعداء اليهود ‏ وهم كثيرون جدًا في العالم 
المسبيحي ‏ يتخذون من ذلك ذريعة للاعتداء 
على اليهود. فنحن نرى أن الزواج اليهودي لم 
يفقد صبغته (العنصرية خصوصا) حتى الآن. 


وريما كان هذا مفهومًا ف في قديم الزمان عندما 
يرسل سيدنا إبراهيم خادمه إلى العراق ليحضر 
من هناك - ومن عشيرته ‏ عروسا لابنه اسحق. 
وعندما ذهب يعقوب إلى الإقليم نفسه ليتروج 
من العشيرة: الاسيما غندما كانت العقلبية 
واحدة والمستوى الشقافي والحضاري والفكري 
متقاريًا جدا بين الشاب والفتاة» أما الآن 
فاختلاف آافاق العربية المنزلية» ونسبة الثراء» 
وطابع الحضارة في الإقليم» وبرامج الفتملية 
للبنين والبنات؛ كل هذا يعمق فجوات كثير: 

تجعل التعايش صعبا مع تعقيدات نا 
الحديثة. ومع ذلك فمازال هناك أناس في أرقى 
الدول حضارة يعزوجون بالمراسلة» أو 
بالحاسوبء أو بوسيط من مكاتب التزويج؛ أي 
إنها ماتزال مسألة حظ» يتم بمشيقة الل 
وا لتحدثون في مشاكل الزواج اليهودي 
المعاصر لايكادون يخرجون عن هذا النطاق. 


سيم الزواج في التلمود 

1 لزواج كلمة (قدٌ 
وشين) أي التقديس» بمعنى التخصضيص» 
فالزواج هو تخصيص امرأة برجلء لا تخالط 
غيره؛ ولا تتعامل اي وهو الاسم الذي 
يحمله سفر أحكام الزواج في التلمود. ونصت 
القوراة على أن الغرض من ا/ لزواج هو عمران 
العالم» باستمرار الن لنوع لنوع الإنساني فيه (التكوين 
ل نا والعسل إذن هو الهحدف من 
الزواج (التكوين ولذلك لفت 
التوراة المتزوج من الخروج إلى الحرب في السنة 
الاولى من زواجه (التثنية 4 5:7)» وكان تعدد 
الزوجات مباحًا حتى صدور فتوى الربى 
جيرشوم المعروف باسم (مأور هاجولا) أي 
«نور الجالية» في القرن العاشر الميلادي بعد أن 
صدّق ق عليه متجيع غالي :من اتقنهاء هود 
وصار المتعدد الزوجات يعد خارجًا من الملّة! 
وإِن كان التبليغ والتطبيق قد أخذ مدة من 
الزفمن بعل ذلك؛ وهو الآن تحريم متبع عند 
جميع اليهود الغربيين (الإشكناز) والشرقيين 
(السقرد). 

وكان الاتفاق على الزواج يتم بين عائلة 
الشاب والفتاة دون اعتبار كبير لرأيهما. يلي 
ذلك الاتفاق على المهر الذي يدفعه العريس 
لأهل العروس. وكان مفهوم المهر أنه ثمر 
(شراء) العريس لهذه الروجة؛ بحيث تصبح 


ملكمًا خاصا له؛ هي وغيرها من زوجاته» وتلح 
الشريعة القديمة في إيضاح أن العريس هو 
المالك: والمملوك هي العروس بكامل المعنى 
التجاري للكلمة. وبعدا! لعودة من السبى 
البابلي في القرن الخامس قبل الميلادء تغير 
الوضع قليلا؛ فكان الشباب يرون الصبايا في 
اعتقالات عيذ التضرع وبعرالق ١.‏ لطم 
ويوم الغفران (في الأسبوع الأول أو الثاني من 
أكتوبر). وحرم القلمود زواج البنت دون 
موافقتهاء كما حرم تزويج القُصر (قدّ وشين 
كأ). . ووليجة الزفاف: كانت وليمة ضاححية 
يكثر فيها الطعام والشراب والرقص والغناء. 
وكانت هذه الوليمة تدوم عادة مدة أسبوع 
(التكوين 1/:55؟ ‏ القضاة .)4:١4‏ أما المهر 
فكان يقبضه أبو العروس أو وليّهاء ويعصرف 
فيه بكامل حريته» بلا قيد ولا شرط. وكانت 
المرأة تجد نفسها بلا دخل تعتمد عليه إذا 
طُلقت أو مات زوجهاء واستمر الفحايل على 
هذا الوضع الدقيق حتى انتهى بما يسمى 
(كتابة العقد) وفيه يستطيع المتعاقدان أن يضعا 
عن الشروَط والضماتات ما'يحفظ مصلحة 
كل منهماء ومصلحة الأولاد أيضا. كذلك 
جعل التلمود عمد الزواج قدا دينياء لا مجرد 
عقد مدني على شراء صفقة معينة. أ 
التلمود امتلاك كل طرف في الزواج لصحته 
وعقله وحواسه. فمنعوا زواج الأبله وامجنون 
والأصم والأبكم؛ والصغار غير البالغين؛ 
والمعوقين. وأذن للصم والبكم أن يتزوجواإن 
استطاعوا تبليغ إرادتهم في الزواج بوضوح. 
وكانت البكارة رطا أساسيا في زواج 
الفتاة. والمرأة اللَّيّب يدر إثمنها) أي مهرها 
بنصف البكر. وزواج الأرملة وول بالشفلعة 
والأحقيّة إلى أخي الزوج المتونّى» إذا توافرت 
فيه شروط الزواج» سواء كان لها أولاد من 
زوجها الميت أو ليس لها. . وفي الخالة الأخبيرة 
إذا رزقت من أيه الذي تزوجها بولد فإنه 
ينسب إلى الزوج المدوفى إبقاء على ذكرة في 
الحياة الدنيا. واحتال الفقهاء لتخليص المرأة من 
هذا الإلزام؛ بأن تذهب هي وأخو زوجها الميت 
إلى صلاة السبت في المعيد ثم عند الخروج - 
تضربه صفعة خحفيفة بنعلها أمام الناس؛ قتتحلل 
من هذا الواجبء لأن الزوجة التي تجرؤ على 
صفع زوجها بالنعل أمام الناس تعد مطلقة 
فورَاء وهذه الشريعة تسمى في التلمود (يقوم)! 


وكان زواج البنت الصغيرة جدا جائرًا في قديم 
الزمان؛ ثم أشارت المشنا إلي أن السن المناسب 
زواج اشاب مز السفية عفر عاط أعنا 
الفتيات فذكروا أنهن إذا بدأن دورة الحيض 
الشهرية ضح زواجهن. وفيض التدااون 
الإسرائيلي الحالي على أن الحد الأدنى لسن 
الزواج هو ثمانية عشر عام للذكور؛ وسبعة 
عشر للإناث. وأما مواعيد الزفاف فإنها 
يستئنى منها أيام السبت وكثير من الأعياد 
العامة» والتاسع من آبء ويوم الغفران. وجرت 
العادة على اخعيار يوم الشلاثاء للزفاف عند 
اليهود لإنهم يتبركون به. 

وعادة خاتم الزواج عمتمفعة عندهم؛ 
فالعروسان في حفل الزفاف يضع كل منهما 
خاتما في إصبع الآخر. وعند الإشكناز ينصب 
شاهذا العريس وشاهدا العروس مظلة قائمة 
على أربع عصي من الدشبء يقف تحتها 
العريس وتطوف حوله العروس تعبيرا عن أنه 
محور الحياة» والشخص الاقدس بالنسية لها. 
وهناك طقوس شعبية مختلفة ترمي كلها إلى 
منع الإضابة بالعين» وإظهار الفرح بهذه 
المناسبة» تكثر في تجمعات يهود اليمن والمغرب 
وال كراد والروس واليتولبديين مع فسوارق 
ضكيلة. وهناك أدعية إجبارية تتلى مع كل 
خطوة في حفلات العقد والزفاف. وكثرة 
اليك كم والأمثال حول الزواج» بما بيسره من 
متعة للزوجين؛ أو تعب لهما. من ذلك قولهم: 
الأعرب نضصف إنسانك» وقولهم: الزواج يجب 
ما قبله من الذنوب» وكذلك: الزواج أولى 
بالتقديم من دراسة الشريعة. الرجل الذي 
يقضي أيامه بلا زوجة لا فرحة له؛ ولاسعادة» 
ولا لذة في الحياة. ترتيب حظوظ الئاس في 
الزواج من تدبير الله. على مدى أربعين يوما 
قبل أن تحمل العروس من زوجها تقول الملائكة 
في السماء إن مولودهما سيتزوج بنت فلان» او 
العكس! زواج الرجل الهرم عن الفاة القجاية 
يعيده شابًا ويرجعها عجورًا! لايسمى الرجل 
رجلا بحق قبل أن يتروج! لايدخل الزوج على 
زوجته غرفة النوم حتى يستأذن. 

وطبقًا للشريعة اليهودية ليس من الضروري 
حضور رجل الدين حفل الزواج؛ ولكن منذ 
القرن الخافس عشر الميلادي انتشرت عادة 
إشراك (حاخام) في حفلةالزفاف. ومع موجة 
التحرر التي سادت في العصر الحديث أصبح 


00 
00 
0 
- 


الحاخام يشل السجل المدني وموثق العقود 
(المأذون) ومنظم الطقوس الدينية للحفل؛ 
فأصبح الرفيق الذي لا غنى عنه ولا مهرب منه؛ 
وداعبت مرة حاخامًا من زملائي في الدراسة: 
هنيكا لكم الوضع القانوني الجديد! فقال 
مبتسما: نحن نباركه عند ولادته» ونصلي عليه 
عند موته؛ فلماذا لانصاحبه في زواجه أيضًا؟ 
فقلت مازحًا: أنتم وراءه من المهد إلى اللحد! 

1 وبعد» فقد بسطت ما أمكن تلخيصه من 
الأحكام الشرعية والعرفية عند اليهودء وفي 
حدود معرفتي بطوائفهم» وكذلك في حدود 
الإطار الذي يسمح به صبر القارئ الكريم على 
القراءة في موضوع هو بلا شك مهم» وإن 
كانت أهميعه لاتبرز إلا عند الموازنة بشرائع 
الزواج عندنا نحن المسلمين. : 

ومازال جائب من شؤون المرأة اليهودية 
يتطلب مني أن أمسّه. إذ لعله أكفر جاذيية 
للقراء والقارئات وأكثر إثارة للتفكير أيضاء وهو 
وضع فغة من النساء؛ عشن ارج القانون 
الديني اليهودي؛ فيهن محترفات الدعارة؛ 
والمنجمات» والواصلات بإغرائهن إلى التشجيع 
على الرذيلة لوصول بذلك إلى القعل 
والجاسوسية؛ ثم ما كان من كفاح امرأة 
اليهودية المستقيمة في سبيل التحرر وتحصيل 
العلم» وإخراج بنات جسها من تحت قبضة 
الرجل الحديدية» ولاسيما الحاخام الإشكنازي 
الممحجّر إلى أن ضارت عضوا في البرلمان 
الإسرائيلي» ووزيرة ثم رئيسة وزارة» ومقائلة في 
الجيش بين قادة الدبابات والطائرات والسفن 
المسلحة؛ فضلا عن اشتراكها في الصحافة 
والإعلام ومناقشاتها الرصينة في أمور السياسة؛ 
بل في أمور الدين أيضاء أحيانا في صفوف 
المؤيدين وكثيرا في صفوف المعارضين؛ هذا غير 


آفاق الشعر والادب والسترج والسيئما 


والموسيقى والغناء. وسيكون سكا فرق 
الأعراء لقاء آخر في جولة قديمة حديثة حول 


المرأة الرافضة للعبودية للرجل؛ بما في وسائلها 


وأسلحتها من خير وشرًء إن شاء الله. 
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المحضارة في نظري هي 
محصلة عقول مجموعة من الناس 
يعيشون في المكان نفسه تتفاعل 
أفكارهم؛ ويستفيدون من بعضهم 
بعضا للقيام بالأعمال الجماعية 
التي تفيدهم وتفيد من يأتي 
بعدهم. ومن أعمق الحضارات 
وب كا به انا مشكارة 
المصريين القدماءء وأنا أعتقد أن 
أحد أسبات ازذهار هؤلاء أن 


المصريين عاشوا في دلتا نهر النيل وواديه؛ حيث كان النيل بمثابة شريان الفكر الذي يسهل انتقاله من مكان إلى آخر 
على متن زورق بسيط يبحر شمالا مع اتجاه تيار الماء» وجنوبا مع امتلاء الشراع بالرياح التي تأتي دائما من الشمال أو 
الشمال الغربي ختى تمنع النتوءات الصخرية استمرار الملاحة جنوبي أسوان» وهذا يعني سرعة تنقل الفكر وحريته. 


أحد أسس بتاء الحضارة هو تحرف كل 
مصادر الثروة الطبيعية في المكان» واستخدامها 

خير استخدام في سبيل رفاهية امجتمع. ونعود 
إلى المصريين القدماء حيث نجد أنهم رحلوا في 
أراضي مصر من شمالها إلى جنوبها ب 0 
إلى غربها؛ يسعشكفون ما حولهم ويقومون 
بالتجارب لاستخراج المعادن من الجبال العالية 
والأسلاح وراد الرينة من البسسراء الراسحة. 
ومن الطريف أننا - أخصائبي الجيراوجيا - بعلمنا 
الحديث في مصر لم تكقشف منجمًا واحدا 
للذهب» أي إن 0 الذهب الحالية في 
مصر عبارة عن إعادة تشغيل مناجم اكتشفها 
واستغل أحسن تركيزاتها القدماء منل زمن بعيد. 
لذا فإن الحث على «اعرف بلدك) واستخدم ما 
فيها خير استخدام من أسس الحضارة المهمة. 

أيضا من صفات الحضارة الحفاظ على البيئة 
والتعامل معها برفق. ونعود مرة ثالثة إلى المصريين 
القدماء حيث يقال إن شعائرهم الدينية كانت 
تفعرض أن الفر د لايستطيع مواجهة الآلهة بعد 
الموت إلا إذا اسعطاع أن يقول: أنا لم أقتل 
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إنساناء ولم أقطع شججرة؛ ولم ألوث النهر. معنى 
ذلك أن الإنسان المتحضر لابد أن يحترم أخاه 
الإنسان ويعامله برفق» وألايؤذى النبات ويحافظ 
على الاشجار» ولايلوث مصدر الحياة كلها وهو 
مياه نهر القيل.. ‏ 
أسسن الحضارة 

يوضح ما سلف أنه منذ أوائل تاريخ البشرية 
في هذه الأ رض تقوم الحضارة بين أناسي 
يتعرفون مصادر ثرواتهم الطبيعية بالعما 
الدؤّوب» ويستخدمون هذه الشروات خير 
استخدام دون الإضرار بالبيئة من حولهم. وتقوم 
الحضارة على ثلاثة أعمدة: 

أولا: إتناج فائض من العذاء: لامكن لأي 
رده الله يترعرع فكر ها إلا إذا كان 
لديها ما يكفي من الغذاء» لآن الطعام هو أول ما 
يفكر فيه الإنسانع. ويمكن للفرد أن يقضي عمره 
باحمًا عن الطعام ال لم يتواجد منة ها كيه 
بسهولة, لذا نحد أن التضارات القديمة التي 
نشأت في | لعراق ومصر والصين والهند بدأت 
جميعها حول ل أنهاز ذات أرض خصبة تؤهل 


إنتاجا زراعيا وافرا. 
وحضارتا الإغريق والرومان قامتا بعد ابتزاز 
بلدان تتصف بالأرض الخصبة ووفرة الغذاء في 


أماكن عدة من العالم المعروف في ذلك الوقت. 
ورغم أن الحضارة الغربية التي نعيش في ظلها 
اليوم بدأت مع الشورة الصناعية في أورباء فإن 
العلم الرائد للحضارة الحالية تحمله الولايات 
لشحدة لأمركية وهي أكبر دولة بها فائض من 
الغذاء ف في العصر الحديث 

0 اب لكا 7 ن أفراد امجتمع: 
الفائض را قد يؤهل تقسيم العمل بر ين أفراد 
المجتسمع للتفع العام حيث ينتج الفلاج الغذاعء 
وينقله متشخصص إلى أماكن الحاجة إليه؛ ويعده 
متخصص آخر للاستهلاك أو التخزين. 

2 تقسيم العمل متاح أيضا في هندسة البناع 
وطرق الري وجمع الضرائب وهلم جرا. وهو 
يتطلب الإدارة 0 فإذا كانت الإدارة 
واعية ذات فكر ثاقب يمكن أن ترفع من 
معنويات الئاس ومن مستوى فكرهم؛ وبذلك 
تؤهل لهم الحياة المنظمة السعيدة. 


الثا: الحياة الكريمة في المان: تقسيم العمل 

بين الأفراد وحسن إدارة امجتمع يؤهلان حياة 
سهلة في تمسعات عمراية يلها الغذاء الكافي 
دون عناء. هذا الواقع يتتيح للأفراد أن ينصرفوا 

إلى عملهم حيث ينبغ منهم من يتقن عمله في 
أي مجال ومكان. وعندما يتقن العمل كل من 
البناء والكاتب والصائع والمؤلف والشاعر والعالم 
وغيرهم تقوم الحضارة على على أكمل وجه. 

الحضارة الإسلامية 

إذا بحتنا في تاريخ ا حضارة المعاصرة نجد أن 
لها جذورا تغوص بعمق في حضارات كثيرة 
اعرد ام 0 

كم خبرات أم عديدة عبر العصور. فيقال مثلاً 

9 النقارة المعاصرة بدأت بالإغريق» ونحن نعلم 
أن الإغريق تعلموا الكثير من المصريين القدماى» 
وعلى سبيل المقال فإن هيرودوت 
(580007105ا) كتب عن مصر موسوعة عن 
(التاريخ) في سنة 4٠‏ قبل المبلاد» وشرح طرق 
بناء المعابد وفنون المعمار ر والرسم والئحت مما أفاد 
أجيالاً كثيرة. ثم جاء الرومان بعد الإغريق 
واقتبسوا منهم الكثير من فنون البناء والإتتاج 
الزراعي تجار والحرب. 

تلا هذه الحقبة من الزمان ازدهار الحضارة 
الإسلامية بعد انتشار الإسلام في جميع أرجاء 
شبه ا جزيرة العربية ومنها إلى متتصف أسيا 
وشمال أفريقيا وجنوب أوروبا. 

وكان من أبدع مافعله المسلمون عامة 
عرب هم عاص رج لكب الخرينهة في 
العلوم والفلسفة؛ حيث أصبحت الكتب العر 
المرجع الوحيد للحضارة الإغريفية | ال 
ولولاهم لاندثرت المعرفة القديمة التي تمثل فصلا 
مهما من تاريخ تقلدم البشرية على وجه البسيظة. 

إضافة إلى ترجمة علوم من جاء من قبلهم 
أجاد علماء الإسلام عملهم وأتقنوه» ويذلك 
أضافوا الكثير من العلم والمعرفة: ووضعوا أساسا 
متينا لقيام الحضارة المعاصرة. هذا ويعترف نخبة 
من مؤرخحي الغرب بالدور الفذ الذي أداه العلماء 
المسلمون ياضافات مهمة لقواعد عديدة في 
مجالات الدلرع اختلقة. 

أوائل علماء الإسلام 

لست مؤرخاء ولا أدعي معرفة تاريخ علماء 

المسلمين الأوائل» ولكد كي كاي ع م 


بالفخر كلما قرأت شيئا عن أجدادنا وماتركوه 
للبشرية من تراث حضاري مجيد. أهم مايرد في 
ذهني هو التبحر في مواضيع كثيرة ومعقدة دون 
الحواجز الفكرية التي تحد من فكرنا اليوم؛ إما 
بالتخصصات الضيقة وإما بالابتعاد من إمعان 
النظر في الآثار الاجتماعية لنتائج البحث 
العلمي . ويدلنا الأفق الواسع لعلماء الإسلام 
الأوائل على وسع صدر الإسلام الحقيقي وميز 
الفكر الإسلامي الراقي . أصل ذلك أن الخالق عر 
وجا ل أمرنا أن نعم انر فبما حوفا لأن في 
ذلك ازديادا قِ 0 بالله وقدرته. 
ولقد أتاع اال لي فرصة لمعرق أعبال 
بعض الأفذاذ الأوائل | والتعر لتعريف بإنجازاتهم خلال 
حك بشررة أبوللو لاستكشاف اله 
الذي تشاركت في الإعداد له بداية من 0 
/ة ام ال عاب تن را هبوط الرواد 
عَلِى سطح القبر وحتى انتهى المشروع في عام 
موام. كان أحد نتائج المشروع التابع لوكالة 
الفضاء الأمريكية 0 تصوير فجوات على 
سطح القمر لم يمكن تعرفها بالدراسات الفلكية 
7 ا وتم اختياري لتمثيل ناسا في لجنة 
لعسمية الفجوات لسهولة الإشارة إليها في 
الكتابات العلمية؛ وذلك في إطار «لجنة تسمية 
تضاريس القمر) التابعة للاتحاد العالمي للفلك . 
اخل10 لطاع 1اا) 
.(لا0الانا ا857801/01/164 ولأني عالم 
عربي مسلم أضررت أن يكون لعلماء الإسلام 
الأرائل نيب كبر في هذا المجال؛ احتراما 
وتمجيدا للدور امهم الذي أدوه إسهاما منهم في 
إرساء أسس الحضارة المعاصرة. وبذا مجمد اليوم 
أسماءً لامعة على تضاريس القمر تشملها أي 
خريطة للقمر تصدر في أي مكان في العالم لأن 
هذه التسميات متفق عليها دوليا؛ ومنها: جابر 
بن حيان: عالم الرياضيات والفلسفة الذي عاش 
في الكوفة» أبو جعفر الخوارزمي : عالم الفلك 
0 الذي عاش في بغداد» محمد بن 
كثير الفرغاني: عالم الفلك الفنارسي الأصل» 
محمد بن جبر البتاني: عالم الرياضيات والفلك 
الذي ولد في العراق» أبو الوفاء البوزجاني: عالم 
الفلك الفارسي الأصلء أبو علي الحسن: عالم 
الرياضيات الذي ولد في العراق» أبو الريحان 
البيروني: عالم الرياضيات الذي ولد في 


خوارزم؛ أبو علي ابن سينا: الفيلسوف الطبيب 
الذي ولد في بخارى» محمد بن يونس: عالم 
الفلك الذي ترعرع في مصر. 

وربما افادنا في هذا الصدد تعرف ملخص 
للسيرة الذاتية لبعض هؤلاء العلماء الافذاذ» لآن 
سيرتهم تعطينا فكرة عن البيئة التي عاشوا فيهاء 
والأوضاع السياسية التي عاصروهاء وكذلك 
دعامات تقدمهم في العلم والمعرفة؛ مثل اهتمام 
الحكام بالعلم م وبدعم الأبحاث . وعلى سبيل 
لمثال أعرض ملخصا لسيرة ثلاثة منهم بادثا بمن 
عاش قبل الاخرين: 

الخوارزمي 
8121م لام »ا -ام) 

هو أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي 
الذي عاش تقريا من سنة ٠ ٠‏ إلى /1غم. 
كان علامة في الر ياضيات والفلك؛ وباث 
إلا الس لاطو الأو جام 
والرياضيات خاصة في أورباء» وبالذات في 
استخدام الأرقام العربية ومشتقاتها في الحساب. 

كما يوضح اسمه أنه ولد ف خوارزم وهي 
بلدة اسمها اليوم خيفا اي 
تركستان التي كانت تتبع الاتحاد السوفيتي 
سابقا. ومع أن خوارزم كانت بلدة زاخرة بالعلم 
والحضارة الإسلامية؛ إلا أنه نزح إلى بغداد 
حك عا في ريا مفاير) للإشماع العلمي 
والثقافي. ؛ 

ولا علم بوجوده الخليفة المأمون دعاه إلى 
غضوية «بيت الحكمة) الذي أنشأه المأمون 
مصدرا للعلم والمعرفة يشبه في يومنا هذا الخليط 
ين الأكاذيية العلسية وبيوت الخبرة أو 
المجموعات الاستشارية. وهكذا يضرب اللمأمون 
لنا مثلاً للحاكم الواعي الذي يخطط للإفادة من 
خبرة علماء زمانه. 

كان الخوارزمي أول من سمى علم «الجبره 
على اسم جاير بن حيان» وكتابه بالعنوان نفسه 
يشرح كيفية حل المعادلات ذات المجهول الواحد 
مستخدما أمثلة من الحسابات النجارية 
والقانونية. وهو بذلك يعطينا مثلا في الاهتمام 
بالنفع الاجتماعي للعلم والبحث. 

كتب المنوارزمي كتابا في علوم الفللك بنى 
أركاته الأسامنية على حسابات علماء الهند في 
مواقع النجوم كما جاء في مرجع البراماجويتا 
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(218لا88411/46). كذلك درس 
الخوارزمي كتاب بطليموس عن الجغرافيا 
وصحح بعض أخطائه وأضاف إليه الكثير 
والعملان يمثلان العمل الرائد لعلماء الإسلام 


الأوائل في الحفاظ ل على علم من سبقهم, ثم 


تطويره والإضافة 0 

ومن الطريف أن اسم الخوارزمي قد تحور 
أثناء انتقاله إلى أورباء 0 يستخدم حتى الآن 
لشرح لفظ رياضي يستخدم حاليا في الكثير من 


الحسابات الآلية؛ هو /1-601151. 
أبو الوفا زعم /0-ال81.م) 
هؤابو الوفاء تسعد بن بحبى :بن إسماعيل 
بن العباس البوزجاني» من أعظم رياضبي 
المسلمين» ومن الذين لهم فضل كبير في تقدم 
العلوم الرياضية والفلكية على حد سواء. 
ولد أبو الوفاء في بوزجان يإيران في عام 
ميلادية (وتوفي في /3559م)؛ ودرس ما 
كان معروفا في زمانه من العدديات والحسابات 
على عمه المعروف بأبي عمرو المغمازلي؛ وعلى 
خاله المعروف بأبِي عبد الله محمد بن عئبسة. 
وما بلغ العشرين من العسر انتقل إلى بغداد طمعا 
في المزيد من العلم حيث لمع اسمه بين الناس. 
وفي ندل تلى 1 عار يانه تي اباد 
والرصدء واتتخب لعضوية امرصد التي اعتبرت 
في ذلك الوقت تمجيدا لخير العلماء ودعما 
للاستمرار في أبحائهم وعطائهم العلمي. 
من مؤلفات أبي الوفاء المتميزة شرحه 
وتطويره لأعمال الخوارزمي» مما يعود بنا إلى 
الحديث عن كون العلم والمعرفة حصسيلة تراكم 
خبرات وأفكار عديدة. وفي هذا الفرع بالذات 
أضاف وار نك إل حي رار اين 
أساسا 0 بالعلوم الهندسية. كذلك 
ظهرت عبقريته في فن الرسم فوضع كتابا عنوانه 
«كتاب في عمل المسطرة والبركار والكونيا)» 
والأخير هو المثلث قائم الزاوية» والبركار هو ما 
يستخدم في عمل أشكال الدوائر. 
تدلنا مؤلفات أبي الوفاء على حسه 
الاجتماعي؛ فمنها (كتاب ما يحتاج إليه العمال 
والكتاب من صناعة الحساب).؛ لذا فله مكائة 
خاصة بين .علماء الإسلام الأوائل الذين كان 
لؤلفاتهم الأثر الكبير في تقادم العلوم؛ ولاسيما 
الفلك وامثلغات وأصول الرسم والتمهيد لإيجاد 
لبن اليل 
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ابن سينا (ى لاالاع6ا/اله) 

هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا 
الذي ولد في بخارى عام ١٠58م‏ (ومات في 
همذان عام 75١٠١م)»‏ الفيلسوف الطبيب 
المسلم الذي أعطاه الناس لقب (الشيخ الرئيس)» 
وكان أعلم أهل زمائه» ولقيه علساء الغرب 
ومؤرخوه بلقب: «أبو الطب البشري. 

أتم ابن سينا حفظ القرآن الكري بأكمله وهو 
ابن السابعة» وتلاه بالشعر والنشر للأسلاف 
والمعاصرين العرب. ثم عكف بعد ذلك على 
دراسة العلوم كالرياضيات والطب والفلك 
وكذلك الفلسفة والطبيعيات»؛ وأصبح حجة 
زمانه وخصوصا في الطٍب. وكان يعالج الفقراء 
محاناا واشتهر في بخارى بوصفه طبيبا حاذقا 
ورحيما في الوقت نفسه . 

عندما عالج بن سينا لأ نوح بن منصور 
بعد أن فشا ل أطباؤه في ذلك؛ قربه منه وسمح له 
بالاطلاع على مكتبته التي 00 
"٠‏ ألف كتاب . وكانت تلك أول خطوة في 
تنقل ابن عماس قصرر الأر لمعل يي 
والتعليم والتطبيب وكذلك بالسياسة وتديير 
شؤون الممالك. وفي ذلك أيضا مثل لأهمية 
تقدير الحكام والدولة للعالم وفتح امجال أمامه إذا 
كان متقنا عمله للاستفادة من المزيد من 
الإبداع. 

وتمثل منجزات ابن سينا إعجازا حيث 
كان أول من حقن الإبر تحت الجلدء وأول من 
أبخم التخدير في الجراحة) وأول من درس 
أمراض المعدة والأمعاء بتتعمق» وأول من فطن 
إلى تأثير أحوال النفس في الجهاز المضمي؛ 
وأول من فرق بين أسباب شلل الوجه؛ وأول 
من وصف الديدان المعوية» وأول من وصف 
الجهاز العنفسي والأمراض العصبية؛ وأول من 
اكعشف القانون الأول للحركة (في علم 
الديناميكا) قبل أن يكتب إسحق نيسوتن عن 
قوان, نين الحركة بتخمسمائة عام. وفي الموسيقى 
كان أول من تحدث عن تأليف الأنغام وعن 
أزمنة الإيقاع وعن الفواصل الموسيقية؛ وفي 
الفلك ابتكر اجهزة جديدة لارصد الفلكي. 

ويعد كتابه «القانون)» الذي يقرب عدد 
كلماته من المليون» أبدع مؤلفاته وكان المرجع 
الدلى اي 11 الطب في الجامعات الأوربية 
حتى الفرا القرن السابع عشر. 


هجرة العلوم إلى الغرب 

ليس هناك من شك في أن الفكر لايعرف 
الحدود والعلم بالذنات لايعرعرع إلا في ظل 
عدم وجود الفواصل بين من يجاهدون في أي 
فرع من فروع المعسرفة. لذلك نرى أن العلماء في 
كل مراحل تاريخ البشرية كانوا يجوبون العالم 
بحثا عن الحقائق. ويكفي أن نشير إلى الجغرافي 
العربي المسلم ابن بطوطة الذي جاب أنحاء 
العالم المعروف في وقته ” 
لملاحظاته الجغرافية والاجتماعية؛ بغض النظر 
عن حدود الدول وأضاف لنا علما غزيرً. 

إضافة إلى ذلك فإن ظاهرة الهجرة ليست 
حخديشة العهد» فقيد هاجر علساء المسلمين في 
قديم الزمن إلى الممالك التي دعمت أبحائهم. 
وذلك شت أن العلم يت رعرع في ظل القيادات 
الواعية المتفتحة التي تحترم الفكر المخلص» وتقدر 
الإضافات العلمية وتهيئ للعلماء والباحثين 
المكان اللائق والموارد المطلوبة للمزيد من 
العطاء. فنجد أن علماء الإسلام الأوائل 
ازدهروا في بغداد ثم دمشوٍ ى ثم القاهرة 
وخوارزم وقرطبة وإسطنبول» على سبيل المثال» 
عندما كان ولي الأمر في هذه البلاد حاكما ذا 
رؤية يحترم الإنتاج الفكري ويحيط نفسه بنخبة 
من ذوي العطاء الخيرين؛ وكان الناس يسمعون 
عن القيادات الواعية فتهاجر العقول المفكرة 
إليهاء وهكذا ازدهرت البلدان وترعرعت 
الحضارة. : 

وفي العصر الحديث بدأت هجرة العقول 
الإسلامية إلى الغرب طابًّا للمزيد من العلم 
ربخا عر اللونشات الى تدعم الأبحاث. وهذا 
شيء طبيعي حدث ف في الماضي وسوف يحدث 
في المستقبل إذا لم ندعم المؤسسات العلمية» 
يل نى ليح امامل ل اجام سناد على 
أنهم شيء نستورده ونزرع بذوره في أرضنا. 

ويمكن لأي فرد أن يعرف مسار مجرة 
العقول في الماضي أو الحاضر أو المستقبل إذا ما 
قارن نسبة دعم الابحاث (880) من ميزانية 
الدول. نجد مغلاً أن الولايات المنحدة الأمريكية 
تصرف ما قيمته 15 .5 من ميزانية الدولة 
الكلية على الأبحاث. والأرقام في بعض الدول 
اللتقدمة الأخرى كما يلي : اليابان ,”2 
أمانيا 4ه . ؟/» المملكة المتحدة م ,7 وفرنسا 
1 1 وهذا يعني أن الإنفاق على الأبحاث 


العلحدني الدرل المتقدمة يتراوح مابين * عن 
من الميزانية. وف الوقت نفسه نجد أن الأرقام 
الموازية ست الدول العربية والإسلامية 
الأخرى تقل عن ل وهذا في ذاته يعني أن 
هناك تشجيعًا لهجرة العقول من الدول الإسلامية 
إلى الدول الغربية. 

وليست ظاهرة هجرة العقول مقصورة على 
علماء المسلمين» فمن النازحين ين إلى الغرب نجد 
كغيرا من علماء الهند والصين» وحديثا من 
روسيا ودول أوروبا الشرقية. وأسباب هذه 
الهجرة يمكن تلخيصها فيما يلي: 

١‏ اهتمام الدولة ومؤسساتها يدعم العلم 
والبحث والاستكشاف. ١‏ توفير الإمكانات 
المعملية ووسائل البحث العلمي 0 كثرة 
الحوافز الأدبية والمالية لمن ييدع في فى الإنجاز 
العلمي. 5 سهولة المعيشة ا 
للعلماء وعاثلاتهم. 

ومع ذلك فإن لكل مهاجر ققصته وظروفه 
الخاصة التي تختلف من حالة إلى أخرى. كذلك 
فإن الهجرة لاتعرف تخصصات محددة 
فيشمل المهاجرون من العالم الإسلامي 
متخصصين في فروع الممرقة المختلفة ليس فقط 

في العلوم والطب والهندسة:؛ ولكن أيضا في 
الفلسفة والساريخ والاقتصاد والتعليم والعلوم 
الاجتماعية. 

ونرى اليوم كثيراً من علماء المسلمين في 
مواقع مرموقة في العالم أجمع؛ مثل الدكتور 
محمد العشري في البنك الدولي بواشنطن» 
والدكتور محمد عبد السلام رئيس مركز الفيزياء 
النظرية في تريستا بإيطالياء والدكتور محمود 
منصور في ررك الآليات بسويسراء وغيرهم 
كثيرون في شتى أنحاء الغرب يقومون بعملهم 
خير قيام» وهم بذلك يخدمون أمة الإسلام من 
ناحية المشا ركة في ركب الحضارة المعاصرة. 

مسؤولية العقول المهاجرة 

تؤثر الغربة في كل إنسان؛ والعالم المهاجر 
يشعر بالوحدة وخصوصا إذا كان عربيا مسلما 
لاتتفق أحوال المجتمع الذي يعيش فيه مع الشقافة 
العربية والإسلامية والعقائد الدينية الراسخة. 

وفي نظري أن مما يقلل من مأسي الغرية 
والشعور باقتلاع الجذور القيام بالمسؤولية تجاه 

الوطن الأمل. وأعتقد أن لهذه المسؤولية أرعة 
أعمدة هي: 


أولا: العفاني والإبداع في العمل: أهم 
مسؤوليات العقول المهاجرة تجاه الآمة الإسلامية 

هي الإبداع في العمل؛ لأن المواطن المسلم لابد 
أن يعطي مشلا يحتذى به في إتقان العمل وهذا 
في صالح صورة الإسلام في الغرب. 

أثانيا: إبراز الوجه الحفيقي للإسلام: ينبغي 
على العالم المهاجر إبراز حقيقة الإسلام 
وتصحيح الفكر الغربي الخاطئ عن الإسلام 
والمسلمين» الذي لامحومه إلا العمل الجاد 
والتعريف ,بدور الإسلام الحضاري وتعاليمه وأفقه 
الواسع. وأضرب هنا مثلا بصداقتي الشخصية 
مع رواد الفضاء 0 
أحدثهم عن الإسلام» وما جاء في القرآن الكر: 
من عبر ومن دلالات على الكون م 
الكواكب ومواقع النجوم. وقد وجدت في 
و را ل 1 
الخاط. 

وأذكر أيضا في هذا الصدد أن رواد 
الرحلات القمرية جميعا كانوا يعودون من 
رحلاتهم بزيادة في الإيمان بقدرة الخالق؛ لانهم 
كانوا يمعنون النظر في الكون الفسيح ويرون من 
آيات الخالق عز وجل مايزيد في إيمانهم. 

ثالنا: شيل حلقة الوصل: يستطيع المهساجر 

من أبناء الدول الإسلامية إفادة مجتمعه الأصلي 
عل 1 لذ الرمسل يه رن ا 1 
يعيش فيه. إن العالم المهاجر يتكلم بلغتين ويفهم 
تفاصيل المجتمعين ويستطيع نقل الخبرة والمعرفة 
إلى اهلية بلغسهم ودوت انتظار مردود. وانا 
شخصيا أشعر أن هذا العمل بالنسبة لي يريح 
ضميري؛ لأن السعادة تغمرني كلما أمكنني أن 
أنقل العدم والمعرفة التي حصلت ععليها في 
الغرب إلى طالبي العلم في كل البلدان العربية» 
ولا أبخل أبدا رغم السفر المرهق القاسي بزيارة 
الجامعات والملؤسسات العربية لتقل خبراتي 
بها : 

رابعا: الإسهام في نهضة الامة الإسلامية: 
لايكفي في نظري نقل الخبرات بواسطة العقول 
المهاجرة من الغرب إلى البلدان الإسلامية؛ 
ولكن ينبغي أن تشارك هذه العقول مشاركة 
حقيقية في النهضة بمجتمعاتها الأصلية كلما 
أمكن ذلك. ويستطيع كل فرد عنمل ما يتسنى 
له كل في تخصصه. وفي الحديث عن إخالتي 
الشخصية أجد أنني قد آثرت أن أطبق أحسن 


ما تتعلمناه من مشاريع الفضاء الأمريكية في 
دراسة الصحراء العر ربية» ففي خلال العقدين 
الأخيرين شمل إسهامي تدريب نفر من 
الشباب العربي في الدراسات العليا بتطبيق 
صور القضاء في دراسة الصحراء» عمل فيها 
شباب من جمهورية فصر العربية والمملكة 
العربية السعودية ودولة قطر والكويت وسلطنة 
عمنان واللملكة الأردنية'الفاشعية والشوداة. 
وبالتحديد فإن معظم هذه الدراسات شملت 
اسستخدام المعلومات الفضائية في البحث عن 
مصادر جذيدة للمياه الجوفية) لأن الميأة في 
بلادنا تعتبر أهم مصادر ثروتنا» ا 
تعرفها واستكشافها وترشيد استخدامها على 
أكمل وجه. 
خاتقة 

مغزى ما سلف هو أن من أهم سجمات 

الحضارة إتقان العمل وتوجبهه خدمة الصالح 


العام. وفي رأبي أن البكاء غا 0 
الإسلامية 0 لايفيد؛ 0 هذه العقول 
مازالت تدعمنا فر ي غر ربتها بشكل أو بأخبر 


الهم هن ذلك هو 0 نفكر في كف 5 الإبشاء 
على خبرات الحاضر والمستقبل 25 
في أول الأء مردعم الأ حاث العلمية على 
مسستوي الدول ووضعها في أوليات امير 
لأن المصروف فيها قليل (75/ مر: 0 
ولكن العائد منها كثير. 

أما بالنسسبة الفرد فليس هناك أهم من 
الدعم المعنوي الذي يشعر المرء بالتقدير لما 
يقوم به ملعيل فيزداد إبداعه. وفي هذا 
الصدد فإني أناشد الشباب المسلم الإصرار 
على تحصيل أكبر قلدر ممكن من العلم والمعرفة» 
لأنه بذلك يزداد احترام الفرد د لنفسه؛ والئقة 
بالنفس تجذب احترام الأخرين وتقديرهم » 
وذلك يتيح للعالم النابغ المبدع إنتاجنا يضاف 
إلى الحضارة المعاصرة دون الليجوء إلى الهجرة 
بعيدا من المجتمع الإسلامي» وتبقى الهجرة في 
داخل العالم الإسلامي كما كان الحال في 
الماضي. 
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فجرهذة الجال التي 
فسبحت منه في فيض سماوي من النشوة واللذة» 
وأحسست أن وجودي الحيالي قد امتلأء وقابي 
الصادي قد ارتوئى وحسي القائر قد سك 


وصفت هوى دخحيل» 


ورحت أسلك هذا الطريق لماي 
على سباح ابول حك ذ كني من الغافل؛ 
فأقام فيه عقبة» ؛ واصطدم 0 بال واقع ..فلنا 
قرأت لآلام فرتر) سمعت نواحا غير ذلك الو اح 
ورأيت روحا غير هاتيك الأرراعوالعوييك 
حالا غير تلك الحال). 
الصلة بالأدب الغربي 

وفي الوظيفة كان عمل لاون 
الفرير بالخرنفش يصله بالأدت الفرنسي» وكان 
محببا إليه أن يقرأ أعلام الأدباء الفرنسيين من 


في صباح الخميس (17١197/8/7/1م-8/7/17١ه)‏ وعن 
ثلاث.وثمانين سنة» ثوفى الزيات؛ أحد رواة الأدب الحديث 
وأعلامه» وكان ميلاده عام 625١م‏ في قرية كفر دميرة القديم 
مركز طلخا بمحافظة الدقهلية. وبين المنصورة وطلخا ودمياط 
عاش الفتى الصغير يطلب العلم ويجلس إلى حلقات العلماء. 


ذوي الميول الرومانسية؛ وترجم حكم لافونتين 
شعراء ونال الإجازة الجامعية (الايسانس) من 
كلية الحقوق بجامعة باريس عام 555١م‏ وسافر 
إلى بغداد عدة أعوام أستاذا في دار المعلمين العلياء 


خط و ا اق اد ل 1 تر عاد لبعمل فر المدامعة ايكذ خم القدرة 
عبد المنعم خفاجى " ادبم فون 00 0 لازهر, و على في بن علي وأصدر كتابه «في أصول الأدب» وأحذ يفكر في 
ا مرصفي » الذي تتلمذ عليه طه حسين وزكي مبارك ومحمود إضصدار مجلة الرسالة. 
الرسالة .. ا 


وقد وجهه جهه المرصفي صوب لذت وأغراه 
بقراءة كتب التراث؛ وحبب إليه قراءة نهج البلاغة 
ومقامات بديع الزسان والحريري؛ والتزود بأدب 
ابن المقفع والجاحظ وابن عبدربه والمبرد وغيرهم 
من ألمة الأدب» وطبعه كذلك حفظه للقرآن 
الكريم منذ صغره على الأسلوب العربي البليغ؛ 
وكان هو وطه حسين والزناتي أصدقاء الشباب 
والثقافة والأدب في الأزهر وخارج أ أروقة ة الأزهر. 
تأثره بالمنفلو 
كا يتصل بالبيفات الادبية خارج الأزهرء 
فعكف على قراءة المنفلوطي وتأثر بمذهبه في 
الأدب والبيان تأثرا كبيرا» كما قرأ لغيره من أدباء 
العرب والمهجر الأمريكي؛ ولكن تأثره الشديد 
كان بمصطفى لطفي المنفلوطي الذي كان يشبهه 
في النشأة الأدبية إلى حد كبير. 
ومن مصطفى لطفي المنفلوطي أخسذ الزيات 
العناية الشديدة بأسلوبه والحرص الشديد على أن 
يكون طابع أدبه رومانسياء وأن تكون نزعته في 
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الأدب رومانسية المذهب والأسلوب. ثم تعلم 
الفرنسية: وطالت قراءاته لأدبها وأدبائها؛ فرادت 
نزعته الرومانسية وضوحا وجلاء» وظهر هذا 
الطابع في كعاباته في كتاب «تاريخ الأدب 
العربي) الذي اصدره عام 515١م)‏ وفي ترجمته 
لكتاب (آلام فرترالجوته (1515م)) ثم لكتىاب 
(روفائيل) للامرتين بعد ذلك. 
اصطدام الخيال بالواقع 
ويسأله غير واحذ: : لماذا ترجمت «الام فرتر)؟ 

ويجيبهم عن هذا السؤال فيقول في وصف نفسه: 
«شاب طرير حصره الحياء والانقباض والدرس 
وتمط التربية؛ وطبيعة المجتمع؛ في دائرة ليس فيها 
من الراقع غين وجسوذه وإحمتائن مشيوب يتوقد 
بالجمال» وقلب غريب يتحرق ظمأ إلى الحب؛ 
فالطبيعة في الي شعرء وخبركات اده قفي 
وقواعد الحياة فلسفة؛ وكان فهمي لكل شيع 
وحكمي على كل شخصء يصدران عن منطق 
أفسد أفيسته الخيال» وزورنتائجه امكل الأعلى» ثم 


وفي الخامس عشر من كانون الثاني /يناير 
1958م تحقق الحلم وصدرت الر سالة» وكتتب 
فيها كبار الكتاب والأدباء والشعراء والنقاد 
والعلماىء ولم تابث أن أصبعت مدرسة أدييثة 
كبيرةة يلتف حولها شيوخ الأدباى كلما يتف 
حولها الشياب؛ وكنا ننتظر يوم الاثنين من كل 
أسبوع» على أحر من الجمره لنتلقف الرسالة ونقرً 
لكعابها؛ وكنا نبعث إليها بآرائنا في الأدب 
والشعر والنقد فتدشرها وتنوه بها. 

وكان للرسالة كذلك صداها العميق البعيد 

مختلف أنحاء الوطن العربي» وتلاقى شباب 
الآمة العربية وشيوخها على صفحاتها على كلمة 
سواء إخوانًا متحابين» وقد اسعمرت الرسالة في 
الصدور عنشرين عاماء ثم احتجبت عن القراء 
في الخامس عشر من شباط/ فيراير عام 
15 م.: ورثاها الزيات في أهرام ١7‏ 
شباط/فيراير عام *8 5 ١م‏ بمقال عنوانه «الرسالة 
تحتجب). وفي هه من حزيران/يوليو 1951م: 
عادت الرسالة إلى الصدور من جديد ياشراف 
الزيات» وكانت في هذه المرة تصدر من قبل 


وزارة الثقافة» ولكنها احتجبت بعد قليل. 
تكره لمدرسته المتميزة 

جمعت مقالات الزيات في صدر الرسالة في 
كتاب بعنوان «وحي الرسالة» نال عليه جائزة 
الدولة عام 9815 ام لما تضمنه من مذهب أدبي 
جديد يقوم على: 

-١‏ تطعيم الفكر العربي الحديث بآثار الفكر 
الغربي. 

_- العردة بالبلاغة العربية إلى طابعها العر, 
الأصيل الأول الذي يعمثر ل في نهج م 
ورسائل ابن المقفع والجاحظ وأضرابهم؛ ويتحلى 
بالإيجاز؛ ورصانة الفواصل وقصرهاء وجمال 
اللفظ ووقع موسيقاه الساحر. 

وقد نال عام .514١م‏ عضوية المجمع اللغوري 
ني القاهرة؛ بجانب عضويته في المجمع العلمي 

لعراقي يبغداد, والمجمع العلمي العربي في 
دمشقء وعضويته في امجلس الأعلى للفنون 
والآداب في القاهرة» ونال جائزة الدولة التقديرية 
عام 377 ام في الآداب» وصدر له بعد ذلك 
بعام كتابيه افي ضوء الرسالة). 

لقد كانت الرسالة مدرسة آدبية متميزة ذات 
مذهب أدبي واضح» يعمل غاى وصل الجديد 
بالقديم والشرق بالغرب» والاصالة بالتجديد» 
وعلى بعث الفكر الإسلامي بعئا جديداء وعلى 
العناية بالأسلوب وجعله صورة للذوق الرفيع؛ 
والطبع الساحر؛ وكان الزيات ينشر فيها بين 
الحين والحين مقالات عاصفة» من مثل مقالعه 
ايارياح الخريف هبي) (عدد تشرين الأول/ 
أكتوبر 1181م)» ومقالته: اثوروا على القصر 
قبل أن يثور عليكم)؛ ومقالته: (فلاحون وأمراء) 
التي نقد فيها الطغفيان السياسي نقدا لاذعاء 
ومقالته «عهد وأي عهد) (عدد ١5‏ من تشرين 
الثاني /نوفمبر 4 91 ١غ).‏ 

ويروي الزيات في بعض مقالاته ثلاث 
قصص عن حياته : قصة حبه لزمياته الفرنسية 
فرناند» وقصة حبه للحسناء المصرية التي تزوجها 
بعد وقصة حبه للفتاة العراقية لورا. 

ولع بالطبيعة 

كان الزيات أحد معالم مدينة المنصورة» فهو 
يسافر إليها كل أسبوع؛ ويجلس على شاطئ 
البحر الصغير في مقهى جميل؛ ومعه أصدقاؤه 
من الأدباء والشعراء والنقادء وكان هذا المجلس 


المتميز يثير قضايا الفكر والأدب والنقد المتعددة 
التي تحملها الرسالة كل أسبوع. 

وكم تحدث الزيات عن الحب والججمال 
والطبيعة في المنصورة؛ ومن قصصه القصيرة قصة 
0 وامرأة) الني نشرت في مجلة الرواية 

لبتي كان يصدرها إلى جانب مجلته الرسالة» 
ليث هدرسة في فن 
ومن قصصه فيها كذلك: قصة (الحب الأول) 
التي صور فيها حبا قديما له وهو صبي في الريف. 

وكان الزيات بحك كم طابعه الرومانسي يحب 
الطبيعة حبا > كبيرا؛ ويحب من أجلها الريف؛ 
وكم 3-1 عن الريفك بكل أخلامنه وآلامه؛ ومن 
قصصه التي كان ينشرها في «الرواية) قصص 
تموج بصور الريف وبالحياة فيه بأحزانها وأشواقهاء 
وبطبائع الريف وعواطف الريفيين ونفسياتهم؛ 
ومن بينها أيضا قصة «جلاء الشيطان) حيث نرى 
بطل القصة ينتظر حبيبته على أحر من الجمر؛ 
ويقنع إن لم يرها برؤية أي شيء يعصل بها 
بسبب؛ كلبها الرابض على عتبة الباب أو حمارها 
الذي يتمرغ في التراب ... وفي بؤس الريفيين في 
ظلال الإقطاع كتب مقالته عن الثالوث الرهيب : 
المرض والفقر والجهل. ١‏ 

ومن اوحي الرسالة) في أجزائه الأربعة» إلى 
«دفاع عن البلاغة) كان الزيات موصول الفكر 
بالمنفلوطي؛ وببديع الزمان الهمذاني وبالخريري. 

وعاد إلى رسالته الاسلوبية من جديد في 
مقالاته في صدر مجلة الازهر التي تولى رياسة 
تخريرها بعد قيام ثورة تموز/ يوليو بأعوام قصار. 

الصدق في الفن 

ومذهب الزيات في البلاغة والبيان مذهب 
الصانع الماهرء الذي يتخير لكلامه ماشاء له ذوقه 
أن يتخيره من لفظ رفيع» وخيال بديع» وتصوير 
بليغ؛ ؛ ويكاد يرب جع بأسلوبه البهاني إلى مددرسة 
البديع؛ فجعله موقعا ومصبوغا بأصباغ غ كثيرة من 
الحلي الجمالية البارعة. 

والضصذق في القن عوبر بلاغعه عند الزيات؛ 
وهو في الأدب: وَضْعْ اللفظ في مورضعه: 
ووصف الشيء بصفته؛ ومطابقة الكلام لمقامه,. 

والجمال عمد الريات يرتنبط بالذكاء والقسوة 
والوفرة؛ والذكاء عند الزيات مرادف للحرية عند 
العقاد» فكل منهما يرى في الجمال الطبيعي نظاما 
دقيقا محكما يعبر عن تلازم وسائل الحياة مع 


فن القصة» وبخاصة القضيزة» 


غايتها. وهو كذلك يربط جمال الطبيعة 
بانطلاقها وحريتها كما فعل العقاد. 

واللجمال الصداعي لابد له عند الزيات من 
الفيود؛ وعلى الفنان العمل على إخفاء تلك 
القيود: حتى تظهر في أعماله السمة الدالة على 
الطبع والإلهام الحرء ومن ثم رفض نظرية القليد 
أو المحاكاة في الفن؛ لأن الجمال الفني عنده 
أسمى من الجمال الطبيعي. 

الاستقامة مذهبه 

ومذهب الزيات في الحياة له أثره الكبيوقن 
مذهبه في الآ دبء ويقول الزياث في مقال له 
نشر في مجلة «الوعي») الباكستانية عام ٠55١م‏ 
:لكل إنسان مذهب في الحياة؛ ييعدئ بأمله؛ 
وينتهي بأجله كل نفس من أنفاسه خطوة عليه 
وكل دور من عمره مرحلة فيه؛ فالمذاهب تختلف 
باختلاف الناس في الطينة والبنية والوراثة والبيئة» 
ومن اخير للبادئين الناشكين من الشباب أن يطيلوا 
النظر في مذاهب المنتهين من الشيوخ. 

ويقول: إن مذهية في الحياة ينميز بالاستقامة 
والوضوح 5-5 وأنه قد ألزمه هذا المذهبء طبعه الخر 
المسالمء لأنه منل حمل تنصيبه من 5 الحياة 
حاول أن يستقل في عمله عن إرادة الغير» 
واستغنى بقدرته عن معاونة الناس» ومن مذهبه: 
الإيثار وكراهية الظهور. 

ويقول: إنه نال شرف الجهاد الوطني في 
الفورتين المصريتين؛ فكان في الأولى جنديا 
مجهولا يكتب منشورات القورة السرية للطلبة 
وهو مدرس في المدرسة الإعدادية» وكان في 
الأخرى وطنيا معروفاء يوقظ الوعي القومي 
ويلهب الشعور الوطني»؛ ويتحدى إرادة القوي 
بصلابة الضعيف 

وكان الزيات يجعل الجمال سبيلا إلى الخيره 
ودليلا على المة 
بالشعور وصدر مفتوح إلى حب الخير» وعقل 
ينبض بالذكاء والقريحة والموهبة. 

وتألقت في شخصية الزيات عبقرية الخلق 
والإبداع الأدبي» تألق عصره بأعلام الأدياء 
والنقاد والشعراء والكتاب؛ وبمواهب العباقرة من 
لداته وأضدقائه من أمغال: طه حسين والعقاد 
وزكي مبارك وأحمد أمين وعنبد الوهاب عزام 
وأمين الخولي وأحمد محرم وعلي محمود طه 
وإبراهيم ناجي وسواهم من الرواد الأفذاذ. 


لحق» ويسعى في الممياة بقلب فياض 
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مراجعات علمية لآراء نقدية 


وا القداثة وترأ' 


د. رشدي محمد إبراهيم 


كتير مايقرأ المرء» فتستوقفه أثناء القراءة بعض المضامين التي تحتاج إلى مراجعة 
علمية؛ ثم لانسعفه اللحظة أو المناسبة للقيام بهذه المراجعة: ولاتواتيه الفرصة 
ذلك لتدارك مافرط. 

وقد يتقف المرء خلال قراءته مع الكاتب الذي يقرأ له موقف المنسائل في كل 
صغيرة وكبيرة» وبيخاصة خين.يكون معي با موضوع» للموضوع ذاته» وهنا يتخلّق 
حوار هامس ليس فيه صخب المجادلة بقدر 
0ه او شطط.,. 

وهذه بعض المراجعات العلمية» لبعض 
الآراء النقدية» الواردة في كتاب «الحداثة 
فى تراث الغري الأدبى والتفكدتئ) من 
الفا فيل شاد ترقل. 


متداخلان “بدرجة تكاد أن تكون ترادفاء 
وبخاصة إذا أدخلنا في اعتبارنا المفهوم 
النقدي الدقيق لهما”.. وبناء عليه يقرر "أن 
الدلالات الأصلية لهما لم تكن سببا في 
العدول عن الأولى إلى الثانية» وإنما المسألة 
هي مجرد توافق على اختيار لفظ آخر ليس 
غير» وفي هذه الحالة لاوجه للاعتراض 
على أي منهماهء إذ لامشاحة في 
الاصطلاح”(؟). 

وهذا الكلام يحتاج أن نتوقف أمامه» 


والكتاب دراسة فيها جهد مشكورء 
يحاول المؤلف أن يرصد خلالها تيار 
الحداثة في تراثنا الشعري والنقدي منذ 
المجاهلية» وحتى نهاية العصر العباسي» 
مقررا “أن الحداثة فعالية مستمرة في كلٍ 
الأجيال» وليستك.ظاهرة تخصض عضرا 
بعينه(1). 00 

وأول مراجعة لناء حول رأي المؤلف في 
التجديد والحداثة» فهويرى أنهما 
الفيصل العدد (ه؟؟) ص "٠‏ 


ونراجع المؤلف فيه؛ مراجعة علمية» تتطلب 
مئا تحديد المصطلح.. فإذا كان التجديد: 
تفعيلا من الجديدء فالجديد هو مالا عهد 
لك به(؟)... وذلك يعني أن التتجديد هو 
لون من الابتكار» وخخروج عن النمطية؛ 
بضروب من الإبداع؛ ولربما جاء التتجديد 
في صورة الطفرة فيخالف القديم مخالفة 
كاملة؛ وربما نما في تربة القديم» فلم يتدكر 
له ولم يقابله بالرفض المطلق والجحود؛ بل 


الإدبة 


يستمد منه مادته» ويشكلها وفق القدرات 
الخلاقة التي متلكها أصحابه. . 

وهذا التجديد المتخلق في رحم القديم, 
هو المشاهد على ضوء الواقع التاريخي 
للحركات التجديدية في شعرنا العربي. 

أما الحداثة فإنها كما يقول المؤلف 
نفسه: “لايبدو أن كلمة حداثة تحظى 
بمفهوم واضح إذا نظرنا إليها على أنها 
مصطلح من مصطلحات النقد دون غيره 
من وجوه النشاط الإنساني» :فالكلمة لم 
تكتسب صفة المصطلح النقدي إلا في 
السنوات الأخيرة”(4). 

فكيف يقرر المؤلف - مع يقينه بأن 
مصطلح الحداثة غير واضح المفهوم أ 
الحداثة والتجديد مترادفان أو في حكم 
المترادفين “وبخاصة إذا أدخلنا في اعتبارنا 
المفهوم النقدي الدقيق لهما”.. فأين المفهوم 
النتقدي الدقيق للحداثة حتى ندخله 2 
اعتبارناء لنحكم بأن الحداثة والتتجديد 
مترادفان أو كالمترادفين؟. 

فالعدول عن التجديد إلى الحداثة ‏ فيما 
أرى - ليس مجرد توافق على اخقيار لفظ 
مكان لفظ آخرء كما يفهم من كلام 
المؤلف» وأنه لاوجه للاعتراض على أي 
منهماء فلا مشاحة في الاصطلاح.. بل هو 
عدول مقصود وقع لغاية؛ إذ يراد به 
تريخ سصطلح الحداثة في تربة النقد 
الادبي العربي المعاصرء واقتلاع جذور 
مصطلحات أخرى راسخة:؛ لما وراء هذا 


المصطلح من غايات. 

فلماذا مصطاح الحداثة على وجه 
الخصوص؟ 

هذه الكلمة «حداثة) ‏ في سياقها 
اللغوي ‏ عربية الجذور والاشتقاق؛ لكنها 
في سياقها الاصطلاحيء لم تنبت في تربة 
الفكر العربي: فقد عرفها النقد الغربي» وقد 
استمر تيار الحداثة في إسبانيا وأمريكا 
اللاتينية عشر سنوات أو أكثر قليلاً “وانتهى 
من فترة توهج رائدها الأكبر روين داريو 
المتوفى عام 315١م:‏ وتحول عنها الشعراء 
والكتاب إلى مذاهب أخرى كانت تطرق 
الأبواب؛ أو كانت موجودة من قبل في 
بلدان أخرىء مثل مابعد الحداثة» والرمزية. 
ثم كانت الحركات الطليعية بأنواعها 
امختلفة كالمستقبلية والماورائية والدادائية 
وغيرها"(ه). 

فبين المعتى اللغسوي العربي» والمعتى 
الاصطلاحي اختلاف في 
اللنبت + دم إلى اختلااف في 


فالأدب ‏ إذن ‏ أفضل السبل التي يمكن 
لفلسفة الحداثة أن تسلكها لتصوغ الإنسان 
من خلالها. 1 

والعجيب أن الآدب الذي تريده الحداثة 
وتدعو إليه أدب ليس له وجود؛ إلا أن 
يكون ضربا من التخليط والهذيان؛ وصور 
من الوساوس والهواجسء التي نتسراءى في 
عقول المرضى بالهذيان والتخليط.. والدليل 
على ذلك أمران: 

أولجما::قولرولان بارت: ”إن 
الاإاحتداثة تدا يالبيحك عن أدث 
مستحيل "(/00). 

- العاقي: اهو هذا الكم من شعر ونقبد 
حدائيين؛ يقرأ المرء فيهما مايقراً من ,وض 
وتيه؛ فلا يزداد على المشابرة والقأني في 
القراءة إلا غموضا وتيها. 

وهذا هو أدب المستحيل» وإذا كان فيما 
حفظناه عن أشياخنا من علماء المنطق 


الحداثة في مفهومها المعاصر المتداول بين 


ثمرة للإدراك؛ والإدراك لايدأتى إلا بوسائل 
الإدراك اللاسية والعقلية» فكيف يستطيع 
الوعي الذي هو ثمرة الإدراك أن يتمرد على 
موصلات الإدراك وهي التي بدونها 
لايكون الوعي وعيًا؟ إن هذا التمرد يعني 
حجب الوعي عن وسائل الإدراك السليم» 
وقطع الصلة التي بينهماء فلاتبقى إلا 
الأخلاط والوساوس والهذيان» وكلها صور 
ناشعة من هذا الانقطاع. 

فالصور التي تصدر عن الوعي في هذه 
اللخظة الاتتضالية يسميهها العقاكه تايط 
مجانين» وهذيان موسوسين» ويسميها 
يعض نقادنا حداثة, 

والخداة - كلها يفول فقهاوها ‏ وث 
من داخلها “حين تفقد تلهب السؤال» 
وتمرّد الشك؛ وروح المغامرة: ولذعة 
السخرية» وحدة المفارقة؛ وعافية التجدد» 
أي.حين تككاف عن مساءلة نفسهاء وحين 
يكف وعيها عن الانقسام 
على نفسه ليغدو ذاتا 


الدلالة؛ مما ترتب عليه الخلط مناصريها 8 وجود لها فى تراتنا الدعىي وموضوعا... وتموت الحداثة 
واللبس»؛ حتى تلبس معنى ١‏ ع مك د 6 .7 . عندماتدخل منطقة الإيمان 
المدثة مس امي ب والشقدي, وليس صحيحا انها فعالية وستورة ب اتات رشارق ضفانيا 
النحو الذي رأيناه. فى كل الأجيال ! التي 'لاتعرف اليقين؛ 

والحداثة ‏ في منبتها ١‏ وحدودها الني لاتفارق 
الغربي ‏ ليست مجرد تيار أدبي أو مذهب2 والكلام أن المستحيل هو “مالايّتصور في النسبي» وتخومها التي لاتحمي نفسها سوى 


أدبي فقطء ل ا 
معظم أبواب الحياة من طريق الأدب»؛ ومن 
ثم فالإنسان بوصقفه المبدع .ع والمعلقي مو 
إحدى ركائز الحداثة, ثم بكونه جزءًا 
لاينفصل عن المجتمع وال حياة والكون» 
تصبح الحداثة في جوهرها الفلسفي متجهة 
إلى الإنسان والكون والحياة وقد جغلت 
مدخلها لهذا كله الأدب؛ لأن كل الإنتاج 
الأدق كا يفول باتك ورف د ليمن 
منفصلا أو متميزا من الإنسان والمجتمع.. 
أستطيع أن أتذوق عملا أدبيا لكنني 
لاأستطيع أن أحكم عليه خارج المعرفة 
بالإنسان”(3). 


العقل وجوده”؛ فإن الأدب الذي تريده 
الحداثة لايتصور في العقل ‏ أي الشليم - 
وجودة. 

ولكي ندرك أن الحداثة بهذا المفهوم 
نوع من الهذيان؛ فلنتأمل معا قول الدكتور 
جابر عصفور: "تنبثق الحداثة من اللحظة 
التي تمرد فيها الأنا الفاعلة لوعي على 
طرائقها المعتادة في الإدراك“(8). 

وكرّر البصر في هذا الكلام ستجد أن 
الحداثة يبدا انبثاقها وظهورها في اللحظة 
التي تعمرد فيها الأنا الفاعلة للوعي» أي 
الذات التي 2 تعي بالفعل» لا بالقوةء على 
وسائلها المعتادة للإدراك.. وإذا كان الوعي 


بالسؤال هكذا..!! وبقدر ماتقترب الحداثة 
من متطقة'الؤيهان بالمطلقات وتقع في شراك 
التعميمات أو برد اليقين تفارق روحها 
المقسائل» ونسغها الشاكء وحياتها التي 
لاتعرف سوى النسبي"(9). 

بقي أن نسال الدكتور نبيل رشاد نوفل 
الذي ساقنا الحديث معه إلى كل هذا: هل 
الحداثة التي جعلتها عنوانا لكتابك “الحداثة 
في تراث العرب الأدبي والنقدي” هي التي 
كنا تطوف حولها الآنء أم إنها شيء 
و2 

في رأبي - ولاأزعم له الصواب المطلق - 
أن الحداثة التي أفضنا القول فيها لاوجود 


الفيصل العدد (76؟) ص ١‏ >9 


لها في التراث العربي أدبا أو نقدا.. وليس 
صحيحا قولك: "إن الحداثة فعالية مستمرة 
في كل الأجيال: وليست ظاهرة تخص 
عصرا بعينه(١٠١)‏ مالم يكن المراذ بالحداثة 
شيعًا غير المصطلح الذي كنا نتكلم عنه. 

أوليس عجبًا أن يقر فقهاء الحداثة: أن 
الذات المحدثة المتولدة في لحظة انبغاق 
الحداثة هي ذات “لاتعرف يقين الأنبياء؛ 
ولا زعامة القواد المنقذين؛ إنها ذات 
محرومة من برد اليقين ونعمة التصديق 
وهالة الزعامة”(١١)‏ ثم نزعم أن التجديد 
في تاريخ أدبنا كله كان حدائيًا..؟ 

أنا ماأظن أن أحدا من رواد التجديد في 
أدبنا العربي منذ مسلم بن الوليد وبشار بن 
برد» إلى جماعة الديوان ومدرسة أبوللو 
كان محروما من برد اليقين» ونعمة 
التصديق؛ أو كان غارقًا في التمرد والشك 
وعدم الإيمان بالمطلقات. 

كل هؤلاء الرواد كانوا 
مجذددين» ولم يكونوا 


حتى مات7(7١).‏ 

إن هذا الكلام هو حكم أصدره المؤلف 
بغير سند علمي على صحة دعواه ويترتب 
عليه مايلي: 

أ أن هناك شعراء كسروا تقاليد الشعر 
العربي الموروثة. 

ب - أن هؤلاء الشعراء تعرضوا 
للإضطهاد بسبب ذلك. 

ج ‏ إذن فالسلطة وقفت بمالها من نفوذ 
وهيمنة لتسنصر المذهب القديم وتعاقب 
بالحبس والجلد حتى الموت دعاة التجديد. 

- والدليل على هذا: ماحدث من جلد 
لبشار بن برد أدى إلى موته؛ ودخول أبي 
نواس السجن مرارا وقيل إنه مات مسموما. 

- والنتيجة: هي تراجع حركة التجديد 
وانزواؤها حوفامن بطش السلطة 
وجبروتها. 

ونحن بداية نقرر أن الحركة التجديدية 


الجديدة في طرائق التعبير والتفكير معاء 
وذلك هو التطور الذي يساير سنة الحياة؛ 
فلم يحدث مرد ورفض وإنكار وتشكيك 
وإدعاء بتثوير اللغة وتفجيرها كما يقول 
الحداثيون. 
أما تعرض الشعراء امجددين للاضطهاد 
بسبب تجديدهم» فذلك زعم ينقضه تاريخ 
هؤلاء الشعراء؛ فقد كانوا يحيون في كنف 
ذوي السلطة وينالون عطاياهم؛ ولم 
يؤاخذوا ويعاقبوا لأنهم حاولوا كسر تقاليد 
الشعرء كما يوهم قول المؤلف» ولكنهم 
أعراض الناس» وعلى رأمحهم الحكام 
والأمراء» ولم يؤاخذوا من أول مرة؛ ولكن 
بعد الحذي وطلب الملنول عن هذه 
البذاءات. 
فهل البذاءة والإسفاف والئيل من 
الاعراض من مظاهر كسر تقاليد الشعر؟ 
وإن شعت فاربجع إلى لتجبار 
بشار في الأغانيء أو إلى 


يمناقزوي اهنا فغادكم أ سلا م 55 شعوب الفرس ويلاد ماوراء الخير كي متعقق .ديوانة علاهة 
صيغهم بصبغة الحداثة اتير مجد| أدييا وحضارة ثقافية , مها يؤكد أن المجن الديار التونسية محمد الطاهر 


لم تنبت في أرضهم؛ ولم 
يكونوا هم من رُرَاعها؟ الهم 
إنهم براء من هذا الادعاء.. 
ومانداقع عنهم) وإعا يدافع عنهم تاريخهم؛ 
وماخلفوه لنا من تراث أدبي ونقدي» ينطق 
يبعد البون بينهم وبين الحداثة والحداثيين. 
ومن الأمور التي تستوقفنا في كتاب 
«الحداثة في تراث العرب الادبي والنقدي) 
افتقاد المنهجية العلمية في إصدار بعض 
الأحكام والقدليل عليها.. ققد أصدر 
المؤلف كما بأن الكتعراء'الذذين حاولوا 
كسر التقاليد الشعرية الموروثة قويلوا 
بالاضطهاد من قبل السلطة الحاكمة» وقدم 
دليله على ذلك في ضورة مغال.. ونص 
كلامه “إن الشعراء الذين حاولوا كسر هذه 
التقاليد لم يسلموا دائمًا من الاضطهاد؛ 
فقد سجن ابو تواس مرارا» وقيل: إنه مات 
مسموماء وبشار جلده المهدي بالسياط 


الفيصل العدد (8١؟)‏ ص 9" 


في الشعر العربي لم تكن رفضا كاملا 
للقديم كله. لغة. وصياغة:» وفكراء وبناءء» 
ولم تكن تشكيكا في قدرة القديم على 
الؤفاء ستالويات العصر؛ وإنا كانت 
خروجا على يعض المألوف بالمغالاة فيه 
الوليد وأبي تمام ومن حذا حذوهما مما عد 
خروجا على عمود الشعرء وحينا اخر كان 
التجديد خروجا على بعض اخحتوى؛ في 
صورة ساخرة منه» دون الإتيان بجديد» 
كما كان شأن أبي نواس حين سخر من 
المقدمات الطللية» فاستبدل بها المقدمات 
الخمرية» وبقيت القصيدة كما هي. 

وجع ذلك اتنسعت إتراض التسعدرة 
فظهرت أغراض جديدة؛ وظهر أثر الحياة 


بن عاشورء رحمه الله تغالى» 


الحضاري لهذه الشعوب بدأ في ظل الإسلام ‏ ذت أرض الأسباباتي 


جعلت المهدي يشتد في 
طلب الزنادقة» وحدد أسباب قتله بشارا في 
”“كفرة الناقمين عليه لتسد أو هتجاء أو 
فيحبل» وحفة ديبه قي مبيركة واتهطته يسوم 
الاعتقاد”(8١)..‏ وذلك وافق اشعداد 
الخليفة المهدي في أذ المتهمين في 
عقائدهم. 
وكذلك الشأن حين نرجع إلى تاريخ 
أبي نواس فيما رواه ابن منظور من سيرته 
وأخباره.. فما ألقي النواسي في غيابة 
السجن سواء بأمر الرشيد أو أحد وزرائه إلا 
لهجاء لحق بهم أو فحش أصابهم رشائئه. 
ولو سلمنا جدلاً بما قاله المؤلف» فقد 
سلمنا بأن السلطة ممثلة في الخليفة وأعواته 
كانت تملي على الشعراء والأدباء المنهج 
الشعري والادبي الذي تراه هي وترغمهم 


قسرا على العمل به فتمنعهم بهذه السياسة 
القمعية من التجديد والخروج على القديم. 

وماأحسب شيعا من هذا وقع في 
أسحياة الأدبية لأية ل ن الأم 0 ظل 
أعتى الأنظمة القمعية؛ قد يكمم النظام 
القمعي الأفواه» ويقِصضت الأقلام» ويمنع 
الأدياء من تصوير مفاسده؛) 3 مواجهته بها 
لكنه لايفرض عليهم منهجًا فنا من تصوره 
هوه ثم يابى لهم الخروج عليه فمن عصى 
القي في غيابة السسجن؛ وجلد حتى الموت» 
ذلك مالم يقل به أحد من قبل. 

من ثم نقرر أن السلطة الحاكمة لم تقف 
في وجه التجديد الادبي؛ لافي العصر 
العباسي» ولا في غيره من العصور السابقة 
أو اللاحقة؛ ومن قال بغير ذلك؛ فليأت 
بسلطان مبين. , 

فليس من الحق ‏ إذن ‏ في شيء قول 
المؤلف: ”إن محاولات التحديث عند 
الشعراء العرب وبخاصة في القرن الثالث 
كانت محاولات محكوم !! عليها سلفا 
بالإخحفاقء لأن الذوق المتحكم في اعمْطال 
الشعراءء وفي مزاج المتلقين تسنده سلطة 
الحكم العربي بكل زخحمها"(5 .)١‏ 

وأخيرا نجد المؤلف يركز في كتابه على 
"أن المشكلة في جذورها مشكلة حضارية» 
فد اصطدمت تقاليد الفن البدوي المحدد 
الشكل وامحدد ا محتوى بحياة الشعوب التي 
دخلها العرب بكل ماتختزنه من رصيد 
واسع ومتنوع من الثقافة والفن كولته بيئة 
وحياة اجتماعية غاية في الثراء إذا قيست بما 
كان عند العرب“(8١).‏ 

ويعحدت طرخ الأجيال غير العرينة: 
فيقول: “كان موقفها يدعو للحيرة والتأمل» 
فهي لم تكن بالطبع الوارث الشرعي لقديم 
العرب» ولذلك فإنها إذا اتخذتة تموذجا في 
ممارستها الأدبية على نحو ماحدث بالفعل» 
فقا فعلت ذلك علق سجيل الغتارية 
الإجبارية» بعد أن اضطرت اضطرارا في 
فعرة الاكتساح العربي إلى التخلي عن 
قديمها هي؛ وتبني قديم العرب"(5١).‏ 


والحق إن هذه الرؤية تحتاج إلى مراجعة 
وإعادة نظرء فالشعوب التي دخلت تحت 
راية الإسلام والعروبة» وكان لابنائها دور 
في النشاط الأدبي ملحوظ خلال القرون 
الأولى هم أبناء فارس وبلاد ماوراء النهر في 
المقام الأول» ولذلك فكثير من الشعراء 
المولدين هم من أبناء الفرس ورثة الحضارة 
القبارسينة. . وقليل منهم من نزعه عرق في 
اليوئان أو الرومان كماهو شان ابن 
الرومي؛ وياقوت الحموي.. وتبقى الغلية 
للفرس وآبناء ماوراء النهر.. فهل كان 
للفرس مجد أدبي» وحضارة أذيية: ثم جاء 
العرب فانتزعوا أبناء هذه الحضارة وهذا 
لمجد. وحملوهم بالقهر والغلية على أديهم 
وشعرهم..؟ 

د الدكتور نجيب البهبيتي في هذا 

شأن:” الواقع المستخرج من التاريخ هو أن 

0 يوم لقيهم العرب لم يك يكن لهم أدب 
يقوم مقام غيرهم من الأنم القديمة) ولم يكن 
لهم عاتن قا شرف يضعهم سوضع 
العرب أو اليوتان؛ أو الكلدان» أو 
الهند”(0١).‏ 

لذلك ليس عجيبًا أن يقرر الدكعور 
البهبيتي: أن بداية التاريخ الحضاري للفرس 
بالمعنى الحقيقي كان في ظل الإسلام.. 
فيقول: “فالفرس قد دخحلوا الإسلام؛ وهم 
خلو من مفاخر الحضارة الذاتية إلا من 
ماض عسكري اضطرب بهم بين الهريمة 
والنصر نيفا وألف عام بعد ماغلبوا على بيئة 
سامية متحضرة» فاصطنعوا أساليبها في 
البناء والنظام والرّي» حتى الخط اقتبسوه 
منهاء وحتى الوطن) وكذلك كان أمرهم 
في الؤسلام وهب لهم الام دينا ولغة 
وخطا وزيا وأوزان شعر.. إن بدء التاريخ 
الحضاري للفرس كان في ظل 
الإسلام(8١).‏ 

فأين هي بواعث الحيرة في موقف تلك 
الأجيال غير العربية التي أعطاها الإسلام 
هذا كله.. التي يُفهم من كلام مؤلف 
كتاب الحداثة انها أكرهت على التخلي عن 


مراجعات علمية لآراء نقدية 


قواء القداثة وتراثنا الأصبج 


موروثها الفقافي إكراهاء وقهرت على أن 
تحمل الإرث الثقافي البدوي الذي جاء به 
العرب. . 

أي إكراة. © وأ تخل. و 
إرث. .؟ والمسألة كلها لاتعدو أن 4 
برمتها زعما نشأ من إرسال الكلام على 
عواهنه دون تدبر وت 

ربعتل فلقد أثقلت على القارىء 
لكني رأيعها أمانة العلم؛ وآمل ألا يؤوّل 
فهمي للأمر على غير ماأردت.. إن أريد إلا 
الإصلاح مااستطعت.. فلايغضب مني أهل 
الحداثة» فما أردت مساءتهم.. ولايغضب 
مني الأخ د. نبيل رشاد نوفل؛ الذي أمتعني 
بمصاحبة كتابه (الحداثة في تراث العرب 
الأدبي والتقديه.. ولولا أن فيه ماشدني 
إليهء ماكايدت عتاء المراجعة لبعض ماجاء 
فيه» ومادفعني إلى مضايق القولء 'وبنيات 
الطريق» أتلمس فيها مسالك الحق والجد» 
مشمراً عن ساعد الجد.. هذا والله من وراء 
القصد. 


الهوامش 

١‏ د. نبسيل رشا توفل؛ بالحداثة في تراث العرب الأدبي 
والنقدي»: صلا 

1 المرجع نفسهء ص7١‏ . 

* لسان العرب: مادة رج د د). 

4 الحداثة في تراث العرب الأدبي والنقدي: ص١١‏ 

ه د. حامد أبو أحمد: ”سفوط أوهام الحداثة”: مقال بجريدة 
الأهرام يوم 5517/5/19ام. 

+ د. فؤاد منصورء "النقد البنيوي الحديث بين لبنان وأوروبا". 
ص5 ١1‏ دار الجيل: 1548م 

/- المرجع نفسه ص8١‏ 

4 د. جابر عصفور. ملاحظات حول الحداثة: مجلة إبداع؛ عدد 
فبراير: 15 158م. 

4- المرجع نقسه. 

١‏ الحداثة في تراث العرب. ص/ا 

١١‏ د. جابر عصفور: مرجع سابق, 

الحداثة في تراث العرب: ض 7ه 

١8‏ محمد الطاهر بن عاشور مقدمة ديوان يشار: 8/1؟ 

4 1 الحداثة في تراث العرب. ص .١4 ١‏ 

. 987 المرجع نفسه؛ ص‎ ١6 

4 المرجع نفس ص8 .١7‏ 

د. تيب محمد البهبيتي: تاريخ الشعر العربي: ص .717١‏ 

المرجع نفسه. ص .28١‏ 
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بساد لإسلار 


0 
د. نزار عبدالرحمن 


(هذه القصيدة أهداها الشاعر إلى 


ن الككيالي 


شهيد الأمة الإسلامية 1ك 


فيصل بن عبد العزيز - طيب الله ثراه - عام ٠‏ 51١م)‏ 


هرَالحس ام بزندك الإسلام 
لا طلعت على الحجيج مكبر 
خطان سرت عليهمالاتشني 
زكترت ألوية العدالة والهدى 

وبسيت صرحًا للمكارم عاقلا 
كم حاربوك ... وحاولوا تهديمه 
أمسكت ايمر كناك لا 
ورجمعت شمل المسلمين بمكّة 
من كان يبني للإله .. وللعلى 


فد كان في أرض العروبة فرقة 
فأتيت بالرأي السديد .. فصنتهم 


ل باحق .. دون تعصب 
شدوا الصفوف .. ووحدوا أهدافكم 
والنصِرٌ للإيمان . . لالعقاد 


واخق لااسلر يغبكار بهد 
فاضرب بهم كيد العداة. 

رفعوا على «القدس)» لسري 5 
وسطوا على «الجرلان» سطوة كاسر 
واذا القسي تفرقتٍ لعبت بها 
يا «فيصل الإسلام» حي على الهدى 
من هذه الأرض الجيوش قطرت 
فأعد لنا أمجاد أمتنا التي 
جده عطاء الغرب . . إن جديدنا 
وأنرٌ لنا تلك العقول .. لعلّها 
لن يرحم العاريخٌ رقدةأمة 


وضغائن 


ورلت لعسمع قولك الأيام 
دوى الدعحاء ؛ . وصفق الإقدام 
نور الحجى .. والصارمٌ الصمصام 
حتى استقام الحكم | والحكام 
يسمو. عرف اا 
لكنّ صرح العدل ليس يُضام 
ومشيت لاخوف ولا إحجام 
فقَزها بهم ركب وعزمقام 


يسعى . .. ستسعى خلفه الأقوام 


.وف سما 
وحفظت وحدتهم .. فساد وئام 
وهصفت: هيوار .. فالحياة زخحام 
واسَعَرًا .. فإن المكرمات مرام 
هدامة .. فيهاالعقول تسام 
تعنو له الهساات والأ تيبا 
ماضون في غزو الديار. .. لقسام 
ودرا على «سسينا) . . ققد الهام 
وتربصوا بالباقيات. .. وراموا 
أيدي الغزاة 37 0 
وعلى الجهاد .. فأنت .. أنت سا 
ومشى الفطارف ا الإسلام 
حملت رسالتها ... فكان سلام 
كقيهنا علمهنا .. ونظام 
تصحو .. فإن الأكشرين نيام 
تلهو.. وتحلم.. والديار ضرام 


ا 


الغاية من استعراض هذه الرحلة ا تحاف 
القارئ بما قد يقع فيها من بعض الفوائد 
والمعلومات العامة التي لاتختص بنوع من أنواع 
العلم؛ ولاتتعرض للمباحث مفصلة قد ترهق 
الذهن» وإنها المراد منها أن يتنقل القارئْ دون 
ملل أو إجهاد فكر خلال هذه الرحلة تنقلا 
يجده فيما بين يديه من المؤلفات» ولا يعنيه 
ذلك أيا كان مصدر ما يستفيده من علم؛ بل 
يسير على قاعدة: (الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها 
أينما وجدها). 

والموسوي في رحلته (نزهة الجليس) خرج 
بها عن موضوع الرحلة إلى كتاب حافل بكل 
ماتدل عليه كلة الادب من معان» وقد 
يضيف إلى ذالك بعض الرا جم التي تُعد فريدة 
من حيث أن الباحث لايجد لأصحابها فيما 
بين يديه من القرا- جم مايتطلع | إليه؛ وقد تحوي 
التراجم المتعلقة بعلماء مكة وأمرائها وأدبائها 
لطائف وطرائف أدبية تخلو منها المؤلفات التي 
تعرضت لتراجمهم 5 

ومن تلك التراجم التي أوردها ترجمة 
(أحمد بن علآن) )١(‏ وهو أديب من أدباء 
مكة في القرن الثاني عشر الهجري» ومن بيت 
عرف منه عدد من العلماء» من أشهرهم الشيخ 


محمد بن علآن» صاحب المؤلفات المعروفة» 
وهذا البيت ينسب إلى محمد بن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهما ؛ ومع تتبعي 
للبحث فيما تحت يدي من كتب القراجم لم 
أجد لأحمد بن علان هذا ترجمة سوى 
تاذكره الوسوي ني عله الررعلةافقه اذا كر 
نسبعه إلى أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه 
كما ذكر أن شريف مكة علي بن سعيد ولأه 
منصب (الألجية) سنة 18١١ه‏ مع أن 
الشريف علي بن سعيد على ماذكر صاحب 
«خلاصة الكلام) (؟): كانت ولايقه للكة 
لثلاث بقين من جمادى الأولى سنة 1ه 
ووالي مكة سنة 19١١ه‏ هو عبد الله بن 
سعيد. وفي عهد ولاية علي بن سعيد ‏ على 
مايذكر صاحب «(الخلاصة) ‏ حصل يبنه وبين 
الأشراف اختلاف كثير؛ فاضطربت البلاد 
وكثر الفساد» وصار النهب في أطراف مكة؛ 
وبالليل يحصل النهب في مكة نفسها أيضاء 
وعظمت صولة العربان بنواحي مكة. انتهى . 
والواقع أن ولاية مكة منذ أول القسرن 
الحادي عشر أصبحت كالكرة تتلاقفها أيدي 
عدد من الولاة؛ بحيث انقشرت الفوضى في 
هذه المدينة الكريمة» وعم الفسادء وكان هناك 
من بعض ولاة الأتراك كأسيري الحج المصري 
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واج الشنامي ووالي جدة وغيرهم؛ مَنْ لهم 
غايات ومطامع وأهداف في إيجاد الفوضى 
بين متنازعي الولاية من الأشرافء مما أصبجت 
معه حالة هذه المدينة المقدسة في صورة محرنة 
من الفوضى والاضطراب. 
والغريب أثني لم أرَ من المؤرخين من 
تصدى لدراسة تاريخ مكة في هذا القرن 
بالذات والذي اتسم بالفوضى والاضطراب 
بصورة تحزن كل من لديه غيرة على هذه 
البلاد: 
لأدع هذا إلى الحديث عن الشيخ 
(أحمد بن عللآن)» وماذكر عنه الموسوي في 
رحلته» قال: إن علي بن سعيد شريف مكة 
ولآه (الألجية) فأرسله إلى الهند فأنشد لسان 
حاله: 
ولوأن أرض (الهند) ياصاح جنة 
وسكانها حور وأملكُها وحدي 
ما قوبلت عندي ببطحاء (مكة) 
ولا اخترت عن ليّلى بديلا هوى هند 
لاأعرف شيا عن ن (الألجية) التي ثولاها أبن 
علآن» وييدو أنها من وظايف جباية بعض 
الأموال الني ترد من الهند كالصدقات والهدايا 
وغيرهاء ويبدو أن الكلمة أعجمية؛ فقد ذكر - 
ج١‏ ص47 -١‏ مانصه: (ألجي شريف مكة 
أحمد بن غلان):وأن.هذا الشريف: وهو مارك 
بن أحمد أرسل لسلطان الهند خيلا فنهيت» 
وهذا الشريف توفي في أوائل عام 11١41‏ - 
ج١7‏ ص ١٠و4١"‏ - وأن الرحالة قابل ابن 
علان في شهر امحرم سنة 74١١ه‏ في بندر 
كمبايت؛ وقد كانت ترد من الهند في ذالك 
العهد أشياء عظيمة من ذلك» ويذكر الموسوي 
ال بأ (إبن علان) تولى هذا السمل ثلاث 
مرات؛ الأولى من طرف الشريف علي بن 
سعيد, والثانية من طرف الشريف يحيى بن 
بركات؛ والثالثة من صوب الشريف مبارك بن 
أحمدء؛ ويضيف إ! لى هذا بأنه لم يقع على 
مطلب مين الكل وى متعاتاة الأسفبار 
ومقاساة الأخطار في بلاد الكفرة الأشرارو). 
مع جتصوله على مايزيد على د ستين ألف ربِية 
في المرة الأولى» غير التحف را أنواع الطرّفء 
الفيصل العدد (ه؟؟) ص "" 


ولكنه لاييقي على المال ولايذر. 
وذكر الموسوي أنه اجتمع بأحمد بن 
علان عام 117 ١ه‏ ببندر (سورت)» وأنهما 
سافرا إلى (أحمد آباد)» ثم إلى مسدينة (دلّي) 
وتسمى (شاه جهان آباد) بهدية من الشريف 
مبارك بن أَحَميدَ 
ثم ذكر صلته بالسيد سيف الدين علي 
خان؛ وأنه أكرمه غاية الإكرام؛ وأقام معه 
نصف شهر في (أحمد آباد) ثم رحلا إلى 
إشاه جياه زان وذكر أنه مقيم هناك» منتظر 
فرج الرحيم الرحمن» وأن يعيده إلى بلده» 
وساق قصيدة من شعره مُلمّحا فيها بعتاب 
للسلطان محمد شاه حيث لم يفز بنوال 
وذالك في عام 75 1اه., 
ومن لطيف ماأورد من شعره قوله: 
لطائف (الهند) ثلاث أنت 
الأنْب والترجس والبان 
وقال لي الْخان نسيت النسا 
والحق ماقد قاله اخان 
وأضاف الموسوي: وَالأنْبْ أحسن فواكه 
الهند وأطيبهاء وعندي أنه أحسن الفواكه على 
الإطلاق: وهو أصناف» والترجس: معروف» 
والبان: هو (التامول) ويسمى أيضا (التانبول)» 
والعامة تسميه (التٌنبل) وهو ضرب من اليقطين 
الهندي؛ طعم ورقه كالقرئقل» مسخونازرم 
بقليل من كلس وفَوفل» وهو مُسَهّي؛ مُطريب 
بهي مُقَرٍ لاغة والمعدة والكبدء وهو حمر 
(الهند) يمازج العقل قليلاء وهر ينبت كاللوبيا 
ويرتفي في الشجر. انتهى. 
وأضيف: أما الأنب فهر يعرف الآن ياسم 
(الباباي) ويعرف في اليمن باسم (العَنْب) 
بفتح العين وإسكان النون ‏ وقد سماه 
صاحب كتاب «تاج العروس» بهذا الاسم 
ويجود ثمره في البلاد الحارة. وأذكر أنني لما 
زرت اليمن في شهر ذي القعاة سنة 
5ه (68٠1985/7/1م)‏ (4) رغبت 
زيارة موضع يدعى (حمّام علي) فيه حمام 
بهذا الاسم؛ ماؤه معدني حار, وكان في 
جوف واد من أودية تهامة تكسوه الخنضرة, 
فكانت الاستراحة وشرب الشاهي وأكل قليل 


من (العنْب) قُلدم لنا من مزرعة قريسة منا في 
ظل شجرة في بطن الوادي, وشاهدت شجرهة 
أشبه بشجر النارغ» إلا أنه ليس طويلا. 

أما ذالك الغمر الذي قُدّم للرفقة وأنا 
أحدهم؛ فلم أذق أحلى من طعمه؛ وأذكى 
من رائحته وأطيب. وأما (التنبل) فقد ذكره 
صاحب «القاموس» في مادة (تمل) قائلا كما 
في «التاج»: والتامول: التنبول اسم اعجميء 
وهو ضرب من اليقطين, قال أبوحنيفة: 
وأخبرني بعض الأعراب أن طعم ورقة 
كالقرنفل؛ وريحه طيبة» وهم يمضغونه بقليل 
من كلس وقوفلء ثم ذكر بعض منافعه 
الطيبة. انتهى 

وكان الفوفل معروفا في مكة إلى عهد 
قريب, ولا أزال أذكر أن الفتيات كن يغنين: 


توظيجتاوة 00 
شغل بنات الجاوة 
ويقلن أيضا: 
فوفلي مبلول مبلول 
شغل بدات (اصطنبول) 


عود إلى ترجمة أحمد بن علان: أورد له 
الرحالة الموسوي المكي قصيدة في مدح 
الشريف عبد الكريم بن محمد بن يعلى 
وتهقته بانتتصاره في موقعة حدثت عام 
7ه ملخصها: 

أن في شهر ذي القعدة من ذالك العام 
أقبل الشريف سعيد بن سعد من اليمن ببادية 
كبيرة» فسمع به الشريف عبد الكريم فتهياً 
لقتاله» فلما بلغه وصوله إلى (العابدية)(ت) 
خرج إليه» وجرى بينهم حرب عظيمة 
مأْبعدة كسيف عبد الكريم عن (العابدية) 
فتنحى إلى (الكسار؟) بقرب (عرفة) فيه 
قهوة عرفت بقهوة الكسار ج١‏ ص 784 
فأدركه الد لشريف عبد الكريم ونزل بمسجد 
(تّمرة)7)؛ فوصل الشريف عبد الكريم مدد 
من جد بقيادة الأميير إيؤاز بيك؛ مع مامعه 
مِنَ غعسكرز الأتراك الذين في مكة؛ ولما علم 
الشريف سعيد بوصول المدد انهزم بمن معه 
وغنم العسكر منهم غنيمة عظيمة؛ ثم أورد 
الرحالة القصيدة. 


وعبد الكريم هذا هو: ابن محمد بن يعلى 


ين حمزة بن موسى بن بركات بن أبي نُمَيء» 
تنازع ولاية مكة هو وسعيد بن سعد بن زيد 
بن محسن ومع غييرهما من الأشراف منذ أول 
القرن الثاني عشر حتى منتصفه على ماأوضح 
صاحب (خلاصة الكلام) مضيفا بعد ذكر 
وفاة الشريف سعد بن زيد سنة 5١11ه‏ 
قائلا: وفي هذه الفتنة قبل وصول الشريف 
عبد الكريم من اليمن تعطلت جميع الطرقات 
والجهات؛ وصار الناس تُؤخد من (المعلاة) و 
(الشّبيكة) و(المسفلة)» وض أن تجند أحدا 
يشي منقردا لوحدة لكثرة العربان وانتشارهم» 
وكثرة القتل والنهب سيما جهة (المعابدة). إلى 
آخر ماذكر. 
ومن شعر (أحمد بن علان) مما يصور 
مايجري في هذه المدينة الطاهرة أثناء الصراع 
على ولايتهاء قصيدته التي هنأ بها عبد الكريم 
0 
أبا شاكر دم قبلة للمحامد 
مُوقَى على رغم العدي والحواسد 
وجاء فيها: 
شفيت فؤاد الدين بعد ضنائه 
بقتلة (زهران) وقتلة (غامد) 
وال سليم) كيف أضحت جسومهم 
توازّعها أيدي الضباع الجواهد 
فإن تسألوا (اغخواة)(8) عن حال أهلها 
وعما دهاهم في الديار الأباعد 
فعند عتاق الطير تحقيق شأنهم 
اسلوها فهل ينبيك مثل المشاهد 
وقد تركوا أرض (السراة) وراءهم 
يجوسون مابين الذّرى والفدافد 


كما أورد من شعره أيضا فصيدة قالها في 
شهر محرم سنة /1١١ه‏ يمدح بها صاحب 
مصوازراتي ياش ويشير إلى ماجل ولبلا تمن 
جراء الحروب والقحط جاء فيها: 
وكم من ظلام بث في طي جنحه 
يؤرقني فيه جوى وزفير 
فتخذلني زهر النجوم لآنها 


تسير وأبقى بعدهن أسير 


ومن فجر يوم راعني وهو طالع 
كأن على الآفاق منه غدير 
كأن النجوم الزاهرات بلج 
وقد غض من أضوائهن زهور 
ونحن نشارى صبوة لا يروعنا 
زمان ولا وال هناك يجور 
إلى أن أتت تلك السنون فنالنا 
بأسبابها خطب ألدٌ خطير 
فأودى بها قوم لشدة فَحمها 
ماكلهم فيها جوى ووبور 
ومازال فينا القحط يمتد عمره 
إلى أن خلت منه قرى وقصور 
ووالت علينا شدة بعد شدة 
إذا ما مضت هذي فتلك تزور 
صبرنا على (أيوب) (9) صبر سَميّه 
إلى أن أتته الدائرات تدور 
ولم يبق منا رافل في شبابه 
أخو غبطة إلا علاه قتير 
نصالي بها الحرب العوان تواليا 
يغار علينا تارة وُغير 
فتحسبها أيام (بكر) و (تغلب) 
غداة (كليب) في الدماء يخور 
ولاسيما يوما غلى بكوارث 
كأن شب في الآفاق منه سعير 
ويوما بسفح (المنحنى) حين حومت 
به الروس في ضمن الطيور تطير 
فلم تر منه العين أكثر مقتلا 
وكم فيه مطعون اللّهى وعفير 
و ب(الزاهر) الميمون يارب غارة 
أصاب بها صم الصلاد فطور 
فكم من قتيل ليس يعبًا بقتله 
تحوم عليه في الفلاة نسور 
وعن كُنه يوم (العابدية) لاتسل 
لقد حَرِجَت للقوم فيه صدور 
غداة أتى جمع الحجاز كأنفا 
وقد أجفلوا فوق الحمير حمير 
وقد فرغت تلك امجاري كأنها 
رجوم نجوم في السماء تقور 
فعارضهم (عبد الكرع) كأنه 
ب (نعمان) ليث لايرام هصور 


من أدب الرثلات 


ومنها: : 
لقد أصبحت (أم القرى) في غضارة 
تألم منها جاحد وكفور 
وماذاك إلا أنها حين أصبحت 
وفي دّستها (عبد الكريم) أمير 
فتى ينهل الُرصان في كل مأزق 
فتنهل وردان به ونحور 
وكم فيلق قد عاقه عن مرامه 
فأصبح بعد الكور عنه يحور 
فيارب جفن كحل السّهد مُوقه 
720 بهابات بعد الخوف وهو قرير 
وبدلت الارزاء عنها بضدها 
ودام لأهليها حيّا وحبور 
وظلوا بها في ظل عيش مرقه 
تَلَى عليه للإله ظهور 
وأنى يُصيب الضيم سكان (مكة) 
و (مصر) بها كافي الكفاة وزير 
والقصيدة طويلة. 
وقد أورة الموسبوي لابن عدلن أشعارا 
أخرى قليلة» ولكن لم يفصل في ترجمته؛ مع 
أنه وصفه بالشيخ الأديب» المصقع النبار( (0١‏ 
الخطيب» بليغ 7 لزمان نزيل مكة؛ فقد استرسل 
في الكلام عن بعض مشاهير بلاد الهند» ثم 
في مباحث ادبية وتاريخية منوعة؛ وخرج عن 
الموضوع 


الهرامش 


١‏ علان: بفتح العين واللام المشاددة. 

0 

عاج لص »ء 4 لاء ومابعدها. 

4 انظر وصف الرحلة في «العرب, بعنوان (بين صتعاء ومأرب): 
س١‏ اص /ال/ات ومابعدها. 

6 موضع في جنوب مكة: وأصبح في داخل عمرانها الآن. 

5 نمرة: الموضع المعبروف في طرف عرفة معروفا في الموقف 
الشريف. 

/ا بخلاصة الكلام» ص /181. 

8 بلدة في تهامة معروفة. 

4- كان من أمراء الحج المري, وتدخل في شؤون مكة فيما 
جرى بين المتنازعين على ولايتها 

٠١‏ التبّار: كشداد القصيح البليغ الكلام. 
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قال ) أبو تمام يدح أ. مير المؤمنين أحمد بن المعتصم: 


---- 2 يمينا 


لابشياهد 0 0 الهوى 


إن المنازلا ساورَتهافرقفَة 
بلدٌ أظاعت فيك بادرة النوى 
بك رإذا لمسية ازاك رمي ها 
وإذا مشت تركث بصدرك ضعف مسا 
قالكء وقدحُمٌالفراق) فكأسُه 
لاننّسَّين تلك العهودٌ فإنّما 
إن الذي خلق الخلائق قاتها 
فالأرض» معروف السماء قرئىلها 
القرممظل الل أسكن دينّه 
في كل جوهرة فرِئْدٌ مشرق 
هدأت على تأميل أ حمدهئتي 
تور زالعسرارة ورف ونسيمطه 
إقدامٌ عمرو في سماح ةحاتم 
لاندكروا ض ربي له من دوته 
فاللهُقدض رب الأقلَّ لنوره 
عَدَل المشيب على الشبات: ولم يكن 
أَثْرُ المطالب في القزاد, وإنا 
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نقصى ذفيام الأربع ع الأدرا اس(١)‏ 
والدمع منه حذل ومواس 
يبس المدامع بارد الأنف اس 
اعكل م الآرام كل كناس(5) 
إرهاف 5 البانة الببسايي90) 
ور الأفاحي في ثرى بكار 1 
بَحُيُهاين كفرةالوسواس 
حم ار لط لكان به والحاسي: 
تتححتكتن كان نن اي 
أقواتهاء لختعرق الأحراس(ه) 
وبنو الرجاء لهم ينو اعباس 
فيهي وهم سبل الملوك الراسي 
وهم الفرند لمؤلاء الناس(5) 
1 أطاف تقليدي به وقياسي 
تكرالخزامى في اخضرار الآ س(0) 
في ل أحنف» في دكتكتساء إيَاسَ 
مَقَلاًشرودًا في الندى والباس 
تتلامن الشكاة وال تراس 
برك بتي لكنه من باس 
تر اسي رسملنيا في اراس 


حفلت كتب الأدب وتاريخ الأدب بالحديث 
عن عبقرية ة أي تمام رت لامع ومن بينها كتاب 
الأستاذ عدا لعرير سيد الأهل الذي يحمل عنوان 
(عبقرية أي تمام)ء رقد حلل في الباب' الأول مزايا 
الشاعر فوجد على رأسها مزية (البديهة والارتجال)» 
فجمع في هذا الباب صوراً من بديهة أبي تمام 
وارتجالاته» كلها تشهد بعبقريته وقدرته الشعرية . 
الفورية على ارتجال الأجوبة الذكية المفحمة الصوغة 
بالقالب الشعري» النبعئة من ذكاء ماح وعبقرية فذَّة. 

هذه العبقرية الشعرية جعلت أبا تمام يبرز للنان 
في عضره صاحب مذهب جديد يخالف ماتعارف 
عليه الناس من مذاهب في زمنه» سمي «مذهب 
مسار نظير (مذهب الطبع) السائد في 
ره والذي مدًا تلميدة أبو عبادة 
ع (ت 184ه). هذان المذهبان استقطبا 
حركة نقدية شغلت النقاد حقبة طويلة من الزمان 
امندت من القرن الثالث الهجري حتى قرن الناس 
هذا 00 النقادء ويشاركهم في ذلك علماء 
النفس» إلى أن أضحات مذهب الصنعة يصعب 
عليهم الارتجال. لأن صاحب مذهب الصنعة يفكر 


الفكرة في الصياغة الجميلة امعضمنة لصور الصنعة 
البلاغية؛ ومن كان هذا شأنه لايستوي عندة 
الارتجال الذي يفيض من البديهة ف في المواقف 
الحرجة. 
والذين فتدرد النظر في قصيدتي ) أببي تمام 

والبحتري السينييْن يجدون سينية البحتري الشهورة 
يوست بين كس اناي 
من سينية أبي تمام التي اقتطفنا منها الأبيات مرضوع 
مقالتعاء مصداق ذلك مانجده لك 0 ة أبي تمام 5 
اتباع الشاعر منهج القصيدة التقليدي» وتكرار أبي 
تمام اللمعاني الألوفة التي طاما كررها شعراء مذهب 
الطبع. فالقصيدة» مع أنها لاتزيد على 4 بينَاء 
8 0 5 الاتباعية الخمسة: 


2 

العباس عامة؛ د ثم الوصول إلى بيت القصيد الذي هو 
مدح الخليفة أحمد بن امعد 

وأخيرا ب يختم أبو تام 0 عَلِل عاد في 
ختام قصائده 2 الزمان الذي شاب د قودَيْه مع 
حداثة سنه. 

وتكتفي بهذا النمط التقليدي الذي اتبعه أبوتمام 
في التخطيط لقصياته؛ لنقف عند (بيت القصيد) 


فيهاء وهو الحافز على نظم القصيدة المتمثل يإعجابه 
بأحمد بن المعنصم؛ وينقل ابن المستوفي عن الآمدي 
أن القصراء في سج المعتصم نفسه؛ وسياق القصيدة 
يحتم أن يكون الممدوح أحمد بن المعتصم. وأحمد 
0 الخلافة بلقب (الخايفة 
المسستعين بالله)» وكانت فيه صفات كثيرة من المروءة 
جمعها أبو تمام في بيت كتّف فيه كل هذه الصفات: 
الشجاعة والكرم والحلم والذكاءع» وصاغها في بيته: 
إقدام عمروء في سماحة حاتم 
في حلم أحنف, في ذكاء إياس 
ونلاحظ أن أبا تام أسعفته في التشبيه سعةٌ 
ثقافته عرفة برايا الرجال المرموقين» ولكن» كأني 
بسائل يسأل أبا تمام ومن عمرو؟ ومن حاتم؟ ومن 
أحنف؟ ومن إياس؟! تجيبة ثقافةٌ أبي تمام بأن عمراً 
هو عمرو بن معدي كرب الزبيدي (ت١5)‏ 
كار اليندي رصاحي السين السو 
بالصمصامة»؛ وصاحب الغارات» الذي وفد على 
المدينة سنة ‏ للهجرة؛ فأسلم وَحَسُّن إسلامه 
وتلاني أخدمة الإسلام» فبعنه أبو بكر إلى الشام 
كتدينة البزموك» ويعسه عمر إلى العزاق فتشهند 
القادسية» وأخبار شجاعته كشيرة» حتى ضرب به 
المثل في الإقدام : 
أما حاتم فهو ابن عبدالله بن سعد الطائي الجواد 
الكريم الذي صار - أيضا - مضرب امثل في الكرم 
عند العرب . وأما أحنف فهو الأحنف بن قيس (ت 
.؟/اه) سيد تميم وأحد العظماء الدهاة الفصحاء؛ 
أدرك النبي ولم ترد وقد على عمر» واكتب عم ر إلى 
أبي موسق الأشعري بشأنه: «أما بعد» فأدن الأحنف 
وشاورة واسمع منة) , وكان إذا غطت غصي لدمتة 
ألف لايدرون لم غضبء وكان يُضرّب به المثل في 
الحلم. ورابع الَشيّه بهم إياس مجان ىرت 
؟ه)» قاضي البصرة وأحد أعاجيب الدهر في 
الفطنة والذكاءء صادق الحس» عجيب الفراسة» 
مُليم حتى ضُرِب به المثل في الذكاء والأمعية. هؤلاء 
الأربعة هم الذين شب أبو تمام ممدوحه بكل صفة من 
الصفات النادرة التي تميزوا بهاء السك دري كيفك 
غابت عن فطنة الفيلسوف أبي يعقوب الكندي 
روفي دصر 8ه كل هذه العاني التي قصدها 
أبو تمام عندما اعترض عليه الكندي أثناء إنشساده 
للقصيدة) وقال له: (ضربت الأقا لى مشلاً للأعلى). 
وأحب بعض الرواة أن ينحو بالخبر منحى (تراجيديا) 
فقال الراوي: إن الكندي قال ل تمام عندما وصل 
في قصيدته السبنية إلى هذا البيت' ت: (أما تخرى» تشبه 
أحدل بن لجف زهوني نيت الخلاة اريك هاشم 


بهؤلاء الأعراب الأجلاف؟!». أقول لست أدري 
كيف غابت عن فطنة الكندي مقاصد أبي تمام من 
العشبيهات الانفة الذكرء وهو فينلسوف العرب 
والإسلام في عصره؛ ا لتعدد جوانب المعرفة؛ 
الموسوعي الققافة؛ المشهور بالطب ال 
والموسيقى والهندسة والفلك؛ المنسوب إليه تأليف 
الكشير من الكتب التي قيل إنها تزيد على ثلاثمكة» 
حتى يعترض عليه بهذا الاعتراض القج؟! 
ولكن أبا تمام صاحب البديهة الفذّة والذكاء 
المفرط والشاعرية الفورية تسعفه بديهته ‏ بعد إطراقة 
قليلة ‏ بأن يجيب ارتجالاً ببيتين من الشعر ناقضًا على 
الكندي اعتراضه ياجابة مفحمة» تبسط (الأطروحة) 
- كما يقول المناطقة» وتعرّزها (بالطباق) وتجمع 
بينهما بالدليل الذي لايرتقي إليه الشك» فيقول: 
لاثنكروا ضربي له من دول 
مثلاً شرودًا في الندى والباس 
فالله قد ضرب الأقل لنوره 
مفلا من المشكاة والنبراس 
م ا 
التور التي يقول فيها عز وجل: #إالله نور السماوات 
والأرض مَثَلّ نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في 


زجاجة الزجاجة كأنهاً كوكب ذري) (الثور: . 


و أليس نور المشكاة أقل من نور الله الذي هو 
تور السماوات والأرض؟ ومع ذلك شبِّه الله توره 


بنور متبعث من المشكاة. فلايضيرأبا تمام إذن أن 
يشبه الخليفة أحمد بن المعتصم بهؤلاء الأعراب مع 
أن كل واحد منهم قىمة في بابه» فإذا سأمنا أنهم 
أدنى منه في سُلّم اتتصنيف الاجتماعي؛ فإيراده 
للعشبيه القراني كاف لدحض هذا الاعتراض» 
اشر أن نه مط قي رسي اه 
القراز ني لاتقبل الجدال» وهر الذي أفحم الكندي؛ 
واجكل يكن بالقول - بعد أن رأى إطراقة أبي تمام 
وانقعاله انفعالاً جعل الدم ياشمع في عينيه : (هذا 
ريل يوت تسبل خسينه) لأنه حتيل على ككيالنة 
بالفكره . وتقول الروايات إن رجال الخليفة عتدما 
أخذوا القصيدة منأ بي تمام في نهاية الإنشاد لم 
يجدوا فيها البيتين السابقين. 

وتحضرني في هذا لجال قصة أحد التقاد الذين 
استنكروا إفراط أبي تمام في الاستعارة؛ إذ أحب هذا 
الناقد أن يمسخر من استعارة أبي تمام الماء للملام في 
بيته الذي يقول فيه: 

لاتسقني ماء الملام» فإنني 

صب قد استعذبت ماء بكائي 
فأرسل إليه هذا الناقد زجاجة وقال له: أرسل 


لي في هدة الزجاجة شيئا من (ماء الملام). فرد عليه 
أبو تمام يداهة قائلاً: إذا أرسلت ا لي ريشة من ع 
الذل) أرسلت إليك شييًا ا الملام! فأفحم 
الرجل. وواضح أن مقسصود أبي تمام بالريشة عن 
جناح الذل الإشارة إلى 0 الواردة في قوله 
تعالى: لوواخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة#(الإسراء: 4 .)١‏ فهذه إجابة بارعة مفحمة 
تدل على عمق في فهم الاستعارة؛ واسعحضار 
لدليلها من الاستعارات القرآنية كدليل تشبيه نور الله 
بنور المشكاة. 

قبداهة أي تام وخاصة في المواقف المحرجة 
ذكرتها كتب الأخبار ورواها مغاصرؤة» وشهدوا له 
بذلك؛ ف نس زوه اولي أية يب علي ني تمام في 
1 بن أي دؤاد (ت:١4١ه)‏ وهو 
ينشده قصيدته الدالية المكسورة قوله: 

شاب رأسي؛ و رأيت مشيب الرٌ 


رأس إلا من فضل شيب الفؤاد 
فزاد فيه من لحظه ارتّجالاً قوله: 
ا 
يم طلائع الأجساد 


وحدّث ابن الأعمرا 0 أن أبا تمام: كان 
إذا كلّمه | إنسان أجابه قبل اتقضاء كلامه كأنه كان 
عَلم مايقول فأعد له جوابه). 

ومن هذا القبيل يمكن أن نفسر المقولة التي 
كزرتها كنب النقد: ايا أبا تمام لم لاتقول من الشعر 
مايُعرّف؟ فقال: وأنت لم لاتععرف من الشعر ما 
يقال؟) فأفحمه. 

هذه البديهة الحاضرة» وصفا ء الفكر الذي 
لَمَحَنا صورا منه في هذه القصيدة؛ والذاكرة القوية 
التي حدّثنا عنها لقاؤه الأول بالشاعر البحقري» 
ومذهب الصنعة الذي شقه مخالفا فيه شعراء عصره» 
وثقافته الواسعة البثوثة في ثنايا قتصائده: كل ذلك 
تضاف لكر عبقرية أي ما هذه العبقرية التي 
أحلّنّه منزلة ف في الشعر لم يحتلها شاعر عاش مثل 
عمره القصير الذي تبأله بقتضرة الكتدي 
الفيلسوف. 


معاني الكلمات: 


(؟) الآرام: الظباء 
(©) خوط الافة اميّاى: غصن آلبان المنمايل مع التسيم. 

(5) الميعاس: أرض .ذات رمل. 

(ه) الأحراس: الدهور 

(5) الفرند: روئق الشيء وجوهره وأصله. 

(0) العرارة والخزامئ والآس: نبانات طيبة الرائحة جميلة المنظر. 
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يقول يحبى حقي في (كناسة الدكان): «لا 
قياس عندي لعمري إلا بهذه اللحظات القليلة 
النادرة التي نبض فيها عرق في روحي معترًا بجذل 
قدسي عند التقائي بالفن» متلقيا ومعبرا. قمة هذا 
الجذل عند التقدائي بالشعر والموسيقى ‏ على قددم 
المساواة ‏ ثم النحت؛ ثم التصوير؛ ثم العمارة. لست 
أدري أين أضع بينها لقائي برشاقة الإنسان في فن 
الباليه) ص5١‏ . 

ويقول: (.. إني بن يدخلون معسبد الفن من أشد 
أبوابه ضيقًا وعسرً. وليست هذه الشرارة بزوارة» لهذا 
كنت من المقلين؛ أسمعهم يعيبون هذا علي؟ كأنهم 
يطلبون مني أن أكون من المدلسين. يكفيني الصدق.. 
ومع هذا فإن عمري القصير في الفن ‏ إنه مجموع 
لحظات عابرة ‏ قد جاوز نصف قرنء وأحمد الله على 
ذلك؛ لأن هذا الطول أتاح 5 أن أشهيد في نفسي 
تخولاً عجيبًاء ولولاه لما شهدته) ص4 .١‏ 
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وإذا كان يحبى حقي يعتبر نفسه من المقلين؛ 
فإن مجموع ماقدمه من نتاج أدبي وفكري» 
بالإضافة إلى تأثيره العميق في كثير من الكتناب 
الشيان؛ يرقيان به إلى مستوى كبار الكتاب الذين 
أسهموا في إرساء دعائم أدبية وفنية وفكرية؛ في 
الحياة الشقافية بعامة والادبية منها بخاصة. إذ إن له 
عددًا من المجموعات القصصية المهمة مثل: دماء 
وطين أم العواجز ‏ عنتر وجوليت - الفراش الشاغر. 
وروايتين قصييتين؛ «قنديل أم هاشما) 
و«البوسطجي)؛ فضلا عن روايته الطويلة (صح 
النوم)؛ وبعض الدراسات في النقد الأدبي: خطوات 
في النقد ‏ فجر القصة المصرية ‏ عطر الأحباب ‏ 
أنشودة البساطة. واللوحات القلمية: (فكرة 
فابتسامة)» و(دمعة فابتسامة). واليوميات (خليها 
على الله)؛ والسيرة الذاتية (كناسة الدكان). 

وكانت له مشاركة لا بأس بها في الترجمة؛ فقد 
ترجم مسرحيتي (الطائر الازرق» لميترلينك واد كتور 
كنوك) لجول رومان. وروايات: «أتتوني كروجر» 
لتوماس مان. والاعب الشطر) لستيفان زفايج؛ 
و«البلطة) لميخائيل سادوفيانو» وسيرة الكسندر دوماس 
التي كتبتها إديث سوندرز بعنوان «الأدب الضليل). 
بالإضافة إلى كتاب (القاهرة) لدزموند ستيوارت. كما 
قام بمراجعة ترجمة عدد من المسرحيات العالمية التي 
أصدرتها وزارة الثقافة المصرية. 

وكتب يحيى حقي سبعة وخمسين مقالاً قدم 


بها أعداد مجلة (انجلة) اعبار من عدد آيار/مايو 
م وحتى عدد تشرين الأول /أكتوبر مام 
كما نشر أكثر من سبعماثة مقال في الفترة ين 
1م بصحيفة (السياسة) وعدد تشرين 
الثاني/نوفمبر من مجلة (الهلال) 41/17 ام؛ وذلك 
في صحف ومجلات: البلاغ - كوكب الشرق - 
السياسة ‏ الحديث ‏ الأهرام ‏ المجلة الجديدة ‏ الثقافة - 
الكاتب العربي مسري - الكاتب الأديب- 
الإصالة الكديدة + رو الثوميف ‏ الأخبار [للجيررية 
الكواكب ‏ المساء ‏ الشهر ‏ المصور- بئاء الوطن - 
امجلة ‏ التعاون. 

كما كتب عددًا من المقدمات الني قدم بها 
مجموعة من الادباء الشبان في فترة السعييات؟ من 
أمثال «أستاذة في الحارة) محمد سالم؛ واأعماق 
بيضاء؛ لحمدي أبوالشيخ: و«تعلمت الحب؛ لنوال 
السعداوي؛ و«ثلوج تحت الشمس» لليلى اليافي» 
و«اجورب المقطوع؛ لملك عبدالعزيز و«الخبز 
والصمت) محمد علوان» والصبر طيب) لأحمد 
لطفي؛ و(عيش وملح) لكل من سيد خميس ومحمد 
جاد ومحمد حافظ رجب والدسوقي فهمي وعباش 
محمد عباس وعزالدين نجيب؛ وغيرها كثير من 
المقالات النقدية . وقد قام الأستاذ فؤاد دوارة بجهد 
ملحوظ حين أقدم على جمع مقالات يحبى حقي 
امتنائرة هنا وهناك وعمل على تصنيفها تصنيقًا علميا 
موضوعيًا. وجمعها في ثمانية وعشرين مجلذاً. ما 
يسّر على الباحفين الحصول على مصدر مهم عند 
دراسة الكاتب الفنان يحيى حقي. 

وهو من مواليد حارة «الميضة) بالسيدة زيئب 
بالقاهرة. تعلم بمدرسة أم غباس الابتدائية حمس 
سنوات» ونال الشهادة الابدائية في عام 1515م. 
ثم العحق بالمدرسة الإلهامية الثانوية» وحصل على 
الكفاءة في عام 151/8ام. بعدئذ تخرج في كلية 
الحقوق 175١م؛‏ ليعمل بالنيابة العمومية في قلب 
الصعيد المصري «منفلوط) . وقد كان لهذه الفترة أثر 
كبير في حياته وفي أدبه على السواء. وهو يخدثنا 
عنها قائلاً: : افي أول يناير 1571م تسلمت عملي 
الجديد معاوثًا للإدازة بمركز منفلوظ حيث قضيت 
أهم سنتين في حياني على الإطلاق. أنيح لي خلالها 
أن أعرف بلادي وأهلهاء وأخالط الفلاحين عن 
قرب وأعيش في الحقول بين نباتها وحقولهاء وآكل 
بصلها وسرسها؛ بل لقد وجدت فيهما سعادتي 
عندما أصبح الحمار يزاملني طول النهار) كناسة 


الدكان ص4". ويلاحظ أنه سجّل تلك المرحلة 
على مستويين؛ المستوى الوصنفي في ويحليها على 
الله)؛ حيث جعل محورها تأمل أسباب تلك الهوة 
التي تفصل بين الحكومة والفلاحين. أمّا المسشوى 
الثاني فهو التصوير الم لقصصي في مجموعة ة (دماء 
وطين). وهي في معظم قصصها صعيديات تدور 
في منفلوط؛ ولها بقية في مجموعة (أم العواجز) 
مثل قصتي (إزازة ريحة) ووخضير الجامع). 
ومالبث يحيى حقي أن اتققل إلى السلك 
الدييلوماسي؛ وعمل في القنصلية المصرية بجدة» 
وتركياء وروماء ثم مدير لمكتب وزير الخارجية. 


وبعدها عمل بالسقارة المصرية في باريس 949 ١م؛‏ 


يحيى حقي 


وأتقرة 81 8٠١م؛‏ ورأس البعئة الدييلوماسية في ليبيا. 
وعتدما أنقسقت نشغت مصلحة الفنون في مصر سنة 
هه وام كان أول مدير لها. ويعدما ألغيث تولق 
رئاسة تحرير مجلة (الجلة) زممًا ليس بالقصير (منذ 
تيسان/أبريل 971١م‏ حتى كانون الأول/ديسمبر 
م). وطوال السنوات الثلاث التي شهدته 
مديرًا لمصلحة الفنون؛ عاصر وشارك ونفذ الخطوط 
العريضة للتهضة الفنية في مصر؛ بدءًا مق إتشاء 
المعاهد الفنية ومسرح العرائنس » وأوركسترا القاهرة 
السيمفوتي وكورال الأوبرا؛؟ حتى إنشاء فرقة «ياليل 
ياعين) واندوة الفيلم الختار) التي تخرج فيها عدد 
غير قليل من مخرجي السينما المصرية ونقادها. كما 
نجح في تحويل مقر (امجلة) إلى تدوة متصلة لا تكاد 
تنفض؛ يشارك فيها عدد كبير من م الأدباء والباحثين» 
احتضنت (لمجلة) تتاجهم؛ وكان لها شرف تقديم 
الكثيرين من منهم إلى القراء لأول مرة. 

في عام 474١م‏ حصل يحبى حقي على جائرة 
الدولة التقديرية في الآداب؛ لما بذله من دور ثقافي 
عام منذ بدأ يكتب. ذلك أنه واحد تمن أسهموا 


إسهاما واضيحًا في حركة الفكر والأذب فشني 
مصر؛ بددًا من الربع الأول من القرن العشرين. كما 
منحته الحكومة الفرنسية وسام الفارس. ثم كان 
واحدًا من حصلوا على جائزة الملك فيصل العالمية 
في القصة القصيرة. 
الدعوة إلى الاسلوب العلمى 
في الكتابة 

وميك بدالة هده بالكتابة:وتجى .حقى حريتن 
على أن يحدث تغييرًا ة في أسلوب الكتابة» وفي لغة 
السرد القصصي: «ولست أخجل 07 ن القول بأني 
منذ أمسكت بالقلم وأناممتلئ ثورة على الأساليب 
الزخرفية» متحمس أشد التحمس لاصطناع أسلوب 
جديد أسميه الاسلوب العلمي الذي يهيم بالدقة 
والعمق والصدق. ولقد أرضى أن تغفل جميع 
قصصي وكتاباتي: ولكني سأحزن أشد الحزن إذا لم 
يلعفت أحد إلى دعوتي للتجديد في محاضرتي 
احاجتنا إلى أسلوب جديد) وفني كثير من كتاباتي 
الأخرى؛ كناسة الدكان ص4 4 . والاسلوب الذي 
يطالب به يحيى جقي هوأسلوب علمي يسميز 
بطلب الحتمية والدقة والوضوح؛ لأن اللفظ هو وعاء 
الفكر ولا وضوح لفكر إلا بهذا الأسلوب العلمي 
2 ومقهوم الحدمية عنده هو أن يختار كل لفظ 

ة لؤدي معنى معينًا بحيث لا يمكن حذفه أو 

ا إليه أو استبدال غيرة به. وأهمية هذه الدعوة 
ترجع إلى أنها تعرّد الذهن عدم استعمال ألفاظ 
عائمة» معانيها غير محددة؛ وموضوعة في مكانها 
بلا سبب واضح. فمثل هذه الألفاظ لا تخل بالمعنى 
فقط؛ بل إنها تشل الذهن عن أن يكون قادرًا على 
التفكير الناضج المحدد. 

على هذا النحو ضاق يحبى حقي أشد الضيق 
باستهانة التٌاب باللفظ واستخدامهم كلمات بلا 
معنى؛ لكنه يشت يشترط مع ذلك كله «ألا يدو على 
الكلام أثر من عرق الكاتب وجهده: بل لابد أن 
يخعفي هذا كله حتى ليبدو الأسلوب شديد 
البساطة. عليك إذا عزفت على العود ألا تسمع 
الناس خحبطة الريشة؛ وإذا كعبت ألا تسمع القارئ 
صرير القلم) كناسة الدكان ص 5 4. 

استنادا إلى هذا المبدأ يأني تفضيل يحيى حقي 
ببعض أعماله؛ فتراه يقنول عن رواية (صح النوم): 
(وقد تكون رواية اصح ح النوم» حي أعمالي 
اللقعتمنية إلى نفسي؛ الأنهنا نطق صارم للمبداً 
الذي أنادي به في ضرورة التزام الدقة والعمق في 


الفيصل العدد (5؟؟) ص 4١‏ -ج9©) 


أسلوب الكنابة. فليس فيها لفظ واحد لم يكن 
موضع جس ووزن؛ وفيها صفحات كاملة لا يتكرر 
فيها لفظ واحد. والمسألة ليست صنعة بقدر ما هي 
ثراء فو في المعاني والأحاسيس التي تتطلب ألفاظا لا 
تتكرر) كناسة الدكان ض ١‏ 5. 

كثيرة هي أقوال يحبى حتي التي تؤكد أن قضية 
«اللغة) قد حظيت ممزيد اهتمامةه» حتى اصبحت 
إحدى شواغله الأساسية التي أعطاها كبير عنايفه 
واهعمامه: لدرجة فاقت اهعمامه بأصول الفن 
القصصي وأسسه البنائية. من ذلك ما يقوله في مقدمة 
مجموعنه القصصية «عنتر وجولييت): «ظللت طول 
عمري أضيق أشد الضيق عند كتابة القصة القصيرة بما 
أسميه عنصر السرد؛ أي خضوع الفكرة لسيطرة 
مطالب تأليف الجمل وترتيبها وربط بعضها ببعض. 
فالفكرة عندي ينبغي لها أن لا تمشي كالأعمى ويده 
على حواجز بين الجانبين تحدد سيره وتهديه إلى 
الطريق. بل ينبغي لها أن تنطاق بلا قيود: أن تففزر 
أحيانًا بدل أن تمشي طول الوقت. أضيق أشد الضيق 
بروابط الجمل وبحروف السيبية. وكل كلمة من 

أمقال: ولذلك. ومن هنا. ومعنى هذا. والسبب في 
ذلك إنها تزج نفسها لشرح موقف ينبغي ألا يحتاج 
إلى شرح. إن هذه الألشاظ كرنين المخبط على أوتار 
العود في يد العازف غير المتمرن. أمّا العازف البصير 
فإنه يسمعك ألحانه بريئة من ضجة هذا الخبط). 
الفصحى.. هى الأقدر! 

حاول يحبى حفي أن يضع لنفسه الضوابط 
والعيود التي رأى روز اإستحد اهاي اعرد 
والوصف. ولم يعلق أهمية #براطل لين أو 
على الشكل أو على القصة عملا فيا له ذاتيته 
المسغقلة إنا كان هسه الأول» وتصيبة الوحينله 
وقلقه الدائم؛ هو (التعبييرة بأسلوب عد لوكي 
أطلق عليه مصطاح (الأسلوب العلمي) في الادب. 
وقد وصل به موقفه هذا إلى الاعدقاد بأننا لن تنفذ 
بأدبنا إلى الأدب العالمي إلا إذا اصطلحنا على 
الأسلوب الذي ينادي به. وهو الأسلوت الذي يمكن 
ترجمته أَمَّا ما عداه فزخمارف سعضيع هباءً إذا 
افترضنا وأمكن ترجمتها؛ وهذا عسير. 

اتزم يحبى حقي في أسلوبه بشكل عام 
التحديذ؛ والحتمية؛ والإيجاز, والموضوعية. وذلك 
على الرغم ما في قلبه من عنف صوفي» وغموض لا 
يمكن إمساكه كما يقول الدكتور شكري عياد. 
وهذه الصفات هي الأدوات العلمية التي لابد منها 
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ليمسك الكاتب الفنان بالفكرة القلقة؛ هي وسيلته 
إلى نقل ترجه الوجدانية وثقته في لغتهء ثم دقته في 
اختيار اللفظ الدال» والكلمة المقصودة اللازمة؛ كل 
ذلك يجعله قادر على بث كلمات عامية في الحوار 
والسرد والوصف. كما يدس بعض الأمشال الشعبية 
العامية دسنًا في لغة السرد. وأصبح مولعًا بالعثور على 
لفظ عامي؛ وابتكار تشبيه شعبي؛ والحصول على 
أكبر قدر ممكن من الكلمات المنداولة في البيئات 
الشعبية: في حي القلعة) وباب الشعرية؛ والسيدة 
زينب؛ والحسين. 

وهو لايفعل ذلك في قصصه فحسب؛ بل وفي 
مقالاته أيضًا. وكتابه (ناس في الظل) حافل 


بالشواهد على ذلك: (صفصفوا على تسعة عشر)» 
١كانوا‏ جسيعًا بربطة المعلم)؛ «كثر ضجيجهم على 
فاشوش». (ساه تحته دواه دحلاب)؛ الحست 
كلامها المعسول)ء (استقيم لك حفلة ولو قرديحي ا 
(آخر المثمة اللامعقول والتجريداء 3 تطلع الكلمة 
من فم صاحبها إلا بالتيلة)؛ 27 الفضيحة أم 
جلاجل). 

ولا يغيب عن أذهاننا أن كل قصة كتبهاء وكل 
صورة رسمهاء وكل مقال خطه؛ كان يحمل فكرة 
معينة؛ أو يثير قضية بذاتها. لكنه كان يغلف ذلك 
بغلاف شفاف» وفي لغة جادة وليست حادة» 
موضوعية وليست إنشائية: واقعية وليست 
رومانسية) محددة وليستث فضفاضة. تنقد وتنفذ. 

ويبدو للباحث المدقق أن موقف يحيى حقي من 
الفصحى) ومن التحديد والحتمية؛ والأسلوب 
العلمي؛ قد مر بمراحل؛ شهدت تعديلاً وتطويرا. 
ففي الفقرة التالية يصرح بموقفين جاءا نتيجة مرحاتين 
من مراحل حياته الادبية: «وقد ذاعبتنا اللغة العامية 
أول الأمر قََمَسًا أن نجري إليها ‏ لاهربًا من مشقة 
الففصحى فحسب بل لأننا كنا نتلهف أن يكون 


الأدب صادق التعبير عن امجتمع ولكننا تحولنا - 
كأنما بدافع غريزي ‏ إلى الفصحى؛ لأنها هي الأقدر 
عن يلوح التعريات الرفيعة؛ على ربط الماضي 
بالحاضر, على توحيد الأمة العربيية. ومن الممتع أن 
ندرس كيق ساير تأثير الغروبة على الأدب المصري 
تأثيرها على سياستنا القوسية). غير أن في تناوله 
2 كتابه (عطر الأحباب) 
يرى أن التعبير بالفصحى كان عنيبًا؛ لأن الألفاظ 
ظلت معجمية قاموسية؛ وأنها لم تسبلور في تجربة. 
بعر لم عجارا المعاجم 
والقو لقواميس في رواية «اللص والكلاب» بدت ناصعة. 
أني عندما ابتعدت عن الحتمية والدقة العلمية 
والموضوعية, يقوده: هذا إلى يما اتتتى إلينه في. تحلايقة 
عد ن رباعيات صلاح جاهين» دون أن يذكر شيئًا عن 
الألفاظ. والحتمية؛ ؛ والتحديد «ليست المسألة في 
الرباعيات بأي لغة > كتبت؛ بل ماذا قال صاحبها. 
مؤثر رات فى تكوينه الأذبي 

كان يحبى حقي كغيره من الكتّاب الذين 
بدؤٌوا حياتهم بالكتابة في القصة القصيرة؛ قد وجد 
حدوده فيها كفن؛ ولم يكن يستطيع أن يصل إلى 
الرواية في مثل السن التي بدأ الكنابة فيها. ويدلنا 
هذا على أنه أقبل على فن القصة القصيرة عن إدراك 
لطواعية هذا الفن بالنسبة لشاب يريد أن يعبر عن 
ملاحظاته ومشاهداته في الحياة من حوله؛ فلم يكن 
إسهامه مجرد الإسهام؛ أو ليكون له من بين أعضاء 
المدرسة الحديثة نصيب؛ حتى يرجع إلبه وإليهم 
الفضل في تثبيت قواغد هذا الفن في أدينا الحديث. 
ولقد عمات مؤثرات ثلاثة في تكويته الأدبي 
حددت اتجاهه من ناحية نحو اتخاذ «الصورة) شكلاً 
قصصيًا مرغوبًا فيه ومن ناحية أخرى في الاهتمام 
باللفظ والأسلوب المحدد؛ ومن ناحية ثالفة في التزام 
الواقع وضرورة وصفه كما هر, 

وتقف البيقة التي نشأ فيها في مقدمة هذه 
العوامل. وهي بيعة تحب القراءة (والدتي وأبي. 
اي 0 
الكتب في مصرء جديدها وقديمها. لقد كون لنفسه 
مكتبة عربية وانجليزية كانت أول معين استقيت منه, 
وقد شارك أخي إبراهيم في تحرير جريدة «السفورة. أما 
أخي إسماعيل فقد ألف مسرحية لم تمثل؛ بالإضافة 
إلى جهود عمي محمود طاهر حقي في القصة 
والمسرحية والصحافة) كناسة الدكان ص1”. 

ولعب أخوه إبراهيم في حياته الفتية دور آخر؛ إذ 


ساعده في الاتصال بأعضاء المدرسة الحديقة؛ وكان 
اتصالاً فكريا وتجاوبًا شعوريًا. لأن يحيى حقي كان 
معاونًا للإدارة في منفلوط؛ فكان إبراهيم حلقة اتصال 
بينه وبينهم. وهذه المدرسة كاتنت انعكاسًا ما أثارته 
ثورة مصر 1519ام. وقد أرست دعائم أدب جديد؛ 
ذي شخصبة متباورة متستقلة: لا تأثر بالقديم العربي» 
5 بالجديد الأوروبي» رأى أعضاؤها من الأدباء أن 
الأدب العربي خلو من في القصة القصيرة والرواية 
الطويلة . فأخذوا يدعون إلى الكعابة في هذين اللونين 

من الأدب القصصي. وقد أصدروا صحيفة تعبر عن 
ا أطلقوا عليها اسم «الفجرا 
صحيفة الهدم والبناء. أتاحوا على صفحاتها الفرصة 
للقصة القصيرة المؤلفة؛ والمترجمة:؛ والرواية الطويلة 
المسلسلة؛ والنقد القصصي. 

ولم يكن يحبى حفي إلا واحددًا من كتّاب هذه 
الصحيفة «نشرت أوائل قصصي في صحيفة 
«الفجر) التي كانت تصدرها المدرسة الحديثة برئاسة 
أحمد خيري سعيد؛ ومن يينها قصة كتبتها وأنا واقع 
تحت تأثير الكاتب الأمريكي إدجار آلن بو؛ وأخرى 
أبطالها من القطط والكلاب اسمها: فلة. مشمش 
لولو.) كناسة الدكان ض 8" 

ولايقف تأثير أسرته عند هذا الحد؛ بل إن 
دورها الأساسي يكمن في أنها عمقت وعيه بخطورة 
اللفظء وضرورة العناية به؛ ووجوب وضعه في 
المكان اللائق؛ وفي الوقت المناسب. فقد كان الجو 
الغالب على بيته «أولاً: شيء من الإعجاب 0 
اللفظ والأجاج بالتوقيق في الغقور عليهاء وكد 
كانت الأم تقرأ على أولادها صفحات 24 
والغزالي ومقامات الحريري. وتختار أسماء أبنائها من 
القرآن الكريم. وأبوه مفتون بامدنبي» يحفظ يرن 
شعره ويلقيه على أبنائه في جلسات المساء, 

من هنا توجه اهتمامه إلى الإجادة اللغوية» 
إوجعلته قراءاته في الأب العربي القديم يقف عند 
ألوان متعددة من الأساليب اللغوية. 

ويأتي اتصاله بالمدرسة الحديقة في المرتبة الشانية 
من مراتب التأثير في فنه القصصي. فقد وجهته هذه 
المدرسة وجهة واقعية جعلته يستريب من دور الخيال 
في القصة. ويعتبر القصة التي تعتمد على الخيال نوعًا 
من التسلية وقتل الفراغ. ولما كانت المدرسة الحديفة 
قد تحولت من مرحلة الاهتمام بالأدب الانجليزي 
والفسرنسي إلى مرحلة الشغف والولع بالأدب 
الروسي؛ فإنه أصبح طبيعيًا أن يغرم يحيبى حقي 


بالأدب الروسي؛ وأن تزداد عنايته به؛ لأنه اتصل 
بالمدرسة الحديثة في مرحلتها الثانية؛ وكان ذلك 
أواخر عام 39 ام وأوائل عام 8117 1م. 

ويرجع يحبى حقي سبب اهتمامه بالدل 
الروسي إلى أنه يعالج المشكلات الروحية؛ ويشيد 
بقيمة الروحانيات؛ وبعد من القضايا الفكرية 
والفلسفية؛ وهي مميزات تجذب عواطف الشاب أكثر 
من غيرها من التعقيدات الفكرية التي لا قبل لشاب 
على احتمال الغوص في مشكلاتها. وقد صرح لي 
في حديث معه يوم الاثنين الموافق ٠/‏ من سبتمبر 
ام قائلاً: ولقد وجدت في الادب الروسي كل 
شخص تقريًا مشغولاً بقضية كبيرة هي خلاص 


أدجار الن بو 


الروح. ويخيل| إلي أذ الأدب الصادق هو الأدب 
الذي» وإن 0 وعبّر وحلل وكشب بأسلوب 
واقعي؛ | إلا أنه لا يكتفي بذلك بل يرتفع إلى حد 
القبشير. وهذا ما وجدته في الأدب الروسي 
وسحرنية. 
قصصه.. صورة للواقع 

ويتعقل يحبى حقي بعد ذلك من دور القسراءة 
والاطلاع على الأدب الروسي وغيره إلى مرحلة 
(الملاحظة المباشرة) و(المعاناة الحقيقية) و(مشاهدة 
الواقع مشاهدة فعلية). فقد تنقل فيمابين 
1578-17م بين القاهرة ودمنهور والاسكندرية 
وسقلوط, وكانت هذه الفمر مرة هي فترة الخصوبة 
الأولى التي كثرت فيها كتاباته وصوره. فإن انتقاله 
إلى الصعيد؛ جعله يتصل بالحياة والناس والطبيعة 
والحيوان والفلاح اتصالاً إيجابيا. ساعد على أن 
تنطبع في ذهنه صور المرئيات على طبيعتها وفي 
حقيقتها من غير زينة (رتوش) أو ألوان زاهية براقة. 
فنقل على الورق هذه الصور في شكل قصة «قهوة 
ديمتري) التي يقول عنها إنها قهوة حقيقيه موجودة 
في مدينة المحمودية. 


بقية حقق. 
غطر الأكباب 
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وفي أول عمل فصصي نشره يحبى حقي في 
صجيفة (الفجر) نطالع بوادر حبه للتصوير. وهي 
قصة تدور حول عالم الحيوان. يعطينا فيها الكاتب 
ثلاث صور وصفية للقطة «فلة) والقط «مشمش)») 
والكلب «لولوه. ويظهر لنا اختياره للفظ» وانتقاؤه 
للكلمات الدالة» وإيجازه الشديد في غير فضفضة 
ولا استطراد؛ حيث يصف «فلة) بأنها «بيضاء اللون 
من الصئف الرومي» ذات ذيل قصير وشعر طويل 
ورأس صغير مستدير وعينين مستديرتين» لونها أزرق 
كلون السماء الضافية). و«امشمش) يمثل متشردي 
القطط «فهو قط بلدي طويل الجسم والذيل» ذو 
عينين باهتتين تضربان إلى اللون الأصفر ماوءتين خينًا 
ومكرًا)ء أمّا «لولوا فهو اكلب صغير الحجم من 
صنف خليط بين البلدي والرومي؛ له ذيل مقطوع 
وشعر غير طويل. قد علقت صاحبته في رقبته جرس 
صغيرا يرن كلما جرى ى أو مشى وتسفع نباحه 
الضثيل كلما أقبل طارق على باب الشقة». 

ولا يخفى أن الكاتب يرمز بهذه الحيوانات 
الشلاثة إلى ثلاث طبقات أو ثلاثة أجناس كانت 
تعيش في امجتمع المصري آنذاك. واستطاع بواسطة 
هذا الاختيار أن يصور طبقة الأتراك» وتمثلها السيدة 
التركية العجوز, القصبرة القامة» القوية الصوت؛ التي 
لاتحب أحدا ولا يحبها أحد. وغائلة: (أبوالسعود 
أفندي؛ تمثل طبقة المصريين» ويرمز لها بالقط 
مشمش. ثم هناك طبقة الأروام؛ وتمثلها المأ الرومية 
التي تيم في الطابق الثالث مع زوجها الذي يغادر 
المنزل في الصباح الباكر ولا يعود إلا حوالي متتصف 
الليل. ودلولو) هو كلبها المفضل الذي يتتشبه بها في 
كل شيء. ويلاحظ القارئ إغلاء لشأن القطة افلة). 
وهذا يعني أن الكاتب يفضل الأتراك الذين ينمي 
إليهم بوشيجة القربى. إنه يضعها في المقدمة؛ 
ويضفي عليها صفات حميدة شكلاً وموضرعا. 

وثما يؤكد ولعه بالتصوير القصصي الموضوعي 
أننا نلاحظه في بعض الأحيان يختار عناوين قصصه 
دالة على اتتمائها لهذا الشكل القصصي. فقصة 
اعضة يول غنها إإهباجبورة ابمضاعية. ويضع 
لتقصة أخرى عنوان (صورة من الحياة). والواقع أن 
قصصه القصيرة في هذه الحقبة لا تبعد من أن تكون 
صورًا للواقع والحقائق الموضوعية التي كان يلاحظها؛ 
دون خضوع لتخطيط أو رسم معينين سبق تخديدهما 
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يقية حقج. 
غطر الأحباب 
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أو وضع ا! الضوابط الفنية لهما. 
ويدقة حبه الحقيعة: ورعبم اف رسع نوز 


واقعية) إلى أن يعطي القارئ رسمًا متكاملاً للشخصية 
على امتداد تاريخ حياتهاء منذ لحظة ولادتها؛ وظروف 
نشأتها؛ حتى ساعة تفاعلها مع القصة أووقت 
وجودها في «الصورة). وهذا يبعد «الصورة) من 
طبيعة القصة القصيرة» وخصوصيتهاء التي تكتني 
بجزء من حياة الشسخصية أو نحة يسيزة غنهاء أو 
جاتب فرة من جوانبهاء أو لحظة من لكظاتها. ولكنه 
في هذه (الصورا يسطئ فيدرس (الشخصية) دراسة 
كاملة تكاد تحول (الصورة) عنده إلى سيرة حياة) 
تستعرض كل جوانب الشخصية وتقدم كا 
المعلومات الممكنة عنها, حتى إننا نجد بعض «الصورا 
تطول وتطول فتبلغ عنده كما وكيقًا حد الرواية. 

من هذه الصور القصصية (منيرة) قدمها في 
خمسة أعداد بصحيفة والفجره منذ 1 تموز/يوليو 
مم حتى 4 سبتمبر 1415م. وقصة (الدكتور 
5-87 كانون الاول/ديسمبر 577١م‏ وانتهت في 
العدد ١8-95‏ كانون الشاني /يناير 177ام. وفي 
قصته (محمد بك يزور عزبته) يعرض علينا نشاة 
محمد أفندي عمر جاهين؛ طالب البكالوريا؛ الذي 
لا يحفل بالدراسة لأن أباه توفي وترك له خمسمالة 
قدا عبد عائرة الببرنية يرجع الكاتب إلى 
أوليات نشأته. و 
تاريخ حيّاة الشجهية؛ والكبخصياةالأخرق 
الإبصلة بها؛ تصف حجم القصة «الصورة)؛ ويحتل 
تصوير الريف» وزيارة محمد بك للقرية» ومشاهدانه 
فيهاهء النصف الآخر. وفي قصة (حياة لص) 
استعراض طولي لحياة حسين إبراهيم القروي 
الساذج الذي نشأ وتربى وسط الحقول في الريف؛ 
ثم هجرته إلى المدينة وعملة خفيرا بأجر ضكيل؛ 
وزواجه وإنجابه» وانحدارة؛ ومحاولته سرقة انحال 
التجارية التي كان يقوم بحراستها ليلاً. 

وقصة (مّن الجنون) إن هي إلا سيرة حياة حسن 
أفندي عبدالمطلب. ويدو أن الكاتب كان حريصً 
على تصوير الجزئيات القافهة من الواقع؛ إدراكًا منه 


سبع حاقات بدأت في العدد 


ثرائه وأبيه وعمه. وهكذا يستغرق 
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بأن هذا الأمر ضروري مادام قد التزم حرفية الواقع 
والصدق في نقله. 
لذاجاءت «صوره وشخصياته) في المرحلة 

الأولى من مراحل كتابته القصة القصيرة صورة طبق 
الأصل للواقع. لم يعن يها الكاتب بما يخص 
النوازع النفسية؛ لانه لم يعد بها عن مجال المادية 
لمجردة. فالفن ليس تسجيلاً أميئا للواقع؛ ولا محاكاة 
تامة للطبيعة؛ بل إنه عملية انتخاب واختيار من هذا 
الواقع؛ تنم بطريقة فنية لها سماتها وخصائصها التي 
تختلف عمًا تقابله ونألفه في حياتنا اليومية؛ وفي 
مشاهداتنا العادية امجردة. إذ الداقع الأساسي في 
الفن عمبوما هو تحديد موقف الفنان من الواقع؛ 
وشعوره نحوه؛ وتعاطفه أو عدم تعاطفه مع هذا 
الواقع الموجود بالفعل. بحيث تأتي الصور والقصص 
والكتابات؛ معبرة» صادقة» زاخرة باللمسات الفنية 
التي تهز مكامن القارئ؛ لأن الكاتب يعرض الحياة 
من خلال ذاته الحساسة: ونفسه المرهفة. 

وفي هذه «الصور القصصية؛ يختفي عنصر 
«الخيال)؛ وتضعف «الحادثة)؛ وتصبح غير ذات قيمة. 
ونبحث عن «الفكرة) التي تعالجها القصة ‏ الصورة» 
أو الصورة ‏ القصة؛ منذ البداية؛ بهدف واحد؛ 
وطريقة غير مباشرة؛ فلا ثجْد؛ لأن هم الكاتب الأول 
هو تصوير الواقع؛ ومن ثم فإنه لا عطي الفكرة أي 
اعتبار. وجدير بالذكر أن يحبى حقي قد تبه إلى 
جميع نقاط الضعف القي تسلّلت إلى صوره 
القصصية الموضوعية الي حقلت بامحاكاة والمطابقة 
وحرفية الواقع: حرصت فيما بعد على أن أتجنب مثل 
هذه المطابقة» بعد أن فهمت أن الأدب الواقعي ليس 
هو التصوير الفعلي؛ وأصبحت الشخصيات الني 
أرسمها ليست منقولة عن فرد واحد؛ بل عن مجموعة 
من الأفراد.) كناسة الذكان ص .78‏ , 

ظواهر فنية فى قصصه الأولى 

ودارس قنصص يحبى حتقي في هذه المرجلة 
سوف يجد تشابهًا كبير بينها وبين قصص محمود 
طاهر لاشين؛ الذي كان يعتبر التجسيد الفني ما 
تنادي به الملدرسة الحديثة. وذلك في طريقة بناء 
(الصورة) وتركيبهاء وفي تناول الشخصية؛ وغيرها. 
فكل من الكاتبين يجعل للوصف المكاني أهمية 
قضوى. :وهها يقندمان تصويرا للبيغة.والمكان 
مدفوعيّن بلذة التصوير دون سواها؛ إذ يشعر القارئ 
أن «الوصف» مقصود لذاته. [انظر في ذلك تصوير 
حي الحسين في قصة (نهاية الشيخ مصطفى) وحي 


القلعة في بداية قصة (عضة)]. ويشترك يحيى حقي 
مع (لاشين) في تناول الشخصية؛ بوصفها من 
الخنارج؛ وليس بتعمقنهامن الدال» وتحليل 
مشاعرها ودوافعها الشعورية. كما أنه يرسمها رسمًا 
مشوبًا بشيء من السخرية والنقد والفكاهة الخفيفة. 
ولكل منهما تعليقاته: وتدخله المباشرء وأحكامه 
الجانبية التي تحول ‏ أحيانًا ‏ دون النمو الداخلي في 
القصة. كل منهما له حضوره المستمر في القصة. 1 
يضعنا مع الموقف في لحظة حضور. وتتسع قصة 
(صورة من حياة) ليحبى حقي لاراء فلسفية تستند 
إلى بعض نظريات علم النفس والمنطق والفلسفة. 
ويتفق الكاتبان أيضًا قي أن «الحداثة) عندهما جانبية 
غير ذات موضوع. فقصصهما مزيج من وصف 
الشخصية؛ وتصوير المكان. 

ثمة مظهر فني آخر شهدته هذه الفتر: ئرة؛ يسمثل 
ىَِ استفادة الكاتب في قصصه القصيرة؛ بما سجله 
من ذكبريات على المستوى الوصفي في كتابة 
(خليها على اللم. وقد أشار إلى ذلك في سيرته 
الذانية؛ حين تخدث عن صعيدياته في «دماء وطين) 
ولأم العواجز). والمتأمل في عالمه سوف يجد أن 
قصته (البوسطجي) ترجع أصولها إلى بعض فصول 
كتابه (خليها على الله). الفكرة الأساسية في القصة 
مأخوذة من الفصل المعنون «تشريح الجئة). وقد أخذ 
كشيرًً من وصف حياة البطل اعباس في 
(البوسطجي). والمعلومات الخاصة بحياة الموظفين 
في مدن الصعيد الصغيرة؛ منقولة عن عن الفصل الخاض 
ببيت (الباشمهددس) في (خليها على اللة). ما قصة 
«حصير الجامع؛ المنشورة ضمن مجموعة (أم 
العواجز) فإنها ترجع إلى الفصل المعنون «حقن 
الفروج» من كتابه (خليها على الله). يضاف إلى ما 
سبق بعض مشاهد وشخصيات روايته القصيرة 
(صح النوم). يدل على هذا من بعض الوجوه مشهد 
الحانة وصاحبها على نحو خاص. وتفيد قصة (قصة 
في سجن) ثنا كتبه يحبى حقي عن أصدقائه الحمير 
في (خليها على الله) .١١9:9:1‏ 

يا ما كان الأمرقإن قصصه القصيرةة وذ كرياته 
الخاصة: التي كنبها في هذه الفترة؛ قد تداخلت 
واتحدت؛ لتقدم شكلاً من أشكال التصوير 
التعبي! » الذي تناول واقع قع الحياة في صعيد مصر؛ 
بما كل لديه مادة موضوعية؛ انفرد بصياغتها 
صياغة قصصية موضوعية. 

(للحديث بقية) 


د. محمد بن ظافر الشهري 


أشكوإلى مولاي من مهنتي 
ل ا رك 
فم بئْبي عن بلادي وعن 
للتتتحن حبن هصا زه 
ماذقت من شغلي بهادرهمًّا 
شدرت كالركز نا الربا 
يشرب طلح الغرب رشحي وقد 
شك عن الأرلاه أن يرثررا 
اللللنى على الكتيران لكنه 
تعب بالذب لدى قرلهاا 
أقولفي نفسىرقداورشكن 
اك بااتتطتتاءكم ليلذ 
حتى قسى عددي وقلبي فاذ 
ياويح ع قلي كلهم ألقى الذي 
لسك كمن قربدين رلا 
إن فراري عنك محتاجة 
لاُُكُكهال بن اكاك باوالدي 
اكد لوكا سلف 
بكرئة ها عند اتدائنيا 


أن كان إخلاضي لها معتي 
الك 2 متتال رمن قفورة 
فهي تجايني على زلتي 
سن تت تونتسهي 
أبعاء دينارًا بأوة 
17 لاست رفس ةنس 
عادات جيرني على عادتي 
افلم كرت من عفصيرابنتي 
لمكا صن باأبي جكتسدتي 
دمعي على الإفلات من مقاتي: 
بهرت من أجلي رأنت الني 
كدراانس إلى قيتنىي 


سكاعي بيني 
تكن ادر دلي عبرتي 
أزمع خطاء على الت بوبة 
فليس رأي العين كالقصة 
أنفع لي من ف بعالغفربة 
واللهويجرنيني على نيتي 
هدي كلسااب الله والسنة 
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ولكن ماذا يحدث لو أن أحدًا وضع مصطلحا 
وهو في حالة عدم تصالح معنا؟ ماذا يحدث لو 
أنه صكٌ المصطلح كي يغيّبنا تماما من الوجودء 
وكأننا لم نكن؟ ماذا يحدث لو أن المصطلح 
أصبح سكينا وسلاحا موجها ضناينا؟ هل علينا 
قبول هذا «المصطلح) ونتعصالحح أم إن علينا أن 
نعيد الآمور إلى نصابهاء ونآني بمصطلح جديد 
يعبر عن وجهة نظرنا وعن وجودنا وهويتنا 
وكينونتنا؟ 

هذه هي مشكلتنا مع المصطلح الصهيوني؛ فهو 
مصطلح من إفراز الرؤية الفمهيونية التي وضعت 
اليهود في مركز العالم؛ واعادت ترتيب الواقع بما 
يتفق مع هذه المركزية. والمصطلح الصهيوني في 
هذا متسق تماما مع بناء المصطلحات في العلوم 
الإنسانية والاجتماعية الغربية. خذ على سبيل 
المثال مصطلحات مثل «عصر الاكتشافات) 
و«الحرب العالمية). العبارة الأولى» أي (اعصر 
الاكتشافات» تعني أن العالم بأسره لم يكن له 
وجود: أو أنه في حالة غياب في انتظار الرجل 
الأبيض الغربي أن يأني وينظر إليه ويكفشفه. 
وكأن مايدور حارج أفق هذا الإنسان الغنزبي لا 
وجود له. كا ل هذا يعني في واقع الأمر أن الجنس 
البشري بأسره في حاجة إلى الإنسان الأبيض: 
مركز الكون (أخبر الرئيس الغاني كوامي نكروما 
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الح أصدقائي أنه إن 55 المنطق نفسه فإن لندن 
اكنشفت عام ./54١م‏ حينما زارها هو لأول 
بر . 
والعبارة الثانية: أي «الحرب العالمية) لاتختلف 
كشيرا عن الأولى. فمن المعروف أن الحريين 
العالميتين الأولى والشانية كانتا حربين غربيتين» 
ولكن لأن الإنسان الغربي يضفي على نفسه 
صفة العالمية؛ ويعتبر نفسه مركز الكون والتاريخ 
فإنه يساوي بين ماهو غربي وماهو عالمي. ونحن 
نردد مع الغريت بببغائية فائقة ادعاءاته عن نفسه 
فنقول «لمعََى العالمي»؛ ونحن نعني «المغتى 
الغربي..) ونقول: «شهرة عالمية) ونحن نعني 
«شهرة في العالم الغربي!)» ونقول «الرأي العام 
ااانا ونحن نعني في واقع الأمر «الرا أي العام 
في الغرب). فنحن عادة لانفكر في الهند 
ا واليابان (ثلث البشزية)؛ ولايهمنا كثيرا 
الرأي العام في البلاد الإسلامية ؛ بل نركز عيوننا 
على لندن وباريس وواشنطن؛ تماما مثلما يفعل 
أهل هذه المدن. ولكن بينما يركز هو عيونه على 
ذاته» نركز نحن عيوننا عليه؛ ويالهها من حالة 
استلاب 
لقد تحرك المصطلح الصهيوني من هذا التمركز 
حول الذات الذي يغيب الآخرين؛ وتمركر حول 
ذاته باعتباره امتدادا للغرب؛ وباعتباره جيبا 
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الصهبوني 


د. عبدالوهاب محمد المسيري 


استيظطانيا مثل الجيوب الغربية الأخرى مثل: 
أسترالياء ونيوزيلئدة وجنوب أفريقيا. لذا رغم أن 
المنظمة الصهيونية توجد أساسا في العالم الغربي 
حيث يشركز الغالبية الساحقة ليهود العالم؛ إذ 
لايوجد يهود في الصين أو اليابان أو معظم بلاد 
آسياء إيوجد بضعة آلاف في الهند)» ولايوجد 
يهود في أفريقيا إلا في جنوب أفريقياء وهي 
جيب اسقيطاني غربي (وبضعة آلاف في 
المغرب). على الرغم من هذه الحقيقة إلا أن 
المنظمة الصهيوينة لاتشير إلى نفسها باعتشبارها 
(المنظمة الصهيونية الغريية).. وإنما عر نهنا 
-الااىخ 086 21010151 8110 0/لا 
7811010 أي «المنظمة الصهيونية العالمية)» 
فكما أن الحروب الغربية عالمية فكذلك المنظمة 
الصهيونية الغربية هي الأخرى عالمية! 

وحينما صدر وعد بلفور وردت فيه إشارة إلى 
«الجماعات غير اليهودية) أي سكان فلسطين 
من العرب البالغ عددهم آنذاك مايزيد على 
5 من عدد السكان, أي إن الغالبية 
الساعقة فن المكان ممقية لصالح 
المستوطنين الصهاينة. ولايمكن فهم عملية 
التهميش هذه إلا في إطار أن الصهاينة هنا هم 
ممثلو الحضارة الغربية التي تحتل مركز الكون 
والتتاريخ» لذا فحقوقهم في فلسطين حقوق 


مركزية مطلقة» أما حقوق غيرهم من البشر من 
أقاموا في هذة الأرض؛ وزرعوهاء وحصدوا 
ثمارهاء وبنوا منازلهم فيهاء فهي هامشية؛ فهم 
«جماعات غير يهودية)! 
وتظهر المركزية الوهمية نفسها في مصطلح مثل 
«الرواد الصهاينة) الذي كان يستخدمه 
المستوطنون الصهاينة للإشارة إلى أنفسهم. 
فكلمة «رائد) هي كلمة ذات رنين خاص وحقل 
دلالي إيجابي تحيطه هالات الشجاعة والبطولة» 
فالرائد دائما في المقدمة؛ يتجشم المصاعب 
ويركب الصعب. ولكن مايهمنا نحن بوصفنا 
عربا أن الرائد هو شخص يرتاد مناطق مجهولة 
«فيكتشفها بنفسه)» ويغزوها ويفتحها. ومثل 
هذه الأراضي عادة غير مأهولة بالسكان «أرض 
بلاشعب! أو تقطنها شعوب عادة مايقال عنها 
ابدائية) لم تحسن زراعتها أو تطويرها واستثمارها 
بسيب تخلفها ا حضاري والتقني «التكنولوجي». 
كل هذا يعني في واقع الأمر أن فلسطين» حينما 
ارتادها هؤلاء الرواد الصهاينة كانت من 
منظورهم المخمركز حول الذات ‏ خالية تماما من 
السكان؛ وإن وجد فيها سكان فهم بدائيون 
متخلفون لايستحقون الحياة أو البقاء على هذه 
الأرض. لذا فكل من عيارة والجماعات غير 
اليهودية) البلفورية» ومصطلح «الرواد الصهيوني) 
يحويان داخلهما إما حتمية إبادة الفلسطينيين أو 
طردهم. وأعتقد أننا لم ونصطلح) مَعَهِم على هذا 
» نمثل هذه العبار رات تُهَمُسْنا ونُكَيبنا وتريق 
معاون حتى قبل 2 تنصِب المدافع؛ وحتى قبل 
أن تملّق الطائرات لعدك القرى والنجوع وكل 
الامنيين: 
وعلى كل لم يستشرنا أحد حيئما تم صك هذه 
«المصطلحات؛ التي لاتبحث عن المصالحة أو 
التصالح! 
وهناك من المصطلحات مايبدو وكأننا لا علاقة 
به مغل «الشخصية اليهودية) أو«الهوية اليهودية» 
أو«القومية اليهودية)؛ فما شأننا نحن باليهود 
حينما يقولون إنهم أصحاب شخصية وهوية 
وقومية مستقلة. ولكن تحديد الهوية اليهودية 
لايعم في فراغ أكاديمي لاتاريخيء أو في حيز 
محايد؛ ولايتم «في القمر) (على حد قول حنا 
أرندت). فحينما يقول أعضاء الجماعات اليهودية 
في العالم إنهم أصحاب هوية وشخصية مستقلة 


فهذا يعني أنهم أيضا أصحاب قومية مستقلة. ثم 
يضيفون أن هذه القومية اليهودية المسعقلة 
لايمكنها أن تتحقق إلا في رقعة واحدة ة على وجه 
الأرض هي فلسطين؛ بسبب علاقتهم الخاصة 
والعضوية والأزلية بها. إن تعريف الهوية المستقلة 
غنا مح اليهود مركزيةة ويسبغ عليهسم حقوقا 
مطلقة في رقعة من أرضنا العربية» أي إنه يؤثر في 
مسار التاريخ العربي وفي مصائر إخواتنا 
إن مصطلحات مثل «الشخصية اليهودية) 
و«الهوية اليهودية» و«التاريخ اليهودي؛ تشكل 
الإطار الفكري والمرجعي لفكرة القومية اليهودية» 
أي الصهيونية. لذا فان من يستخدم مثل هذه 
المصطلحات» حتى في إطار الهجوم عليهاء كأن 
يقول «الشخصية اليهودية لهم :م أو (شردوا 
الهنوية البهودية عبر الفاريخ) ُرَوَجِ للمفهوم 
الأسساس الكامن وزاء المصطلحات وهو افتتراض 
وجود وحدة أزلية يهودية» تسجاوز الزمان 
والمكان» أي إنه يروج دون أن يدري - للعقيدة 
الصهيونية ويسبغ عليها الشرعية. 

والمركزية نفسها تظهر في مصطلحات مثل 
«الشتات» و«المنفى) و«المهجر) و«التطلع الدائم 
إلى العودة)؛ فهي تفترض أنه حينما يبتعد اليهود 
من فلسطين؛ فإنهم يشعرون بالغربة والنفي 
والتشتت» وإنهم مجرد مهاجرين دائمين بسبب 
علاقتهم العضوية والعاطفية العميقة مع فلسطين. 
لذا فنحن حين نتحدث عن (يهود الشعات). 
وايهود المنفى) وايهود المهجرا» فإننا تكون قد 
تبنينا مصطلحات صههيونية» رغم أننا لانوافق على 
المفاهيم الكامنة وراءها. 

وتغيير اسم «فلسطين) إلى إسرائيل هو تعبير عن 
مدى تمسك الصهااينة بمصطلحهم الذي 
يجسد مفاهيمهم ومركزيتهم المزعومة. وثما 
يجدر ذكره أن اللغة العبرية لاتعرف كلمة 
«فلسطين». وهذا يعفق مع النصور الديني 
الحلولي اليهودي الذي يرى أن الأرض لاوجود 
لها إلا بالإشارة إلى اليهود والتاريخ اليهودي. 
وإذا كانت أرض فلسطين (ارتس يسرائيل) 
لاتوجد إلا في علاقتها مع اليهود فإذا تركوها 
فإنها تصبح «أرضا بلاشعب) وهم أنفسهم 
يصبحون «شعبًا بلا أرض)» ووجود اليهود في 
بلاد العالم امختلفة واستقرارهم فيها ليس وجودا 


أو استقراراء وإنما هو غياب وتجوال. ومايحدث 
في فلسطين من تغيرات تاريخية وسكانية 
يصبح لامعنى له مجرد تغيرات طارئة لاتمقس 
الجوهر الساكن الذي لايتغير ولايتحقق إلا من 
خلال اليهود. وقدأكد مناحم بيجين هذه 
النقطة في حديث له في إحدى مزارع 
الكيبوتس التابعة للمابام» حيث أخبر أعنضاء 
الكيبوتس بأن اليهود لو تحدثوا عن «فلسطين) 
بدلا من «ارتس يسرائيل» فإنهم يفقدون كل 
حق لهم في الأرض» لأنهم لايعترفون ضمنا 
بأن هناك وجودا فلسطينيا. وما يجدره ذكره 
أن كلمة «يسرائيل) تستخدم للإشارة إلى كل 
من أرض فلسطين واليهود» لتسأكيد الوحدة 
العضوية الكاملة بينهما الذي يصل إلى درجة 
الترادف. 

ونلاحظ أن مافعلناه حتى الآن هو أن نبين 
النموذج أو المفهوم الكامن وراء المصطلح. وهذا 
بالضبط مافعله الفلاحون الفلسطينيون في نهاية 
القرن الماضي حينما واجهوا المستوطنين الصهايئة 
الأول مرةة؛ إذ 0 (المسكوب) نسبة إلى 
مسكف أو مسكب. أي إنهم أشاروا إليهم 
باعتبار أنهم امن أنزا سن موسكواء أي إنهم 
أجنانب «دخلاء) جاؤوا لاغعتضاب الأرض 
والطريف أنني أجد تسمية الفلاحين الفلسطينيين 
للمستوطنين الصهاينة أكثر دقة وعلمية من 
تسميتنا لهم بالرواد. فما فعلناه نحن هو أننا 
ترجمنا المصطلح الإتجليزي 15 2|010 
وبعضنا من يعرف العبرية يغرق في التبعية 
(معصورا أنه بذلك قد أصبح موضوعيا وعلميا 
ونحايلة فسدوي زا2الرسيي وهي المقابل 
العبري لكلمة (رواد». إن بعضنا يرجم من 
الإنجليزية وبعضنا الآخر ينقل بأمانة شديدة من 
العبرية» وفي كلتا الحالتين نقع ضحايا المفاهيم 
الكامنة وراء المصطلح. وهذا ماتخطاه الفلاحون 
التلسطيي ون حين وضلوا مباشرة إلى المفهوم» 
وكاتوا بتسميدد "كما رأوه وخبروه وعرفوه وعرفوا 
أثْره فيهم وفي أَرضهيو. واللجدر ينا أن نطرح 
بسالة الترجمة والنقل هذ وأن نحذو حذو 
الفلاحين :الفلسطينيين ونطور. مصطلحات تعبر 
عن تجربتنا ورؤيتناء بدلا من تبني مصطلحات 
ُهَمْشنا ونا وتدعو لإيادتنا. 


والله أعلم. 
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الشيخ أبو عبد الرحمن 
ابن عقيل الظاهري 
قال لق عبدالرحمن : للإيمان بالله ثلاثة 


عناصر لايكون المسلم مؤمنا بالله من دونها: 
أولها: معرفة الله ربًا بأنه خالق الوجود» وأن 
له الآمر والنهي لا معقب لحكمه وأن كل من 
سوى الله مخلوق مربوب مفتقر إلى ربه. 
وثانيها: معرفة الله بتحقيق أسمائه وصفاته» 
وهذه المعرفة تفسر وتؤكد المعرفة السابقة» فمن 
تزةزنه مح بعنقات النفعن وأمي يأ له التتهال 
المطلو ى في أسمائه وصفاتهء فقد سهل عليه 
تصور توحيد الربوبية. 
ويدخل في تحقيق أسماء الله وصفاته 
الإيمان بكمال الشرع وعصمته وصدقه وعدالته 
وحكمته؛ لآن من رد مسألة من مسائل الشرع 
اليقينية فقد ارتد في إيمانه بأسماء الله وصفاته. 
وثالئها: معرفة الله إلهّا وهذه المعرفة ثمرة 
للمعرفتين السابقتين؛ فمن علم بأن الله هو الرب 
لاري قيره زأقر ل الكتمال املق سكي 
عليه بمقتضى المنطق والحس - كما هو مقتضى 
الشرع ‏ أن يتعبد الله بكل مايحبه الله من فعل 
وتَرْكء وأن لايصرف شيعًا من عبادته لغير الله. 
إن من عرف,الله حق معرفته؛ وعرف نقص 
المخلوق ومحدوديته آمن بالواقع المغيب 
الموصوف بالخبر الشرعي ١‏ لمغيب عن الحس 
البشري مثل الدجال» وسيعلم بالبداهة حقيقة 
كل دجال سواء أكان الدجال المعين الات 
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الذي يخرج آخر الزمان» أم كان أي دجال 
بعموم المدلول اللغوي والشرعي الذي يوجد في 
كل عصر ومصر.. وكل شعار وراءه مذهبية 
(أيدلوجية) فكرية؛ أو محفل أجنبي» أو سلطة 
دولة عظمى» أو مغالطة بقضية وطنية أو عرقيةء 
فهو من باب الدجل والشعوذة الذي 0 
المسلم ويحدرٌ منه إن خحدش تصور المسامين في 
توحييدي:الربونية:والأسماء والصفات؛ أو ثال 
من سيرتهم بمقتضى توحيد الألوهية. 

وكل ما صنفه مفكرو علماء المسلمين اليوم 
تحت باب الغارة على العالم الإسلامي فهو من 
باب الدجل ومن باب فتن آخخر الزمان. 

وكمة علس ضروري لض هوأ اكد 
البشري وقوة الفكر قد يكون فتنة ونقمة» وقد 
يكون نعمة ورحمة» فذكاء ابن الراوندي وأبي 
العلاء وإبراهيم النظام من باب الفتئة والنقمة» 
وذكاء محمد بن إدريس الشافعي وأبي محمد 
بن حزم وأبي العباس بن تيمية من باب الرحمة 
والنعمة؛ والفارق بين الأمرين أن ذكاء ابن 
الراوندي وجماعته ذكاءً من انبهر بحيوية 
العقل وجبروته؛ ونسي أن العقل مخلوق من 
مخلوقات الله كالسمع والبصر يدركه الكلال 
والنتقص وفساد التقدير. 

فهؤلاء ألّهوا عقولهم واغتروا بها ونسوا 
العناية الإلهية التي تعصم العقل من الضياع.. 


أما ابن تيمية وجماعته فلم تبهرهم حيويتهم 

ية لعلمهم بأن عقولهم بضعة منهم 
مخلوقة مشلهم؛ وإيمانهم بالله (ربوبية وألوهية 
وأسماء وصفات): وذلك الإيمان درب عقولهم 
على الاعتصام بهداية الشرع؛ ثم وجدوا في 
دين ربهم أن الله يعحضهم على الاتقفاع 
بعقولهم تفكرا وتديراً وحكمًا وتمييراء 
فاستعملوا عقولهم بتأمل فكري جبار منطلقين 
من ضرورات الدين ومسلماته» فرأوا في إنكار 
الشرع محالاًء ورأوا في الإيمان يبعض مسائل 
الشرع محارا لا محالاً, فأخذوا بحجز 
الملاحدة؛ وبيتوا لهم محالات الإلحاد. كما 
جندوا عقولهم في كشف ما يحار فيه قاصر 
التفكير» قكانوا ف في ردهم على الملاحدة أعظم 
عبقرية وموهبة؛ وكانوا في فهمهم للدين أدق 
استنباطًا وأحسن تأتِيّاه وكانوا في إذعانهم 
لحقائق الغيب الأنموذج الفذ للعبودية لله 
والإخبات له 

وهكذا يجب أن يكون دور العقل البشري 
في عمصرنا الراهن الذي زاد فيه غرور العقل 
وتمرده. 

وأسماء الله وصفاته توقيفية. 

ومعنى توقيفية أن إطلاقها على الله موقوف 
على الإذن من الله بالنص الشرعي في القرآن 
الكريم والسنة المطهرة. 


وتعيجةهنا المعنى: أن لايسمى الله 
ولايوصف إلا بما سمى ووصف به نفسه. 

وما وصف به ربنا جل جلاله أو سمي به ثما 
لم يرد به نص فَيُرَدٌ منه إطلاق اللفظء وأما معنى 


اللفظ فينظر فيه بمقتضى حكم الشرع. 
مثال ذلك اإجسم؛ تمنع من وصف الله بأنه 
جسم من ناحية إطلاق لفظ الجسم. 


أما المعنى فتسأل الذي أطلق لفظ الجسم 
عن المعنى الذي يريده. 

فإن أراد بمعنى الجسم أن الله فوق مخلوقاته 
عال على عرشه نتوجه إليه بدعائنا وفي قبلتنا 
فهذا المعنى صحيح. 

وإن أراد تشبيه ربه بجسم مخلوق معروف 
فذلك المعنى باطل. 

ويقبت أهل السنة والجماعة الأسماء 
والصفات بلا تشبيه بالغخلوقات»: ولايلغون 
معانيها فيثبتون ألفاظًا من دون معانيهاء 
ولايؤولون معانيها إلى معان لايدل عليها اللفظ 
في لغة العرب. : 

ومن خالف مذهب السلف يلزمه: 

إما أن يُشَبّهِ ربه بالمخلوق الموجود إذا كيّف 
صفة ربه ومثّل لها بادعاء شبيه. 

وإما أن يُشْبّه ربه بالمعدوم كمن أثبت 
الأسماء والصفات لفظًا ونفى المعنى - وهذا هو 
االتعطيل فقال: متميع باد سبع عليم بلا 
علم... إلخ. فهذه صفة المعدوم. 

وإما أن يشبه ربه بالممتنع المستحيل؛ وذلك 
أسوأ من المعدوم القابل للإمكان؛ بل هذا عدم 
غير قابل للإمكان. 

وهذا مذهب من نفى الإثبات ونفى نقيضه 
حيدما يقول: الله غير موجود وغير معدوم: 

التقيجة إذن الإحالة؛ لآن الجمع بين 
النقيضين محال» والوجود والعدم نقيضان. 
, وإما أن يؤمن بسعض ويكفر ببعض كمن 
أثبت سبع صفات ونقى ماسواها. 

وتلك الصفات السبع» هي: القدرة» 
والإرادة» والعلم» والحياة» والسمع؛ والبصر» 
والكلام. 


وأهل السئة والجماعة ليس مذهيهم 
التفويض يإطلاق. 

ومعنى التفويض التوقف عن فهم المراد. 

بل مذهبهم التفويض في الكيفية؛ أما معنى 
الصفة فيفهمونه من لغة العرب ويثبتون المعنى 
دون تكييف. 

ولهذا أثبت الإمام مالك المعنى فقال: 
الاستواء معلوم. 

وفرع الكليقية افتتال: والكيق مجهول 
والسؤال عنه بدعة. 

وأسماء الله وصفاته مترادفة من ناحية 
دلالتها على الله جل جلاله: وأنه يسمى بها 
ويدعى بها. 

وهي متباينة من ناحية دلالة كل اسم على 
معتاة. 

فالعليم والحكيم اسمان لله يوصف الله 
بهما فهما مترادقان. 

ومعنى العلم غير معنى الحكمة في لغة 
العرب» فهما متباينان من هذه الناحية. 

وتفصيل أسماء الله وصفاته من شأن الله 
جل جلاله: لأنه أعلم بنفسه. 

لهذا قال أهل السنة والجماعة: أسماء الله 
وصفاته توقيفية» ولهذا أثتى الله على الوثافين 
على إذنه الشرعي من السلف الصالح, و 
الأنبياء وورثتهم؛ وبيّن الله أن مذهبهم هو 
الحق. قال تعالى: لإسبحان ربك رب العزة 
غتهعتا يسفوة: وسلام على 
المرسلين4 (الصافات: .)١81 4١8١‏ 

وقال تعالى: لإسبحان الله عما يصفون. 
إلا عباد الله امخلّصين#(الصافات:85١»‏ 
حلم 

ووجه الدلالة على مدح مذهبهم أن الله 
قرن السلام عليهم بتنزيهه لنفسه.؛ فذلك إيماء 
إلى أن مذهبهم تنزيه الرب. 

وخروج المسيح الدجال؛ وبيان صفاته» 
وحصول فعيته كل ذلك ثابت بالنصوص 
القطعية المتواترة. 

فأما من شك في خحروج الدجال فليس 


الحوار معه حوار من التيس عليه معرفة حكم 
شرغي» بل الخوار معه كالحوار مع من كدب 
دين الله وماحَك في صدقه وعدله وحكمعه: 
فكل من شك في مسألة واحدة من مسائل 
الشرع كلع بقظعية كلحكسه أنه شاك في 
جميع الشرع. 

وهباك فغة ثانية أرهفت أذنها لكل 
اكتشاف علمي حديث قبادرت إليه تفسر به 
أخبار الدجال» فعلى سبيل المثال رأوا في بعض 
الطرق أن سرعة الدجال كسرعة الغيم ثم رأوا 
بالمقاييس أن سرعة الظائرة النفاثة كسرعة 
الغيم؛ وإذن فالدجال رجل عادي يأتي في 
طيارة نفاثة. 

ومثل هذه التفسيرات من الافتيات على 
الله» والممسارعة في الفتوى بغير علم؛ بل 
حسب العبد المسلم أن يواظب على التعوذ من 
فتنة الدجال لينال بذلك العصمة من شرهء 
وليظل على ذكر من فتنته؛ ولتظل ذريته أيضا 
على ذكر من ذلك؛ فإن توفاه الله قبل حروج 
الدجال فقد أدرك أجرين: أحدهما: أجر 
الدعاء لأن الدعاء عبادة. 

وثانيهما: أجر تعليم ولده وأهلة وداحلته» 
وإشاعة هذه العقيدة الإسلامية بينهم؛ وتحدي 
ومحادة كل استكبار عقلي ضعيف على 
الإيمان بحقائق الشرع. 

وإن أدرك الدجال فقمين إن شاء الله أن 
يعصمه الله من فتنتة؛ لأيْه ترامى بين يدي ريه 
في كل صلاة مستعيذً بربه. 

والدجال من علامات الساعة؛ وقد أخبرنا 
ربنا جلّ وعلا بأن الساغة تأخل الناس بغتة» 
وهذا يعني أنهم يغفلون عن أمارات الساعة 
وعلاماتها ولايحققونهاء وقد حرص حفاظ 
علماء المسلمين وأذكياؤهم على تحقيق 
النصوص الواردة في فتن آحر الزمان» لتظل 
العقيدة جزءًا من حياة المسلمين» وليكونوا على 
حذر من الفتنة في الدين. 

قال أبو عبدالرحمن: والحس البشري من 
سمع وبصر وذوق ولمس وشمء ومن إحساس 


الفيصل العدد (8؟؟) ص 49 > 


باطتي مير اللذة من الألم والرضا من الغضب.. 
كل ذلك خلق من خحلق الله؛ فالله جل جلاله 
خلق الخلق وخلق عقولهم وإحساسهم: وقد 
جعل الله الحس حجة على ابن آدم فيما علمه 
0 أما مالم يدركه المسلم بحسه فلايجوز 
له إنكاره أو إثباته بغير برهان.. إنماعليه 
التوقف» وتوقع ذلك في حيز الإمكان حتى 
يقوم له البرهان على حتمية الوجود أو حتمية 
الامتناع» فيعمل بالبرهان. هذا هو المعلم 
الشرعي الصحيح؛ وهو المعلم المنطقي الذي قام 
عليه العلم الحديث في اختراعاته واكتشافاته» 
فكل خطوات العلم قائمة على اعتبار غير 
المحسوس في حيز الإمكان؛ وكل محسوس 
علمي فهو حقيقة وجودية مشاهدة» وكل غير 
محسوس مما قام البرهان على وجوده إنما هو 
حقيقة وجودية مغيبة. 

فالحس البشري ليس معيارًا للحقيقة 
الوجودية» وإنما هو معيار للمعرفة البشرية 
المخلوقة المخدودة. 

والجن حقيقة وجودية مغيبة» ولهذه الحقيقة 
المغيبة آثار مشهودة؛ وقد أخبر الله عن الجن 
بأنهم بروننا من حيث لانراهمء وثبت من علم 
الفيزياء والبضريات أن حاسة البصر لاتدرك إلا 
الألو ان التي تككقف المرئ ثي بألحد الألوان 
المشهورة؛ فتجعل له جيزا يقع عليه البصر. 

وقداخحترع العلم اللحديث المجاهر 
والتلسكوبات فرأى شيعًا من الأجرام الصغيرة 
التي لاندركها أقوى رؤية بشرية مجردة» فصح 
أن الرؤية البشرية المجردة لاتدرك الشيء إما 
لبعده؛ وإما لصغره ودقته؛ وإما للطافته حيث لم 
يتكفف له لون. 

وإذا كان المكبر اليوم بوسيلة علمية يسلط 

0 
على مسم من مسام الجلد كثقب الإبرة فيرى 
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فيه مغات الأجسام التي لاترى بالرؤية البشرية 
ا مجردة: فليس من البعيد أن يكرم الله عبذه 
ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيرى 
بالرؤية امجردة مالايراه غيره: وهو رؤيقه 
وإحساسه بالشيطان: إما بتقوية إحساس 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وإما يتكيف 
المرئي اللطيف؛ لأن الله جل جلاله خارق 
نوامسيس الكون هو الذي خخلق الكون والحس 
وا مجاهر والتلسكوبات والبعد والدقة واللطافة 
فياويح من قرأ سورة الجن وقرأ الآياث امخبرة 
بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول 
للجن والإنس» وقرأ خبر ربه بأن الله ماخلق 
الجن والإنس إلا لعبادته: وقرأ مافي القرا قرآن من 
تعوذات شرعها الله لنا للاعتصام من الجن» 
فقر: في القرآن أن الجن يروننا ولانراهم» وقراً 

في القرآن أن الله سخر الجن لسليمان» وأنهم 
لبقوا في مقامهم ما علموا بموته إلا من دابة 
الأرض تأكل مدسأته. . أقول ياويح من قرأ كل 
ذلك فألقاه وراء ظهره؛ وحمل كل حديث فيه 
ذكر للجن والشيطان على التكذيبء وإن كان 
صحيح الإسناد حتى لايستخف حلمه 
صليبيون وجهوا ثقافة الشرق وأنكروا حقائق 
دينه وآمنوا هم بما تحيله كل العقول. 

ياويح من فعل ذلك وهو يعلم أن العلم 
البشري الحديث بكل قواه وحوله وطوله ساع 
إلى تعميق المعرفة الحسية البشرية بالحقائق 
الوجودية على مسلمة عقيدة» هي أنه كل مالم 
يكن محسوسا في حيز الإمكانء فأين هؤلاء 
عن قوانين العلم والشرع معا: لإإنّما يخشى 
اللّهَ من عباده العلماء) (فاطرة.؟). 

والمسلم يؤمن بأن الملائكة الكرام عباد الله 
خلقهم من نور يسبحون بحمد ربهم ويطيعونه 
ولايعصونه؛ وقد جعلهم الله له جندًا ورسلا 
ينفذون أوامره في خلقه؛ ولايُحصي ملائكة 
الرحمان إلا الرحمان؛ وقد ورد الخبر الشرعي 
بذكرهم إجمالاً وذكر بعضهم ياسمه 
كجبريل وميكائيل؛ وذكر بعضهم بوظيفته 
كحملة العرش. 


وقد عصمهم الله جميعهم من المعصية: 

قال تعالى: «الايعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون»(التحريم:5). 

وقال تعالى: لإيخافون ربهم من فوقهم 
ويفعلون ما يؤمرون#(النحل: ٠ه).‏ 

وقال تسالى؛ يحون الليل والتههار 
لايفترون6 (الأنبياء: ٠‏ ؟). 

منهم كتبةٌ أعمال بتي آدم: 

قال تعالى: وإ عليكم حافظين. كرامًا 
كاتبين. يعلمون ماتفعلون» 
(الانفطار: ٠‏ 1137-1). 

وقال تعالى: «إإذ يتلقى المتلقيان عن 
اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول 
إلا لديه رقيب عتيد (ق:117: 18). 

ومنهم حفظة بني آدم من أمر الله وبأمر 
الله قال تعالى: فإله مُعقّبات من بين يديه 
ومن خلفه يحسفظونه من أفمر 
الله (الرعد: .)١١‏ 

ومنهم ملك الموت» قال تعالى: إقل 
يعوفاكم ملك الموت الذي وكُل 
بكم (السجدة: .)١١‏ 

ومنهم ملائكة الرحمة والعذاب يقبضون 
الأرواح من ملك الموت؛ قال تغالى: إحتى 


إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم 


لايُفرطون) (الأنعام: 31). 

ومنهم منكر وتكير كما في حديث أني 
هريرة رضي الله عده في صحيح ابن حبان 
وصححهة الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة. 

وهكذا الاستدلال على حصول الإيمان 
بالبعث بقياس الأولى بأي آية كالآية (//) 
من سورة يس: للإوضرب لنا مشلا ونسي 

وجميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أخبروا بالبعث ولم ينفرد بذلك 
محمد صلى الله عليه وسلم» كقول إبراهيم 
الخليل عليه السلام: إوالذي أطمع أن يخفر 


لي نحطيئتي يوم الدين#(الشعراء: 05)- 


يصعب على 


الدر اسات العربية) فقد جرت العادة أن نهلل للأجنبي جرد 


44 |اء .- 
ولكر: الو وضع با 
3 6 
المعاضم, | 
لق 


سهامه في نشرها 


هر جعا للمستغر بين ا كثر 


لمرء التعريف بعلامة؛ وخاصة إذا كان باحثًا أجنبيا يعمل في مجا| 


لنسببه لفدر يكو أرقو يختلف؛ 2 ان ودر اساته للادب الع د 


وانتشارها عديدة» ومشهود لها بجديتها؛ وابحائه تعا 


المستعرب فدريكو أربوس 


بريأس| 2 
ميا ارإستعراى,الفرية 


أنه يعمل 


أ 


ع 


يضاف إلى ذلك مواقفه المناصرة ة للقضايا العربية بكل ما لها مر ن تبعات تحسب عليه 


ئر المناهضة للعرب. فكا 


سبق له أن ترجم أعمالاً لعبدالوهاب 
البياتي» ذوفن ؛ وشفيق الكمالي» وحسين 
عبدالله الفرشي» ومحمد بنيس» 2 
محفوظ: وإن كان قد خص البياتي بالكثير من 
ترجماته؛ إذ ترجم ثمانية من دواوينه؛ وأعد 
رسالة الماجستير عن شعر المنفى» والدكتوراه 
عي الأسطورة في شعرة. كما ترجم ديواتين 
لأدونيس» ونال الجائزة الوطنية للعرجمة عن 
مختارات من دواوينه في عام كلكام. 


العربية من الكثير من 


من خلال المناظ ات 


ل العرب في , 
فيها موضحا للمواقف 


القضايا الشائكة. 


عمل مترجمًا ومحررا في قسم الشرق 
الأوشظط بوزارة الخارجية» ويعمل أستادًا 
للأدب العربي فى جامعة مدريد 
كومبلوتنسيء وهو الان منتتدب من الجامعة 
لإدارة معهد ثربانتس 1018511000 
5 بالقاهرة. العقينا به في 
القاهرة. العاصمة العربية التي بدأفيها 
اتصاله بالأدب العربي اق اينات 
فكان هذا الحوار 3 


أجراه: د. خالد سالم 


كيف بدأ اهتمامك بالدراسات العربية؟ 
في الواقع كانت بداية لقائي بالعالم م العربي 
مصادفة) فقد بدات دراستي لاسي في كلية 
الطب ولكني لم أستمر 9 سوى أربعة أشهرء 
ثم التبحقت بكلية الفلسفة والآذاب للشخصص 
في الأدب الإسباني» ولكن ن القدر تدخز يحول 
مجرى حياتي» إذ كان أستاذ الأدب الإسباني 
سيمًا للغاية يينما جذب اتشباهي أسلوب أستاذ 
اللغة العربية» كما جذيتني اللغة العربية بوصفها 
غنية في التعبير» وكونها لغة ذات إمكانات 

عظيمة» وكانت هذه بداية الطريق. 

من خلال ترجماتك لكتب عديدة؛ خاصة 
للشاعر عبدالوهاب البياتي» ماهر المنهاج الذي 
اتبعته في ترجمة الشعر؟ 

إن تخصصي في ترجمة الشعر لشعر العربي 
المعاصرء وخاصة شعر عبدالوهاب البياتي 
فويس ؛ يرجع إلى اهتمامي بالأدب العربي 
عامة؛ وبالشعر خاصة. عند اختيار موضوع 
بحث التخرج؛ تساولت مع أسقاذ ذي بدرو 
مارتينث موننايث عندة فبوضوغات عن بينها 
البياتي بوصفه واحدا من كبار الشعراء في ذلك 
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الحين» أي في أواخر المجعيّيات. ومن خلال 
دراستي لهذا النوع من الشعر تفتحت لي 
مجالات جمة لتعريف الفارئ الإسباني بوجه 
من أوجه الأدب العامي» ولازلت أبذل جهدا 9 
هذا الطريق الشاق؛ لان ترجمة الشعر من لغة 
إلى أخرى عمل شاقء ولكنه في الوقت ذاته 
عمل مرض» خاصة عندما نتوصل إلى التعبير عن 
المعنى بدقة. 
المنهج الذي أتبعه في ترجمة الشعر العربي 
لى الإسبانية يتلخص في محاولة فهم القصيدة 
را ى فقط معاني الكلمات؛ بل كل ما 
يتعلق بها من ثقافة ثم ترجمتها بحيث يقرؤها 
القارى الإسباني كما لو كانت قصيدة مكتوبة 
أصلاً باللغة الإسبانية. كذلك أحاول الحفاظ 
على الإيقاع الداء للقصيدة وتجنب أي 
محاولة نقل آلي للوزن أو القافية حتى لاتتحول 
لترجمة إلى مجرد شرح للقصيدة» وهذا بعيد 


من مهمة المترجم. 

ما الصعوبات التي يواجههها مترجم الشعر 
لعربي إلى الإسبانية؟ 

إحدى هذه الصعوبات هي اختلاف البنية 


في اللغتين. هناك تركيات في قراعد الف العرية 
تستخام في الشعر» لأنها تتوافق مع الإيقاع 
الشعري والعروض» كذلك بالنسبة لأوزان الشعر 
الجر. ولهذا يلجأ المترجم أحيانًا إلى محاورة 
الجملة حتى يدوصل إلى نقل معني الصحيح. أنا 
أترجم القنصيدة ترجدمة حرفية أولا ثم أحول 
التركيباتٍ اللغوية والشعرية إلى أبيات إسبانية مع 
وجود الأصل العربي كمرجع. أحيانًا يضطر 
امرجم إلى تغيير بعض التركيبات الأشعينة 
المتتالية أو الأفعال المتكررة في البيت نفسه. 

تسافا في جيذ لمر السعردي 
المعام ضر إلى الإسبانية من خلال مختارات من 
أشعار حسن عبدالله القرشي؛ فكيف كانت 
تجريتك مع ترجمة هذا الشعر العربي؟ 

كانت تجربة مهمة» فلم يسبق لي قراءة شعر 
سعودي معاصرء على الأقل الشعر السعودي 
الحديث» أو الجر وهو نادر ذ في السعودية 
تعرفت» من طريق صديق شاع يه إن بين 
عبدالله القرشي الذي قدم 2 مجموعة دواوينه 
الشسرية» فطرأ لي فكرة ترجدة ممشتارات من 


أشعاره . وبدت لي هذه الفكرة مهمة لأنه لم 
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يسبق ترجمة أعمال شاعر سعودي معاصر إلى 
الإسبانية. وعند قراءتي للدواوين اكتشفت مادة 
ثرية تصلح لإصدار النخبة. 

هناك قصائد تجمع بين الشعر القديم إلى 
جانب تأثيرات الشعر العربي المعاصرء حِيث 
استغا إلى الشاعر تجديدات فترة الخمسينيات؛ إضافة 
إلى وجود بععض أوجه التشابه مع شعبر المدرسة 
الرمزية الفرنسية. وأعتقد أن النخبة التي قمت 
بإعدادها؛ وتعتمد أساسًا على قصائد للقرشي 
كيهما في السعينيات والسبعينيات» تعتبر نموذجا 

للشعر السعودي المعاصر. 

معلوم أن الاستشراق اهم بالتحالف مع 
الحركات الاستعمارية الغربية... فهل ينسحب 
هذا الحكم الاستعراب الإسباني؟ 

لا؛ على الأقل منذ الثلث الأول من القسرن 
الحالي. حين نشأت الدراسات العربية 
والاستشراقية في إسبانيا في القرن الثامن عشر» 
كانت لها علاقة إلى حد ما بسياسة الملك 
كارلوس القالك تجاه :شمال أفريقيّاء تحناة 
المستعمرات الإسبانية القديمة في المحيط الهادئ 
على سبيل المثال. كذلك في أواخر القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين خلال الحماية 
الإسبائية ف في المغرب» لأن أغلبية اهتمامات 
الاستعراب الإسباني آنذاك كانت تنتحصر في 
الأندلس أو في المغرب. لكن في الواقع هذه 
الدراسات البعك. عار ا زيميا لايمكن الجزم 
بأنه كان متأئرًا بالسياسة الملكية. منذ قيام 
الجمهورية الإسبانية في الثلاثينيات وبعدها مذ 
الأربعينيات نجد أن الاستعراب الإسباني يعتمد 
أساسًا غلى البحث والدراسة» ويد كل البنند 

من الحركة الاستعمارية. 

يجب أن أشير هنا إلى أن السياسة الإسبانية» 
وخاصة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة 
هي سياسة تعاون مع دول البحر المتوسط عامة) 
والدليل على ذلك المؤتمرات العديدة التي 
شاركت فيها إسبانيا وساهمت في دعمها. 

هناك اهتمامات متنوعة للاستعراب الإسباني 
وخاصة الاهتمامات العلمية؛ منها اهتمامات 
بدراسة العصور الوسطى تاريحًا وأدبًا في 
الأندلس الإسلامية» إلى جائب توجه ديد بدا 
في الستينيات نحو الأدب العربي المعاصر 
خاصة» ورغم الصعوبات هناك أعمال جيدة 


وموضوعات مختلفة تشمل دراسات ثقافية 
واجتماعية وتاريخية للعالم العربي المعاصرء 
وذلك في إطار الاهتمام بالبحث ومعرفة العالم 
العربي وتعريف المواطن الإسباني عامة والجامعي 
الإسباني نخاصة بهذا العالم: 
خلاصة الفول ليس هناك أي احتمال؛ ولو 
من بعيك؛ عن استغلال الاستشراق أو الاستعراب 
الإسبانيين كدعامة فكرية أو ثقافية للإمبريالية 
بأي شكل من الأشكال. 
رغم جهود المستعربين الإسبان لازلنا نفتقر 
إلى مستعربين في مستوى بعض الأسماء 
البارزة في عالم الاستشراق الفرنسي أو 
الإتجليزي. هل هذا يرجع إلى اللغة أم عدم منح 
الاستعراب الإسباني الصورة التي يستحقها 


داخل إسبائيا... وما هو وضع الاستعراب 
الإسباني في سيافه الغربي؟ 
الاستعراب الفرنسي أو الإنجليزي أو 


الإيطالي اعتمد امامل الجا ٠.‏ كان 
هناك مخطط استعماري في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر أدى إلى اهتمام واضح بالدراسات 
الاستشراقية عامة والاستعرابية خاصة من قبل 
السلطات» سواء في فريس أو بريطانيا أو إيطاليا. 
ومن ثم نجد أنه منذ أواخر القرن الماضي وفي 
بداية القرن العشرين هناك دعم لشتى المؤسسات 
والأقسام الكبرى ودور النشر المتخصصة ذات 
النفوذ؛ والتي تضم مجموعات معززة من 
المستعريين» وهذا لم يحدث في إسبانياء إلا في 
فقرات أو مراحل محددة تخللقها مصالح 
استعمارية مباشرة في نهاية القرن التاسع مع عشر» 
وبالتحديد في بداية السرن العشرين» في لغرب . 
مرو ارم ا 
وإن كان هناك تبادل ثقافي إلا أنه لم يؤد إلى 
خلق مدرسة للاستعراب الإسباتي أو تدعيم 
للمؤسسات ودور النشر. 

منذ بداية القرن العشرين» مع حوليان ريسيرا 
ومدرسة أشين بل سرس تطور الاستعراب 
الإسباتي نتيجة جهود فردية ةو كاديية بحتة 
وهذا يعني أن الصعوبات التي واجهها 
الاسعرب الإسباني كانت أكبرة أي إن نمو 
أقسام اللغة العربية في إسيانيا كان بطيعًا للغاية» 
داع ييه وم 
التصريح بفتح قسم كأي قسم آخحر داخل كلية 


الآداب؛ بل أقل من ذلك نظرًا لقلة عدد الطلبة 
آنذاك» وإن تزايد على مر السنين؛ وبالتالي كانث 
ميزانية القسم ضكيلة. 

وفي هذا الإطار يجب أن أذكر أن المعهد 
الإسباني العربي للثقافة - معهد التعاون مع العالم 
العربي حاليًا - كان الجهاز الرسمي الوحيد الذي 
ساهم في دعم الدراسات العربية من طريق تنظيم 
محاضرات وندوات إلى جائب إصدار بعض 
الكتب؛ وهنا يضح الفارق. هناك فرق في 
الموارد وفي الدوافع التاريخية. 

من ميطلو ق خبرتك في ترجمة الأذب 

العرسي إلى المبانية» كيف لقئ القارعا 
الإإسباني الأدب العرد 

بوصفي مترجما أرى وجرب التمييز بين 
عدة نقاط: : أولاً تختلف ميول القسارئٌ الإسباني 
تجحاة الأذدب الي أو الكتب التي تعالج 
موضوعات عريبة بصفة عامة ونلاحظ أن هناك 
اهتمامًا بالموضوعات العربية التي تحدث عن 
الأندلس» الأعمال الأدبية القديمة مما أدى إلى 
توجه بعض دور النشر إلى إصدار هذه الأعمال» 
رفي دور نشر تجارية بغض النظر عن الأعمال 
التي أصدرتها دور نشر رسمية وهي قليلة للغاية. 

وقد جحت بعض دور النشر في | إصدار 
سلسلة من الأعمال الادبية 'والتاريخية العريبة 
القديمة على مدى سنوات. أما بالنسبة للأدب 
المعاصرء فمنذ منتصف الستينيات ظهر العديد 
من الأعصال الأذيية المعناصرة باللغنة الإسبانيةة 
كان هناك نوع من الاستعداد أو التعود من قبل 
القارئ خلال هذه الفترة. 

قبل سنوات قليلة كانت هناك أعمال أدبية 
قديمة لها حظ أفضلء فعلى سبيل المثال ترجمت 
بالاشترالة مع زميللي سيرافين نتخول الأستاذ 
بجامعة مدريد أتوتومناء كات “رحلة ابن 
بطوطة ورغم أن هذا الكتاب قديم فقد 
صدرت ثلاث أو أربع طبعات من ترجمته التي 
لاقت إقبالاً عظيمًا. 

من جانب آخر بالنسبة للأدب العربي 
المعاصر» خاصة الشعر» يجب العمل من 
أجل أن يألفه القارئ تدريجيًاء ومن ثم 
اجتذاب مجموعة من قراء هذا الأدب. وهذا 
ما يحدث حاليّاء والدليل على ذلك أن هناك 
دور نشر مختلفة خصصت مجموعات أو 


سلاسل لموضوعات. في الأدب العرتي 
المعاضرء من نصوص ودراسات وغيرها. 
أشرت من قبل إلى التعاون بين إسبانيا 

ودول البحر المترسط؛ العالم العربي. ما رأ 

بصفتك مستعربا فيما يقال عن الصداقة 
الإسبانية العريية؛ هل هي مجرد قول مطروح 
أم واقع ملموس؟ 

خلال سنوات ظويلة كان هذا الموضوع 
مجرد قول خلال فشرة حكم الجنرال فرانكو 
رغم ما كان يقال دائما عن الصداقة مع الدول 
العربية. في الواقع لم يكن هناك سوى 
مشروعات مشتركة قليلة باستثناء حالة خاصة 
وهي إنشاء المعهد المصرتي للدراسات الإسلامية 
في مدريد؛ في الخمسينيات» وإنشاء مراكز 
ثقافية تابعة لوزارة المخارجية في بعض الدول 
العربية) ومن ثم كانت العلاقات محدودة. 

إلا أنه مع بداية ل | الديمقراطي في إسبانيا 
لم يعد هذا التعاون مجرد قول» ويذأت محازلات 
لإرساء قواعة قغلية لاتعاوث مع مختتلى الوا 
العريسة؛ وإن كان هذا لا يعني أنه لم يكن في 
الإمكان تحقيق أكفر ثما يقال؛ ولكن الفكرة 
اكتسبت واقعية؛ وأصبحت هناك محاولات 
لدراسة مشروعات مشتركة؛ ولكن كثيراً من هذه 
المشروعات لم يصل إلى مرحلة التنفيذ؛ إما لآن 
توجه السياسة الإسبانية أكثر ميلاً نحو دول 
الاتحاد الأوربي» وإما لأن أغلبية الدول العربية 
كانت لها قنوات أو علاقات تعاون؛ وأحيانًا 
مواجهة؛ مع دول غربية أخرى؛ مثل فرنسا 
وإنجلترا والولآيات المتحدة على سبيل المثال» وهذا 
من شأنه خلق نوع من التعود؛ لذا فإن كثيرا من 
ع دول مهم 9 مره إلى 
واقع ملموس والخطأً هنا مسؤوية الطرفين 

يتحتم وجود تعاون أكبر؛ أي مشروعات 
مشتركة تعود بالفائدة على إسبانيا والدول العربية 
على السواء. ينقصنا التععموّ ى في هذا الأمر؛ 0 
الانتقال من مرحلة الكلام كما كان يحدث في 
الخمسينيات والستينيات إلى الواقع؛ لتحقيق 
مشروعات تعاون فعلية في إطار التعاون مع دول 
حوض البحر المتوسط. 

ما مشروعاتك بالنسبة للتعاون مع العالم 
العربي داخل نطاق معهد ثيربانتس؟ 

سيم ى معهد ثربائتس في ١1991م-‏ 


مشروعات التعاون 


المركز الثقافي الإسباني في القاهرة داحل هذا 
الجهاز ‏ التابع لمسهد ثربائتيس في مدريد» وهناك 
فكرة لتعزيز الدور الذي كانت تقوم به المراكز 
الشقافية إلى ذلك الحين؛ بشكل أكثر منطقية. 
الهدف الرئيس من المركز الشقافي الإسباني؛ أو 
معهد ثربائتس في القاهرة» هو نشر اللغة والثقافة 
الاسبانية وثقافة أمريكا اللاتينية. 

منذ أن توليت إدارة هذا المركز في تشرين 
الثاني /نوفمبر *7 ١م‏ هناك إصلاحات في 
المركزء في الإدارة ووسائل جذب الطلبة الذين 
يقزايد عددهم؛ كذلك ازداد عدد المعلمين 
وجميعهم إسبان» وذلك بهدف تعليم اللغة 
الاسبانية بطرق حديثة وعلمية تجتذب الدارس» 
هذا إلى جانب إعداد المعلمين من طريق دورات 
تدريبية. هناك مستويات مختلفة لدراسة اللغة 
بحيث يسقن الطالب في النهاية اللغة الإسبانية؛ 
من جانب آخر يرمي المعهد إلى التعاون مع دول 
وسفارات من أمريكا اللاتينية للقيام + 
مشتركة. 

وبالفعل تم تنفيذ بعض تلك المشروعات 
خلال العام الماضي» وفي الوقت ذاته يسعقبل 
المعهد أدباء وفنانين مصريين)؛ كما أقام عدة 
معارض فنية إلى جانب دراسة مشروعات أخرى 
قد تمحقق مستقبلاً» حتى يصبح التعاون أكثر 
حيوية وفعالية. واحد من الأهداف الرئيسة في 
هذه المرحلة الجديدة للمعهد الإسباني إعداد 
مكتبة ضخمة تضم كتبا في الأدب واللغة 
الإسبانية والتاريخ» والفن. 

الإصلاحات التي يقوم بها المعهد ستعود 
بالفائدة على الدارسين وعلى أي مواطن في مصبر 
مهتم باموضوعات الإسبائية. ولقد أضفئا عددًا 
كبيرا من الكتب كما طابنا إحضار محتويات 
مكتبة المعهد في بغداد الذي أغلو ق إثر حرب 
الخليج» وهذا يعني تزويد المكتبة بعدة آلاف من 
الكتب الجديدة. وسعكون هذه المكتبة 10 
مكملاً لمكتبات أقسام اللغة الإسبائية في مختلف 
الجامعات بالقاهرة» ومرجعًا لكل دارس أو 
باحث في هذا المجال.منذ تشرين الثاني /نوقمبر 
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1 
المستعر نا قلير يكحو أزنو سر 
7 ار اد 


55م وفي مجال التعاون سواء مع دول 
أمريكا اللاتينية أو مع المؤسسات الثقافية 1 
يقوم المعهد بأنشطة مختلفة؛ مثل إقامة معارض 
للفنانين» ومحاضرات حول موضوعات إسبانية 
باللغتين العربية والإسبانية؛ كذلك التعاون مع 
بعض المؤسسات لدعم مسرحية عن جرنيكا 
مستوحاة من لوحة بيكاسو قدمتها فرقة مصرية 
في المهرجان الأخير للمسرح التجر 
واستمزارًا لهذا الطريق هناك مشروعات 
للعام القادم من بينها إعداد عدة لقاءات شعرية 
إسبانية/عربية وكذلك لقاءات لكتاب مختلفين 
لمناقشة موضوعات مثل سقوط غرناطة في 
الرواية» ولقاءات بين أنطونيو جالا والكاتبنة 
المصرية رضوى عاشورء وربما يضم اللقاء كُتَابا 
آخرين. كما تجري دراسة مشروع لقاء حول 
العلاقة بين الرواية ووسائل الإعلام أو دور 
النشر. 
ما تقويمك للدراسات الإسبائية 
والأمريكية اللاتينية في العالم العربي؟ 
دراسة الحضسارة ةالإمباية في - أقدم 
وأكر عنام بن الدراسات التي ) أجريت في 
الدول العريية الأخرى. إذا تحدثنا عن دراسة 
الحضارة الإسبانية في العالم العربي بصفة عامة 
ند أنها مثل الاستعراب الإسباني» بمعتى د 
تركز في الدراسات الجامعية؛ ندر ن موارد كافية 
لتطويره. خلال فترة طويلة تركز في موضوعات 
متعلقة بالأتدلس أو بالثقافة العربية الإسلامية أو 
بالثقافة المسيحية المعاصرة» أو في دراسات عن 
الآأدب الإسباني في العصر الذهبي. ومثل مذ 
حدث بالنسية للاستعراب الإسباني» بدأ 
الاهتمام بالموضوعات المعاصرة يزداد في الفترة 
الأخيرة فقط» وقد تكون هذه بداية طيبة للمعرفة 
والتعاون. : 
كيف عالج الأدب الإسباني قدقًا 
وحديفا. ٠‏ صورة ة الاندلس؟ 
تناول الأدب الإسبائي موضوع الأندلس 
بطرق مختلفة. إذا بدأنا بالعصور الوسطى؛ نجد 
أنه كانت هناك اتصالات وتأثبرات بين الثقافتين 
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والأدبين كما حدث خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر. وتجدر الإشارة هنا إلى كتاب 
"الحب الطيب” ارك دي إتا. وبتزايد 
عنف المواجهة بين عرب الاندلس والمسيحيين» 
وحتى سقوط غرناطة» ظهرت عوامل عدائية من 
قبا ل الطرفين» وعلى الرغم من ٠‏ ذلك نجد خلال 
قدرة شعر الحدود أو موضوع الموريسكيين عامة 
اعتبارًا هن القرن الخامس عشر والسادس عشر» 
نجد أنه عرض من وجهة نظر عاطفية» نراها من 
جديد في الشعر الرومانسي في الشرله الداخ 
عشرء هذه النظرة المثالية والرومانسية العاطفية 
الال في الأدب الوافتعي في القرن اناسع 
عشر والعشرين؛ نجد أن ا ا 
مأئرة بلديارات الفكرية الحخافة, والمتغيرة. بصفة 
عامة فإن رؤية ة الأندلس من قبل الأدب الإسباني 
هي نظرة إيجابية رغم أن ذلك لم يحصل إلا من 
فترة محددة. 
في القرن العشرين» وا في ات 

7 منةع ظهرت من جديد فكرة الأندلس 
في متحاولة لقهم الأسبات والدراقع وتأثير 
هذه الفترة المهمة من تاريخناء ومن ثم كانت 
هناك مناظرة تقددية'في وواينات خحوان 
جو يتيصولو, على سبيز المثال» أو الأعمال 
التاريخية لأنطونيو غالاء التي تتسم بفهم أكثر 
فصرلا وعالية للموضوع؛ وخاصة استرداد 
واستلهام جزء مهم من الفاريخ للقارئ 
الإسباني» كان مشوها في المناهج التعليمية 
في المدارس في عهد فرانكو حيث كان تشويه 
الواقع واضحًا في تصوير حرب الاسترداد 
وطرد العدو الكافر عرب الأندلس وحول 
موضوع توحيد إسبائيا. بيدأت مرحلة 7 
أدبية لهذه الفترة الأندلس 5 أكثر تعقيد 
أكثر اقترابًّا من الواقع. 

يشاع أن المسؤولين في معهد تربانتيس لا 
هنمون كيرا بالدراسات الإسبانية في العالم 
العربي؟ 

أعتقد أن هذا لرأي يحيد عن الراقع؛ لعدة 
أسمات ف : عند نشأة المعهد في عام 
مم بغية تنسيق جهود ومساعي المراكز 
الثقافية الإسبانية في العالم؛ تتم إعادة توزيع 
هذه المهاف وذلك لأنه كان هناك تفاوت 


ملحوظ بين مستويات هذه المراكز وأسلوبها في 


العمل بعضهاء لظروف شخصية؛ يعمل جيدا؛ 
وأخرى لا تؤدي أية مهمة:؛ ولإيجاد نوع م, 
القجانئس بين هذه المراكز» وتركيز العمل في 
معد ثريانتيين) الذي يضاهي ثماذج أخرى أو 
معاهد أوربية أخرى مثل المعهد الألماني أو 
البريطاني» على سبيل المثال» اتخذت اجراءات 
فعالة؛ منها كيفية توزيع الميزانية للحفاظ على 
جميع هذه المراكز الثقافية بكرامة, 

لا أنكر أنه قد خصص جزء مهم من ميزالية 
المعهد لدول أوربية وبصفة خاصة فرنساء 
وإيطالياء وألمانيا» وإنجلتراء وأن هناك محاولات 
لتطوير المراكر الفقافية الإسبائبة في الولايات 
المتحدة؛ علما بأنه | لم يفتتح بعد المركز النقافي 
في نيويورك» لأن تأسيس معهد من هذا القبيل 
في مدينة مثل نيويورك أمر غير يسيره وإن كان 
هناك معهد في كاليفورنيا. 

بانسب للعالم العرني فالاهتمام قائم ولم 
يفتر أبدَاء بل إن الاهتمام بالحفاظ على جميع 
المراكز الموجودة قبل إنشاء معهد ثيربانتيس 
لاشك فيه؛ ليس فقط الحفاظ عليها بل 
تعزيزهاء فنجد أنه في العالم العربي يعمل 
حاليًا وبنشاط خمسة فروع للمعهد في 
المغرب»؛ في الرباط والدار البيضاءء وفاس 
طنجة وتطوانه بالنسبة للجزائر لازال يعمل 
وإن. كانت هناك صعويات لأسباب سياسية: 
وهناك مركز ثقافي في تونس إلى جانب 
مركزين ثقافيين في القاهرة والإسكندرية. 

وتجدر الإشارة إلى هدف آخر وهو من 
دواعي وجودي مدير لفرع القاهرة حالياء تعزيز 
معهد ثيربانتيس في القاهرة ليبح أحد المراكر 
المهمة في منطقة الشرق الأو وسطء؛ وذلك من 
خلال مشروع المكتبة» إلى جانب توطيد 
علاقات الشعاون الثقافي بين إسبانيا ومصر 

من انب آعرالأزللت الراكر النقاقية 
الموجودة في عمان وبيروت ودمشق تعمل» بينما 
أغلق مركز بغداد إثر حرب الخليج. إن معهد 
ثيربائتيس يسذل جهدا عظيمًا في المراكز الدقافية 
في أوربا إلا أنه في الوقت ذاته يهتم ويبذل 


جهودًا للحفاظ على امراك كز الموجودة في العالم 
العربي. ونأسف لعدم وجود مراكز في منطقة 
الخليج حتى الآن. 


الطرف عمدًا عن امجازر التو" 
وفلسطين)» وكأن الود 


إن حماية البيفة في الإسلام من الأمور 
الواجبة على كل مسلم؛ بدءا من إماطة 
الأذى عن الطريق» وانتهاء يتحريم قتل النفس 
التي حرم الله قتلها إلا بالحق. إنها جزء من 
عقيدة المسلم» وتشكل جائيا مهمامن 
سلوكياته؛ يناب عليه إن أحسن؛ ويجزى 
جزاء أوفى إن أخطأ متعمدا. وقد حددت 
الشريعة الغراء عن التعامل مع البيئة» وبينت 
العلاقة الوثيقة بين استخلاف الإنسان في 
الأرض واستغلال موارد البيئة. كما وضعت 
الضوابط الكفيلة بالمحافظة على هذه الموارد 
من الاستنزاف الجائر أو سوء الاستخدام» 
وركزت على الجانب الأخلاقي في التعامل 
مع عناصر البيئة الطبيعية من أحياء خيوانية أو 
نباتية؛ ومن موارد للطاقة والمعادن» ومن ماء 
وهواء وتربة» وبعبارة أخرى: حرصت على 
الاهتمام بنظافة الإنسان نفسسية* فكراء وقلبا» 
ويدانا» وسلوكا. فمن,دون «تنقية) الإنسان 
من أدران الفكر وأمراض قن الاوك وعلل 
الأبدان» والسلوك غير القويم» لايمكن أبدا أن 
تستقيم حال البيقة الطبيعية» فالإنسان في 


غيبة الوازع الديني يفوق أشرس الحيوانات في 
عدوانيته واعتدائه على مايحيط به من حرث 
وتعمل: 
نظرة الإسلام إلى البيئة 

يعرف علم البيفة الحديث (الإيكولوجيا 
60010617 ) البيئة أنها: «الوسط أو امجال 
المكاني الذي يعيش فيه الإنسان, بما يضم 
من ظواهر طبيعية وبشرية يتأثر بها ويؤثر 
فيها). 

وقد أوجز إعلان مؤتمر البيكة البشرية 
الذي عقد في استوكهولم عام ؟/95:1ام 
مفهوم (البيغة) بأنها (كل شيء يحيط 
بالإنسان). 

ويلاحظ أن هذين التعريفين قد قللا من 
شأن الإنسان بوصفه أحد عناصر البيكة 
الرئيسية. فهما قد عرفا البيئة بأنها مايحيط 
بالإنسان؛ في حين أن من المفترض أن يكون 
الإنسان أول ما يتضمنه تعريف البيئة» باعتبار 
أن جميع ما في هذه البيغة مسخر لخدمته: 
إهوالذي خلق لكم نافي الأرض 
جميعا (البقرة: 5 5). 


كما أن التعريفين السابقين اهتما بالبعد 
المكاني» وأهملا البعد الزماني» مع أهميته في 
التعامل مع البيئة وفهمها وامحافظة عليها. 

أما نظرة الإسلام إلى البيكة فهي نظرة 
أشمل وأوسع. 

ويمكن تلخيص مفهوم البيئة في الإسلام 
فيما يلي: 

-١‏ إن الإنسان هو أهم عناصر البيقة» 
ولذلك كرمه الله تعالى دون تحديد لعقيدته» 
وجعل باقي عناصر البيئة مئحة ة مبذولة له 
كما في قوله تعالى: «إولقد كَرمنا بتي آدم 
وحَملناهُم في البرّ والبحر ورَرَفْنَاهمٍ من 
الطَيّبّات وَفضلناهم على كثير مُمُن خلقنا 
تَفْضيلاك (الإسراء: ا 

اد إن البيعة تعمل البهاوات والأرض 
ومافتهشاء ون مسخرة للإنيبنان : إوسخر 
لكم مافي السّماوات وما في الأرض جَمِيعًا 
مندك (الجاثية:7١)»‏ لإوسْخْر لكم الليلٍ 
والنهار والشمس والقمر والنجومٌ مُسَخَرات 
بابكحية إن في ذلك لآيات 0 
يَعقلُون 4 (النحل والله جَعلَ ل 
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نيوت كم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام 
بيوتا تستخقونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم 
ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا 
إلى ين والله جعل لكم ثما خلق ظلالاً 
ا ا 
بتراديل تنكم لخر وسراييل نة تقيكم بأسكم 
(النحل: .)81١-4٠١‏ 

"إن الله هو وحده خالق البيفة 
ومنظمهاء وهو الذي وضع النوامسيس التي 
تكفل حفظ التوازن البيئي. قال تعالى: لإأفلم 
ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها 
ومالها من فروج. والأرض مددثاها وألقنينا 
فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. 
تبصرةً وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من 
الماع يناء ميا ركًا فأنبتنا به جنات وَحب 
الحصيد. والئخل باسقات لها طلعٌ 
نضيد. رزقا للعياد وأحيينا به بلدة هيتا 
"كلك الخروج#(ق:-١١)؛‏ وقال 
تعالى: لإخلق السماوات بغير عمد 
ترونها وألقى في الأرض رواسي أن 
تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من 
السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج 
كريم##(لقمان: 6)٠١‏ .وقال تعالى: إفلينظر 
الانسان إلى طعامه. أن صبيتا الماء صبا. ثم 
شققنا الأرض شقا. فأنبتنا فيها حبا. وعنبًا 
وقضيجاء وزيشوثًا ونخلا. وحدائق غُلبا. 
وفاكهة وبا متاعالكم 
ولأنعامكم6 (عبس :4 31-1)؛ وقال تعالى: 
لوانتم أشد خلقاأم السماء بناها. رفع 
لله لياه وأغطش ليلها وأخرج 
ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج 
منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها. متاعا 
لكم ولأنعامكم# (النازعات :81 6)» وقال 
عز وجل : #والأرض مددناها وألقينا فيها 
رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. 
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له 
برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما 
ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسانا الرياح لواقح 
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فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم 
له بخازنين» (الحجر: 9 .)17-١‏ 

4- إن كل ماتخلقه الله في البيقة قد نلق 
بمقادير محددة؛ وصفات معينة بحيث تكفل 
لها هذه المقنادير وتلك الصفات القدرة على 
توفير سبل الحياة الملائمة للإنسان وغيره من 
الأحياء الأخرى التي تشاركه الياة على 
الأرض. قال تعالى: هنا كل شيء تخلقناه 
بقدر(القمر: 5 4)؛ وقال تعالى: للؤقد جعل 
الله لكل شيء قدرًا#(الطلاق :)؛ وقال 
تعال لى: #وخلق كل شيء فقدرَهُ 
تقدير»(الفرقان:؟). 

ه إن كل مافي بيغة الأرض قد هيأه 
الخالق لكل الناس لا لبعضهم. فالأصل في 
المعيشة والرزق والمناع أن يكون كل ذلك 
لجميع الناس عامة. قال تعالى: #والأرض 


جعل الله الأرض وقفا على عباده كلهم لا على 
بعضهم؛ فالبشر جميعا متساوون في حق 
الأستمتاع بما في البيئة من خيرات 


وضعها للأنام# (الرحمن: ١١)؛‏ وقال تعالى: 
#الله الذي جل عل لك كم الأرض 
قرارا(غافر: :6») وقال تغالى: «والله جعل 
لكم ار بساطا)(نوح:9١)؛‏ وقال 
تعالى: الذي جعل لكم الأرض 
فراشا(البقسرة: 4*5 وقال تعالى: «إالذي 
جعل لكم الأرض مهدا (طه: 9ه 
الزخرف:١٠١)»‏ وقال تعالى: لهو الذي 
جعل لكم الأرض ذلولاً» املك :ه ل» وقال 
تعالى: «إولقد مكتاكم في الأرض وجعلنا 
لكم فيها معايش 4 (الأعراف: 06 

لقد صرح ح القرآن الكريم في هذه الآيات 
بأن لضن وضعها الله الحكيم العاذل للأنام» 
وجعلها محل قرار للناس» ومهدا وبساطا 
لهمء ف قتع لبان كتافتة. ؤيلاحظ ورود 
الضمير (كُم) خطابًا عامًا في الآيات السابقة 
(باسئئناء الآية الأولى التي تفيد بأن الأرض 
موضوعة للأنام» أي لكل البشر). ويعلق ابن 


عباس رضي الله عنهما ‏ على الآية العاشرة 
ص سورة الرحمن بقوله: «جعلها (الأرض) 
وقفا على عباده) لا(على بعض عباده). 
والهسدف من هذا التعميم هو أن يتمتع 
جميع البشر بما في البيئة من خيرات ونعم: 
وأن يقضوا مآربهم وحاجاتهم امختلفة بهاء 
ويستفيدوا من مياهها وأكلائها ومناجمها 
وجبالها وأوديتها و...؛ فيصلوا بذلك إلى 
رشدهم المادي والروحي؛ ويُسرزوا ماجعل 
فيهم من مواهب واستعدادات؛ ويتوسلوا 
بذلك كله إلى نأمين حياة إنسانية سليمة 
تحدوهم إلى الفضيلة والحق» وتأخذ بأيديهم 
إلى سلوك سبيل الله وتحصيل رضاه تعالى. 

5 إن الإنسان مطالب بأن يتعامل مع 
البيعة من منطلق أنها ملكية عامة يجب 
امحافظة عليها حتى يأتي أمر الله. قال تعالى: 
#ولاتفس دوا في الأرض بعد 
إصلاحها ذلكم خير لكم , إن كنتم 
مؤمنين# (الأعراف ). 

وعدم الإفساد في الأرض هو 
جوهر امحافظة على البيئة وحمايتها 
من كل مايضرها ويضر الإنسان نفسه. 

١‏ إن علاقة الإنسان بالبيفة لها صور 
وأشكال متعددة؛ أفضلها هي إبقاؤها على ما 
جعلها الله له من كونها للأنام كافة. قال 
تعالى: إولاتعفوا في الأرض مفسدين) 
(الأعراف :4). ويعني عدم الفساد 8 البيكة 
أن يحافظ الإنسان على النواميس التي 
وضعها الخالق لحفظ التوازن البيئي. 

4 ولايتنافى ذلك مع استفادة الإنسان 
هن ثروات البيئة ومقدراتهاء وتملك الإنسان 
لقطعة من بيكة الأرض» ولكن يشترط لذلك 
أن يعمل الانسان في الأرض ويعمرها: 
«إللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب 
ثم اككتسين# (النساء :7" وكل ولك علي 
أساس «الأحقية) المشروطة: لإفإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
الله (الجمعة: .)٠١‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


-: «موتان الأرض لله ورسوله؛ فمن أحيا منها 
شيعا فهو له. وقال جعفر الصادق: (فكر يا 
مفضنًا ل في هذه المعادن ومايخرج منها من 
الجواهر امختلفة؛ مثل الجص» والكلس» 
والجسبس. والزرنيخ؛ والمرتك؛ والقوتياء 
والزييق» والنحاس»ء والرصاص» والفضة» 
والذهبء؛ والزبرجدء والياقوت؛ والزمرد» 
وضروب الحجارة» وكذلك مايخرج منها من 
القار» والمومياء والكبريت» والنفط» وغير 
ذلك ما يستعمله الناس في مآربهم» فهل 
يخفى على ذي عقل أن هذه كلها ذحائر 
عكرت للإسن في هذه الأرض؛ 
ليستخرجها فيستعملها عن دا حاجة إليها). 
ويجب العلم أن ملكية الناس وإن كانت 
مقدسة مصونة في الإسلام إلا أنها محدودةٌ 
كما وكيفاء وأن الامتلاك الدائم لله. قال 
تعالى: إقل لمن الأرض ومن فيها إن 
كنتم تعلمون» (المؤمنون: 854). 


مايحتاج إليه من أسباب الرزق» وتمنحه مكانا 
يأمن فيهغوائل الأيام وتستعجيب لكل 
مطالبه. 

فحق الانتفاع بموارد البيقة وثرواتها 
محدود بقدرة الإنسان على هذا الانتفاع» 
لكنه في الوقت نفسه مشروط بشروط 
صاحب الملك الحقيقي الذي هو الخالق عز 
وجل. 

وَيذّل على :ذلك قسول الى عصتيز 
وجل:إإولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى 
حين#(البقرة:77). فقوله ‏ تبارك وتعالى -: 
«إوستاع إلى حين» يحمل إشارة إلى أن كل 
مافي بيئة الارض من مسخرات للإنسان هو 
عارية تعود إلى صاحبها الحقيقي (الخالق جل 
وعلا) عندما يخرج المنتفع بها من الدنيا بوفاته. 

ويتسضح معنى (حق الانتفاع المؤقت 


حفلت نصوص الشريعة الإسلامية بالتعاليم التي 


البيعات المكانية والأحيائية القدية؛ موؤضحا 
وقائع ذلك التاريخ (كالطوقان الذي تعرض 
له قوم توح» وإرسال الطير الأبابيل على جيش 
أبرهة)» ومبينا العبر التي يجب استخلاصها 
من ذلك التاريخ والعظات التي ينبغي أن 
نعيها. ع 
ويتناول الجانب الأحيائي دراسة ما على 
كوكب الأرض من أحياء؛ ومعرفة مايحدث 
لها من ظواهر» وما بينها من تأثرات» 
وعلاقتها بالبيئات المككانية؛ وامخاطر التي 
تكنتفهنا وأسبابها. وحماية البيغة ليست 
مرتبطة بحماية جانبها المكاني أو حماية ما 
فيها من أحياءء أو الوعي بتاريخ البيئات 
القديمة وأحوالها فحسب؛ بل إنها 
ترتبط ارتباطا وثيقا بجميعٍ هذه 


وقال تعالى: «إوتبارك الذي له ملك زحث على حماية الأحباء وصانة أرواحهمء وحرهت الجوانب: فإقل سيروا في الأرض 


اليجحمحازات والارضن ويككً 
بينهما(الزخرف: 85). 

4- إن مافي البيئة من ثروات ومتاع 
محدود ومعرض للنفاد. قال تعالى: #ؤولكم 
في الأرض مستقر ويه إلى 
حين#(البقرة:77)؛ وقال عز وجل: 
#ماعندكم يتفد وماعند الله 
باق#(النحل:97). 

ولما كانت ثروات البيكة معرضة للنفاف 
فالإنسان مطالب بألا يسرف في استنزاف 
هذه الثروات: ف وكلوا واشربوا ولاتسرفوا إنه 
لايحب المسرفين (الأعراف: ١‏ )2 وقال عز 
وجل: #ولاتطيعوا أمر المسرفين. الذين 
ون في الأرض 
ولايضلحون» (الشعراء: ااكهل). 

5- إن الملكية المطلقة لكل مكونات البيئة 
وعناصرها وأحيائها هي وقف من الله عر 
وجل. ولهذا فإن كل مايوضع في متناول يد 
الإنسان يكون على سبيل العارية. 

وتبقى العارية مسخرة لكل فرد؛ توفر له 


سفك الدماء في غبر عقوبة شرعبة 


بموارد البيكة) في قوله تعالي: لإإوإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفة قالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
أعلم ما لا تعلمون# (البقرة: 0 

فالآية الكصين ل إخبار الله الملائكة خبر 
خلق كائن جديد يستخلفه في الأرض» 
ويزوده بمالم يعزود به أي كائن قبله. 
والمسعخلف (بفتح اللام) يجب أن يكون 
أمينا على ما استّخلف (بكسر اللام) عليه 
وأن يتصرف في حدود الشروط المرسومة له 

٠‏ يمكن القول إن البيقة في المنظور 
الإسلامي لها ثلاثة جوانب: مكاني وزماني 
وأحيائي : 

ويتناول الجانب المكاني: سطح الأرض 
(الترية) والهواء والماء. 

ا الجانب الزماني فإنه يتناول تاريخ 


تشكانظروا كسيف جد الخلق» 
(العنكبوت: 00 ل#أفلم يسيروا في 
الأرض فيشظروا كيف "كان عاق الذي من 
قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين 
أمثالها(محمد: .)٠١‏ 
إن حماية البيئة لاتقتصر على منع تلوث 
الهواء والماء والتربة» أو منع القتل الجماعي 
لأجناس معيتة من الأحياء» بل تقوم على 
استقراء التجارب التاريخية وفهم أمديات 
تدمير البيئات القديمة: قد حلت من 
قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا 
عمران:/71١).‏ 
إن الذين يقومون بتدمير البيئة حاليا كانوا 
سيرتدعون عن ذلك لو أنهم وعوا وفهموا 
مصائر الاقوام الذين أفسدوا في الارض 
وتجاهلوا حق الله في أنفسهم وفيما حولهم. 
ولكنهم لم يعوا ذلك ولم يدركوا أن كل 
ماسخر لهم في هذه البيغة هو عارية مستردة. 
وأن الخالق عز وجل هو المالك الحقيقي لهذه 


الفيصل العدد (5؟١؟)‏ ص لاه عم 


أيفهور إسرأءة للينة 


العارية؛ وأن حسن التصرف فيها هو شرط 
استمرارها موطن أمن وسلامة. 
حماية الإنسان 

الإنسان - كمنااسي ق أذ كرت أهم 
عناصر البيفة؛ ولذلك حرصت الشريغة 
الإسلامية على حمايته؛ فنصت على أن 
المسلم لايتتعمد قتل إنسان ظلما وعدوانا: 
«9ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
ذلكموصاكهوبهلعلكم 
تعقلون؟ (الأنعام: .)١5١‏ ومن يقنترف مثل 
هذه الجريمة يعد في نظر الإسلام من أكبر 
المتتهكين لحرمات اللة, الخارجين على 
حدوده؛ وجزاؤه نار جهنم خالدا فيها: 
ومن قعل مؤمبا تعمد فجرازه جهنم 
خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له 
عذابًا عظيمًاك (النساء: 8). 

ويأتي القعل في المرتبة التالية لجريمة الشرك 
بالله» فليس هناك أععظم ولا أكبر من إزهاق 
حياة الناس» ذلك أن القعل اععداء على 
الإنسانية التي كرمها الله وجعلها مصونة عن 
الايدي الشريرة ولم يبحها إلا بحقهاء وجعل 
من يقدم على قتل نفس واحدة كأنما تعمد 
قيِل القاين جميعا: لإمن أجل ذلك كتبنا على 

بني إسرائيل أنه مّن قل نفسمًا بغير نفس أ 8 
فجمادافنٍ الأرض فكأنما قتل الناس جميعا 
لكي فكاننا تا الثاس 
جميعا (المائدة: ؟؟). 

ومن هنا لم يهمل الإسلام قضية 
القصاص من أجل الحياة. ففي القنصاص من 
القاتل حياة لسائر الناس: من يقل ومن يُقتل. 
أمنا الحياة لمن يقتل فإنه عندما يعرف أن 
منصيرة إلى لقنتل - إن قتل - فيانه يمتنع عن 
ارتكاب الجريمة» وبذلك نحفظ حياة الذي 
يُراد قعله. قال تعالى : ؤولكم في القصاص 


حي ةةيأولي الألياب لعلكم 


الفيصل العدد زه ؟؟) ص 8ه 


تتقون# (البقرة: .)١1/9‏ 

وقد غنيت الشريعة الإسلامية بالتشديد 
على حرمة الدماء. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «أول مايحكم الله فيه يوم القيامة 
الدماء فيوقف ابنا آدم فيفصل بينهماء ثم الذين 
يلونهما من ايت الدفاء حتى ييف منهم 
أحدء ثم الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول 
بقاتله فيتشخب في دمه وجهه فيقول: هذا 
قتلني فيقول: أنت قتلته؟ فلا يستطيع أن يكتم 
الله حديفا؛. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب في عهده لمالك الاشتر: (إياك والدماء 
وسفكها بغير حلّهاء فإنه ليس شيء أدنى لنقمة 
ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع 
مدة؛ من سفك الدماء بغير حقها. والله 
سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا 
من الدماء يوم القيامة؛ فلا تُقَويْنَ سلطانك 
بسفك دم حرام: فإن ذلك ثما يضِعقه ويوهنه» 
بل يزيله وينقله» ولاعذر لك عند الله ولا 
عندي في قتل العمد..). 

ويندرج تحت حماية الإنسان تحريم وأد 
الانثى» فلولا وجود الانثى 
على ظهر هذه الأرض. قال تعالى: #إوإذا 
اللوؤروة للدت بحا ني 
قتلت #(التكوير: 0» 8 

وإذا كان الخنوف من الفقر سببا في وأد 
الأنثى: أو التخلص من الأطفال عموماء فإن 
القرآن الكربم ينهى عن ذلك؛ فيقرر أن الخالق 
هو وحده الكفيل بالرزق. قال تعالى: 
«إولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن 
نرزقهم وإياكم(الإسراء: ١‏ )4 وي ؤكد الحق 
عزوجل أن بيعة الأرض تضم من الأقوات 
مايكفي البشر: #وقدر فيها 
أقراتها» (فصلت:١٠١).‏ 

ومن تكريم الله للإنسان أنه لم يأمره فقط 
بالأكل والشرب للحفاظ على نفسه؛ بل 
جعل له في ذلك أجرا. وفي ذلك قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم -: «المسلم يؤجر 
في كل شيء؛ حتى اللقمة يرفعها إلى فيه) 
واه عمد 


لما استمرت الحياة 


حماية الأحياء 
تحفل نصوص الشريعة الإسلامية 
بالتعاليم التي تحث على حماية الاحياء 
امختلفة. من ذلك مارواه أبو هريرة - رضي 
الله عنه ‏ عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ‏ «عذبت امرأة في هرة أوثقتها فلم 


تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من 


شاش الأرض» رواه البخاري ومسلم 
باختيلاف يسير في الألفاظ. 

وقال أنس بن مالك - رضي الله عنه -: 
انهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم أن 

تصبر البهائم) رواة مسلم. 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
(كنا مع رسول الله هار اللوعايدة رسام 
في سفرء فخرج لحاجته» فرأينا حمّرَّة(١)‏ 
معهافرخان» فلأخدنافرخيهاء فجاءت 
الحمرة فجعلت تُقَرش(؟)» فجاء النبي - 
صلى اللغلية وسلم فققال: : من فجع هذه 
بولدها؟ ردُوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد 
حرقناها فقال: من حرق هذه؟ فقلنا: نحن. 
قال: إنه لايتبغي أن يعدب بالنار إلا رب 
النار) رواه أبوداود. 

وجاء في وصية أبي بكر الصديق - رضي 
الله عنه ‏ ليزيد ب بن أبي سفيان حينَ وجّهه إلى 
الشام: «ولاتحرقن نخلاء ولاتخربن عامراا. 

ومن المؤسف أن الدول الحديفة التي 
تفتخر ببرامجها الخاصة بحماية البيئة تحرص 
دائما على تدمير الموارد البيعية النباتية 
والحيوانية لخصومها في الحروب؛ معللة ذلك 
بالحاجة إلى حرمان العدو من استغلال هذه 
الموارد» وإنهاك اقتصاده» حتى يسلم بالهزيمة! 

إننا في حاجة ماسة إلى إبراز المفهوم 
الإسلامي للبيئة وحمايتهاء والانطلاق من 
هذا المفهوم في برامج حماية الموارد البيئية في 
العالم الإسلامي. 


الهوامش 


)١(‏ الخمرة: القيّرة. 
(1) فرّش الطائر بجتاحيه: رقرف بهما وبسطهما. 


في قلب السرحان 


محمد محمود عبد الرازق 


يكوران جسين سرحان رحمه الله )١(‏ كان مولعا بقضصم 
الحيوان؛ ففي عام 1751 اه 


تنعقك البطه 


5 


كتت قصة يغنوان «الصياد والسمكة) 
بطولة فيها للسمكة لا للصياد. وفى عام 1/1١ه‏ حك 


ل 


قصة: احلم غزيب) حول فيه الشخصض الأول إلى لأذنى مان ٠‏ كا 
حاول عام اه إعادذة صياغة اط كك كية بطلها 


اعد كاء 
حيو 


وفي عام الدكبة كتب مقالا بعنوان (وكيف كان ذلك؟) .بالعدد 


الصادر في ١5‏ محرم /55١ه‏ الموافق ١‏ اتشرين لاز ل ترفمبير 
5 آم من جريدة (البلاد السعودية)(؟) يصور فيه إحساسه با 


حدث. 


ولأن ماحدت كات رهيبا لأيضصدقء تقد لكا 
إلى عالمه المفضل: «عالم الحيوان) ليستعين بأسلوب 
«كليلة ودمنة) في التعبير عن دهشته: «وكيف كان 
ذلك.. هذه عبارة خالدة تقرؤها عشرات المرات في 
كتاب (كليلة ودمنة) ولست أدري هل هي منقولة 
بالحرف عن النسخة الأصلية باللغة السنسكريتية 
التي عرب عنها هذا الكتاب(5)؛ أم هي عبارة 
استلطفها ابن المقفع فأخذ يكررها مستفهما كلما 
آراد الراوي أن يسرد قصة حديث)(89). > 

ولا يعدم م كل إنسان - هكذا يقسول السرحان - 
أن يردد هذه العبارة في حياته آلاف المرات» فهو 
يقولها لأفراد عائلته» ويقولها للأقربين والأبعدين 


عندما يريد تفصيل مجمل موجز أو زيادة فهم أو 
غخرارة ابتبطلاع: ورغم إقراره بأنه يردد هذه 
العبارة أعا ترديد في الأحاديث العامة والخاصة» 
إلا أنها لم ترتبط في ذهنه بحكايات «بيدبا» إلا 
عبدسا وفيت كارثة فلسطين. إذ وجد نفسه 
يعيش مرة أخرى مع الوحوش» ويلبسسها أثواب 
الآدميين» ويسهب معها في أحاديث وقضصص 
تدور حول المغازي والأهداف نفسهاالتي 
توخاها الفيلسوف القديم: «فهات رجلاً عاش 
قبل ماثة عام مثقلاء وقل له: إن في الدنيا بلادا 
يسكنها أهلها منذ مئاث السنين» وقد قام العالم 
قومة واحدة, وأولجوا على أهل هذه البلاد دخلاء 


أدعياء؛ فمازالوا يتكاثرون» حتى أقاموا دولة منهم 
- وما يزالون أقلية على رغم أنوف أهل البلاد 
الأصليين؛ وقام العالم مرة ثانية فأقر هذه الدولة 
واعترف بها راميا بحقوق أهل البلاه عرض 
الحائط.. فإن هذا السعيد الذي مات قبل مائة عام 
سيفغر فاه من الدهشة:» وينعقد لسائه من 
الارتياع؛ ولايملك إلا أن يقولء إن كان مايزال 
محتفظا بأعصابه: 

وكيك كا للك؟ 

فإن فَقَد رباطة جأشه؛ فإنه سيفضل أن يعود 
إلى قبره..1. 

لقد كان مدخله إلى عالم الدفشة؛ هو عالم 
الدهشة.. مدخله إلى عالم الوحوش الادمية هو 
عالم الادييين الوحوش.. العالم الذي ينهش 
اللحم ويخرب الديار باسم الدين أو الجيس» 
والعالم الذي ينهش ويخرب بالداقع الغريزي. 
ولقد اعتبر السعداء من ماتواء لانهم لم يشهدوا 
المهزلة؛ ولم يكونوا من شهودها أو شهدائها. 

ولأن السؤال الصعب بحاجة إلى إجابة صعبة)» 

فإنه ل يناكب عن السؤال. ربما لأنه يحار في أمر 
الإجابة الشافية؛ وربما لخشيته علينا من كشف 
مهزلة أخرى نكون من شهودها أو شهدائهاء لهذا 
فإنه يردف السؤال الصعب بسؤال آخر صعب: 
«وائت بآخرء وقل له... إن الدول الكبار بعد أن 
انتصرت واستتب لها الأمر عادت فاستأثرت بها 
شهواتهاء وتدلت بها أطماعهاء وتحكمت فيها 
عقول صغار يسمونها في وقتنا هذا عقول وزراء 
أو رؤساء وزارات او رؤساء جمهوريات؛ فإذا بها 
تعيد حكم الإقطاع والاستتعياد والظلم من جديد 
في صور أفظع من الصورة الأولى. وسيقول لك: 
كيف كان ذلكء» ولن ينحظر منك الجواب» فإنه 
سيبخع نفسه إن لم يقدر على أن يعود ميقا كما 


كان..). 
إن هذا المقال يعد دفي تلزنا كل الكسر 
اللقالات التي واكبت التكبة صدقا مع النفس» 


وتصويرا للا كان يجيش في نفوس أبناء الأمة 
العربية؛ وما اعتراهم من دهشة وحسرة. وإني 
لأعخبره مقالا وكاتقيا» سؤف:تضمه الأجيال المقبلة 
إلى وثائق قضية فلسطين» لغرانا من خلاله قتعذرنا 
أو تشتمنا. 

وبعد الدهشة يأني التأمل في «ساعة 
صمت!!» وهو عنوان المقال الذي طالعنا في العدد 


الفيصل العدد (5؟؟) ص 5ه © 


/ 
وأسميي 


الصادر في ربيع الأول 8ه الموافق 3 كانون 
الثاني /يناير 545١م‏ من صحيفة «البلاد 
السعودية)(5). وفي هذا اللقال يرصد الكاتب 
التيار السائل فن الوعي المسدمر خلال ساعة من 
الزمان؛ ليطلعنا على مدى الإحباط الذي انقابه 
بعد التكبة, وها هو ذا يرى الحياة تعج وتصخب 
من حوله وهو صامت. وصمته «عميق سابح مثل 
الليل» هائل فازع مروع مثل القبرء الذي لم تقذف 
فيه جئة لميت بعد. وفي ساعة صمته يشعر بأشياء 
كثيرة تعمل في رأسه. تتطاحن وتشتعل وتؤوب 
وتذهب. وهنات تنصاعد من قلبه: وتحتل مكانا 
فسيحا من رأسه؛ لععمل هي الأخرى وتعتلج 
وتتزاحم). 

وإذا كان بطل قصة: «حلم عجيب» يتحول 
إلى «أذني حمار) وليس حمارا كاملاً» فإنه يتحول 
هنا إلى (رأس).. ا ققَط: و(أصبحت رأسا حيا 
متوهجا ونسيث بقية جسمي؛ حتى لكدت أن 
أعتقد أن رأسي يمتد إلى أصابع قدميء وآدنى فرط 
ثقله وضخامته وغرب عن بالي أن هذا (الرأس) 
ينوع في وعدن - غلى غير تسم ::. 

ويستمد السرحان بعض ألفاظه من المعجم 
القديم, عندما لا تسعفه ذاكرته بغيرها للتعبير عن 
المقصود. وقد تحاشيناها في مقاله السابق باستثناء: 
«سيبخع نفسه) لقوة تأثيرها في موضعها. وفي 
المعجم الكبير: «بخع نفسه بخعا وبخوعا: قتلها 
غيظا أو غما فهو باخع). وفي القرآن الكريم: 
#فلعلك باخعٌ تَفَْسَك على آثارهم» 
(الكهف:1). وفي الفقرة السابقة يقول: «وآدنى 
فرط ثقله) ولم نستطع تحاشي هذا اللفظ للسبب 
نفسه. فالإد والإدة بالكسر والتشديد فيهما: الآمر 
الداهي المتكرء ومنه قوله تعالى: «إلَقَدْ جكثم شيعا 
داك (مرع: 8.5). 

وفي هذا الرأس الذي «اده» فرط ثقله 
وَمسخامته ومفنات ومفات عن الأقكان وأتصافهاء 
وأرياعهاء وأجزائهاء وأجزاء أجزائهاء تدور 
وتدور» وتسفرق وتتجمع وتختلط وتسكن 
وتضطرب... وذكريات وأحاديث نفس منها ما 


الفيصل العدد (8؟1؟١)‏ ص 5٠‏ 


يعصل حتى يتم فصوله؛ ومنها ما ينقطع قبل 
ذلك). 

والسرحان ليس كاتبا سهلا. إنه كاتب واع 
مدرك لما يقرم به» ولهذا فهر يحرص - كما رأينا - 
على اختيار اللفظ المناسب المكقف؛ حتى ولو كان 
من غريب الألفاظ. وربما اعماد ذلك من طول 
رحلته مع القرآن الكريم والشعر ومعاشرته للشعراء 
القدامى والمحدثين. كما أنه يعمق اللحظة الشعورية 
التي يتعرض لهاء والشعور الذي يعتوره وقتها. وقد 
فكر في ساعة الصمت في أحوال العرب والمسلمين 
وتمابع التكبات عليهم. وقفزت إلى ذهنه عبارة 
عُقَاء السيل» الي جاءت في حديث نبوي 
مشهور, وهو ما يحمله السيل من الادران وغيرها. 
وفكر في نفسه. وفيما يلابسه ويرهقه من ظروف 
وأحوال عصيبة؛ وماينحو نحو ذلك مع كثير من 
الناس: (وقد ذكرت أشياء كثيرة حمدها الناس لي 
في ذلك الحين» ولو دروا عن البواعث الحقيقية التي 
أوجدتها لأوسعوني ذما وثلبا. وتذكرت أشياء أذم 
من أجلها على الدوام؛ وهي رحمة خفية من 
رحمات الله لاتدركها العيون). 

ويستعرض «مصادر التاريخ)؛ ويعجب من 
أمور لو جرى فيها القلم بشيء من التحقيق الدقيق 
لانقلب البياض سوادا ولعاد السواد بياضا. 
وباستعراض مصادر التاريخ ينبأ بما سوف ينتهي 
إليه أمر اليهود: «وتنبأت كذلك بمذبحة عالمية 
لليهود» ولا أدري متى يحين حينها على التحقيق» 
ولكني على أجزم اليقين من وقوعها ولو بعد ماثة 
عام!). 

وهذا هو التفكير الطبيعي المنبثق عن القهر 
الذي شعرنا به ونحن ا مذابح دير ياسين 
وغيرها من القرى والأحياء الامنة المسالمة.. 
التفكير الذي يشجبه بعضنا وهو يشعر بوخز 
الضمير قائلاً: ألن نكف عن ترديد معزوفة إلقاء 
اليهود في البحر؟!.. ونحن نقول لهؤلاء: لتسترح 
ضمائ ركم, فنحن نتكلم فقطء أما الذين يحرقون 
ويخنقون ويذبحون.. أما الذين دمروا لبنان 
وحص دوا اللاجئين الآمنين في معسكراتهم.. أما 
الذين يهاجمون معاهدثا العلمية» ويحقنون بناتنا 
لإصابتهم بالعقم ويقتلون أبناءنا في وضح النهارء 
فهم اليهود والضالعون معهم. إننا نتكلم فقطء 
ونحلم كما حلم السرحان ذات يوم. ومع ذلك 
نُحاسب على كلامناء ولايحاسّبون على فعالهم. 


تحاسب على أحلامناء ولايحاسبون على 
خصالهم. 

وتذكرني هذه الخاطرة التي كتبت بعد 
الحرب العالمية الثانية؛ بصورة رسمت بعد الحرب 
الأولن وظهرت في كتاب وأدب الحجاز)("). 

خحرج الحلفاء من الأولى منتصرين» ومن الثانية 
منتقصرين. وبعد الخسروج المضني لحسوا كل 
وعودهم للشعوب المستضعفة التي اكتوت بنار 
لحرت معهم: خاصبة حقهنافن تقزر مضييرهاء 
لكن الاستعمار بعد الآولى كان لايزال يرتدي 
ثوبه القديم» ومن خلال هذا الثوب الخلق استطاع 
المناضلون أن يروا بارقة أمل تلوح في الأفق.. حتى 
المنواكلون؛ كان في تفكيرهم أمل.. وإنّ جاء 
متواكلا بالضرورة. فهذا عبد الله ندا (/ا) يجلس 
«على ضفاف ماء) متحيراء تنتابه الهواجس 
والأفكار» وعندما يشاهد تقلبات الطبيعة يزغ 
الأمل من رأسه كفراشة صغيرة تهم أن تطير. 
فالناموس «الطبيعي لا يعارض). وكما أن الطبيعة 
تبسم وتعبس» فيان الدهر يعطي ويسلب: «ونشاً 
الشرق. حتى بلغ ذزوة: اتجدء.وكلل بتاج الفخار. 
ثم مالبث أن تتداعت أركانه حغى وصل إلى 
حضيض التعاسة. وها هو اليوم تنبه ليعيد رقيه ولا 
يلبث حتى يقذف بالطامعين. فيستتب في ربوعه 
الآمن وترفرف عليه رايات الاتحاد السريع. 
والغرب الذي قطع درج العمران سيأتي عليه 
الدهرء ويرسل عليه الكوارث والاضمحلالء فلا 
يلبث إلا قليلاً حتى تذهب به النواميس الطبيعية» 
إلى أقصى ما ذهبت به في الشرق..). وهكذا.. 
جعله الحصار الضروب حوله؛ يتمنى أن يدور 
الفلك دورته ليعلو الشرق من جديد؛ ويهبط 
الغرب» طيقا للقانون الطبيعي الذي لايعارض. 

لقد شجبنا في مقال سابق(6) هذا التفكير 
الذي يركن إلى انتظار «الناموس الطبيعي» أو اسنة 
الحياة). لكنه - رغم كل شيء - يصدر عن أمل من 
نوع ما. أما السرحان فلا أمل؛ اللهم إلا إذا اعتبرنا 
المذبحة التي تتبأ بها لليهود أملا علينا أن نستنتج 
نحن طريقة الوصول إليه ولو بالاطلاع على 
«مصادر التاريخ) كما اطلع. وعلى أية حال 
فمازالوا هم الذابحين ومازلنا نحن الشياه التي 
نُساق يوميا إلى المذبح؛ دون مراعاة قواعد الذبح 
المتعارف عليها؛ في صبرا وشاتيلا وعين الحلوة 
والنبطية وصور وصيدا والبقاع والجولان والخليل 


والناصرة وكفر قاسم ودير ياسين. 

وفي مقاله: «معة ألف أو يزيدون)» الذي نشر 
بالعدد الصادرفي ٠١‏ ذي القعدة 75١ه‏ الموافق 
١‏ أيلول سبتمير: 40 ١م‏ من «البلاد السعودية)» 
يتحدث عن إِيِانَ المسلمين الأوائل الذين كانوا 
يهتدون بهدى النبوة» ويسلمون وجوههم وأنفسهم 
لله الواحد القهار. وقد روت الاثار أن المسلمين 
حسجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة 
الوداع وكانوا ينيفون على مئة آلف فارس. وكان 
العرب في ذلك العصر لاييلغون المليونين. ومع 
ذلك ققد زلزل الفرسان عروش الأكاسرة 
والقياصرة في أقل من ربع قرن بالرغم من الفتن التي 
زرعوها ونكتروها بين المسلمين مدل مسقل عتبحر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

ويتذكر من جديد حديث ١‏ عُناء السيل) وهو 
ينظر في حال المسلمين اليوم: «(أما الآن فإن العرب 
يناهزون ستين مليونا» والمسلمون كلهم من شتى 
الشعوب أكثر من أربعمئة مليون(5).. ومع ذلك 
فإن هناك دولة في فلسطين تكونت من القاذورات 
اليهودية على مسمع ومبصر من ملايين المسلمين 
أعرابهم وأعجامهم؛ وإنه لمصداق عجيب باهر 
لقوله عليه السلام (غفاء كغناء السيل) من حديث 


0 


مشهور). 
الهوامش 


)١(‏ ولد بمكة المكرمة عام 4 8 ١ه‏ وتوفي عام 417 اه 

(؟) صدرت جريدة فصوت الحمجاز: عام 7 187م: وبعد الحرب العالمية 
الثائية صدرت باسم «البلاد السعودية؛ ثم «البلاد» عام ١484‏ ومازال 

توالي الصدور حتى الآن. 

(5) لم تُعرْبٍ «كليلة ودمنة) عن اللغة السنسكريسية وإنما عن البهلوية. ففي 
القرن السادس المبلادي نقل «بروزيه» طبيب كسرى انوشروان كتاب 
«بنج تانرا؛ الهندي إلى البهلوية: وأضاف إليه قعسصا أخرى لم يقف 
الباحنون على مصادرها كلها. وترجم ابن المقفع هذا الكتاب إلى العربية 
حوالي منتصف القرن الغامن الميلادي. 

(4) اتفردت حكايات الحيوان في الكتب الهندية القديمة مثل: وجاتاكاء 
ودتانترا اخخباييكا؛ و«بنج تانشرا» بعدة خصائص فنية: منها طريق التقديم 
للحكايات بالتساؤل والاستفهام عن أصل المثل الذي وردت فيه الحكاية 
بعبارة «وكيف كان ذلك؟). 

ه) يرجع الفنضل في جمع مقالات الشيخ حمسين سرحان إلى الإعلاني 
السعودي د. بحيى محمود ساعائي في كتاب بعنوان: امن مقالات 
حسين سرحان» صدر عن النادي الأدبي بالرياض عام 4٠ ٠‏ ١ه.‏ وترجو 
أن يواصل مجهرداته معه ومع غيره من أدياء النهضة السعودية. 

(5) جمعه ورتبه واشترك في تأليفه الرائد الكبير محمد سرور الصبان: وتم 
طبعه بالمطبعة العربية بمصر لصاحبها خير الدين الزركلي عام 4 4" 1ه 
(1) ورد بكتاب ,أدب الحجاز» أنه في العقد الشالث من عمره: وأنه ولد 

وتلقى معارفه بمكة المكرمة. 

(8) راجع مقالنا : صور مبكرة في الأدب الحجازي ‏ العدد ١*6‏ الصادر 
فر تين الأول شير 6ة امن نجل اليا لكر 

(8) يبلغ عدد العرب هذه الأيام ما يزيد على مئة وثمانين مليون نسمة, وقد 


يصل عدد المسلمين إلى مليار مسلم. 


-١‏ تتميز الكتابة في اللغة العربية بإفراد كل 
صوت بحرف ماعدا ثلاثة حروف مشتركة: هي: 
الألف والواو والياء. إذ إن حرف الألف مشهرك بين 
الألف والهمزة في بعض أحوالها (مثل: قاتل؛ سأل). 
والواو تكون مدا ولينا وكرسيا للهمزة (كقول؛ وبول: 
وقؤٌول). والياء تكون لينا وسدا وألفا مقصورة وكرسيا 
للهمزة (نحر: بيُع؛ وكرعء وإِلّى» ويُسرئ). والهمزة 
عالة على الحروف الثلاثة السابقة» وقد تكتب منفردة 
على السطر (نحو: عباء وسماى) وسرع! 

- إن الكتابة أمر تواضع الناس عليه؛ وساد في 
عرفهم؛ وهم قد يخرجون عن قواعد الإملاء المتعارف 
عليها في رسم بعض الكلمات. والأمئلة على ذلك 
كثيرة سواء في كتابة الهمزة أم في حروف المد أم في 
غيرها. ولسنا بسبيل حصر ذلك هناء لكننا ففل له 
ببعض الأمثلة؛ فنحن اليوم مفلا نكتب الألف المقصورة 
في كلمة (الموسيقى) على صورة الياء. ووفقا لفواعد 
الإملاء ينبغي أن تكتب هكذا: : «الموسيقاء لأنها كلمة 
أعجمية النجار, وما كان أعجميا كُنبت ألفه المقصورة 
ألفا نحو: طنطا وروما وكندا وفرنسا وأمريكا. ويستنتى 
من تلك القاعدة خمس كلمات اعتاد الكُتاب على 
كتابة ألفها المقصورة على صورة الياء؛ وهي: موسى 
وعيسى وبُخارى وكسرى ومنّى. 

ومثل تلك الأمور لا تعود إلى أصل اللغة؛ بل إلى 
ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه: فلو كتبت تلك الأسماء 
الخمسة بالألف لما تغير حالهاء كأن تكتب: بخارا 
وكسرا... بالألف بدلا من صورة الياء. وغاية الأمر أن 
يتبع الإملاء قواعد نطبقها حيث انعقدت وجوه التمائل 
أو التشابه. وأشد معضلات الكتابة في العربية كتابةٌ 
الهمزة التي نرجئ الحديث عن بعض وجوه الخلط فيها 
إلى «آفاق) قادمة. 

*- قد يرتبك بعض الناس في شأن الكتابة, 
خصوصا حينما يجدون الرسم القرآني مخالفا لما 


يدرسونه. وهاهنا نقول: إن للمصحف رسما (أي كتابة 
أو إفلاء) خالفه المتأخرون في بعض جزئياته منذ عهد 
مبكر. من ذلكم مثلا أن ألف المد لم ثبت في المصحف 
في مواطن كشيرة جدا. انظر مفلا سورة الفاتحة تجد 
الكلمات الآتية فيها: (الرحمن العلمين: ملك؛ 
الصرط؛ صرط) من غير ألف وهي ثة تقرأهكذا: 
الرحمان: العالمين: مالك: الصراط؛ صراط. 

وقد بقيت آثار ذلك في الإملاء إلى الوقت الحاضر 
حيث نكتب: الرحمن وهذا وهذه وهؤلاء ولكن... 


إلخ؛ بلا ألف. وبعض فى الكاتبين لا يزال يخط: 
(السموات) من غير ألف بعد الميم, بدلا من 
«السماوات». 


وبما يختص به الرسم القرآني كتابةٌ التاء المربوطة 
في بعض الآيات مفتوحةنحو: رحمت/ارحمة 
وامرأت/امراأة؛ وستت/سنة» ونعمت/نعمة 
وابنت/ابنة. فهذه مُعْل يختص بها الرسم القرآني ولا 
يقاس عليها في الإملاء. ولست أتذكر الآن أية كلمة 
تنتهي بتاء مربوطة تكتب بالتاء الممتوحة اليو على غرار 
الأمثلة التي سلف سَوقها. 

4- وقد يوقع الرسم الإملائى الناس في الخطأ في 
كلمات معدودة أذكر منها كلمتين؛ هما: ماثة وعمرو. 

أما «مائَة) فإن الألف فيها زائدة, لكن من القراء 
من يفتح مسيمها ويمدها اعتدادا بالألف التي يجب عدم 
الاعتداد بها إن وُجدت . ولذا يُحسن من يكتبها «مئّة) 
من غير ألف (مثل: فلة). :. 1 

وأصبحنا نسمع من يمد الراء من «عَمّرو إذا 
ضمها فيقول: «عمرو» (على وزن هَعلُو». وإن مما يعلمه 
شداة ا مسعلمين أن الواو زائدة في هذه الكلمة: إذ 
تكتب ولا تنطق. ولأهل الإملاء تعليلات شتى لذلك»: 
من أوجهها أن العربية تأثرت في ذلك بالنبطية التي 
كانت تكتب علامات الإعراب في آخر الكلمة... 
والله أعلم. 
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لم تكن القصيدة النونية المعروفة: قصيدة 
أحمد بن حسين الإبي(١)‏ (1514١ه)‏ في 
مدح الشريف الحسين بن محمد الخيراتي 
الحسني(؟) ذات مناسبة معلومة:» وإنما هي 
قصيدة قيلت في ظاهرها ‏ في غرض المدح؛ 
إذ كان صاحبها على صلة وطيدة بممدوحه نما 
دعاه إلى نظمهاء وإظهار مقامه عنده» فهو يعتد 
بصداكهء. ويقدخر بمخلالهوضغاتةة إنها الأأحوة 
وا محبة في الله إضافة لما يفعله الشعراء في 
صلاتهم بولاة أمورهم. ومع ذلك فإن الباحث 
يستشف من وراء هذه القصيدة دواخل نفسية 
لايعلمهاء ولم يفصح عنها الشاعر؛ لولا تلك 
الملامح الني أبداها في صدر - 00 
تخصيصء إذ صدر في بعض ابياتها عن صدق 
نفسيء وشعور جاد يحسب له؛ ويزيد في قيمة 
قصيدته بما جعلها ظاهرة المكانة المعنوية في 
عصره. يقول الإبي: 

لشّذا تحرّك من شذاه ما سكن 

قصبًا لعهد صبًا وحن إذا سكن 

وبدا له ذكرٌ المعاهد من ربى 

أرض الخُصيب(8) وملعب الظبّي الأعَن 
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فبكى وغنى بالديار مشيبًا 

وبأهله شغفا ومن يعشق يقن 
يادارَ أطرابي وأحبابي وأص 

حابي وأترابي وسربي والخَتّن 


يا منزل الأقمار والأنهار وال 
أحان والأطيار والغيد الفتن 
يادار معترك الشبيبة والصبا 
بالبيض والسمر الموردة الوجن 
ياشعب ذاك الشعب باكر اليا 
وسقاك يازمن التلاقي من زمن 
سّفيا لعهدك مربعا وظبائك ال 
أتراب لي وطرا وقربك لي وطن 
ولقد عهدتك والظباء سوانح 
0 ترعى خمائلها وماؤك ما أجن 
لاتعجينٌ إذا بكيت فشاقني 
برق وفارقني اصطباري والوسّن 
واعجب لخافقة الجناح تطوقت 
وتخضبت وحكت غرامي والحزن 
ناديتها متعجبًا منها وقد 
رقصت على قَنَنِء وغنت في فان 


أحمام مالك والبكا لم تفقدي 
خلاً ولم تتشوقي إلقَا ظَعَنَ 
الماءُ تحنك سابح والظل فو 
قك مائحٌ والدار معمور بِمَنْ 
وصويحباتك سانحات سائحا 
ت ساحبات فضل ذيل أورُدنٌ 
وعلى يمينك صاحب متودد 
وعلى شمالك خير خل أو سكن 
أما أنا فغريب دار بعدما 
كانت لنا فيها الأحبة والوطن 
ما إن تركت إقامتي فيها قلىّ 
أستغفر الله العظيم وهل يظّن 
لكنها نفس أَبْتَ عن عزّها 
من أن تقيم بها بعيش متهن 
فرضيت منها بالرحيل؛ وأنه 
من لم يكم فنه كرفا مهن 
ابن الجحاجح من ذَُابة حيدر 


وأجل من حمل القَنا وبه طَعَن 
ملك أعاد على الزمان شبابه 


وبهاءه بعد الزّمَانَة والدرَن 


ومحا سواد الور يض عَدله 
حتى تخواف كل طرف منه أن 
لاعيب فيه غير أن جريحه 
الايرتجي غير امجنة والكقن 
ياابن الذي فض الصفوف بسبقه 
. وبقوله فرض الفرائض والستن 
لازالت الأعلام تخفق منك من 
حلي ابن يعقوب إلى أقصى عدن 
وبحق نصر الله تفتح ثغرها 
وتود مصر أن تكون لك اليمن 
ثم السلام عليك ياابن محمد 
بعد الصلاة على النبي المؤتمن(4). 
ومهما يكن من أمر فإن هذه القصيدة تمثل 
أموذجا أدبا فريدًا لعطاء الشغراء وتفصوير 
أحاسيسهم؛ إذ خلط الشاعر في مقدمة قصيدته 
بين المنهج التقليدي المعهود وماسلكه من الجدة 
في المزاوجة بين أحاسيسه الذانية» وشعوره 
النفسي الدفين» حتى إنه لينتظم هذه الأبيات 
الوافرة شعور ذاتي صادقء انظر إليه في مطلع 
قصيدته؛ وهو يذكي هذا الشعور؛ ويبعثه: 


لشذا تحرك من شذاه ما سكن 
فصبا لعهد صبًا وحن إذا سكن 
وبدا له ذكر المعاهد من ربى 
أرض الخُصَيْب وملعب الظبي الأغن 
فبكى وغنى بالديار مُشْينا 
وبأهله شغفا ومن يعشق يغن 


حا لقد وفق الشاعر في التعبير عن دواعي 
نظمه حين أثار أحاسيس القارئ؛ وهو يردد نغمًا 
حزينا يعسق مع شعور الشاعر وأحاسيسه. 
وذلك الشعور النفسي بدد العمل البديعي الذي 
وشّى به الشاعر قصيدته بعامة؛ ألا تراه في 
لفظي: (شذا): «صبا) قد عمر ما حوله بالدأب 
والحركة؛ حين جعل هذا الشذا الساكن يتسامى 
عبر هذا المحيط الإنساتني» وحين حرك الذكرى 
في قلب السامع بذكر الصبا وأيامه الخوالى» 
وزاد في بيته الثاني - رغم تقليديته ‏ ذكر معاهد 
الحصيب:؛ وما يتصل بها من ذكريات» ولم 


يلبث أن أبان عن شجنه فبكى» وامشيكى في 
نسق شعري مقبولء ثم اندقع يثير الأحاسيس» 
ويذكي الشعور مستخدمًا أداة النداء في أربعة 
بيات متصلة:؛ ثما بعث على الحزن وجدد 
الشجن؛ حيث تكرر هذا النداء بما أفصح عن 
مكنون خفي. وحيدما لم يشفه هذا النسق 
اندفع في أبياته اللاحقة يذكر سقيا تلك المعاهد 
ودعو لها إذ انبسط له الأملة وغيّتاله 
الذكريات, مما جعله يوائم بين تلك الذكريات 
القديمة؛ وما جد له من شجن جديدء فكانت 
سبيلاً لمزج تلك المشاعر الغابرة؛ وما ظهر له من 
أخاسيس جديدة مواتية. وهذا الحال يحقق ما 
اختلط به فكر الشاعرء وما انبعث له في زمانه 
من الشعور الدفين المؤلم» انظر إليه وهو يقول: 
لاتعجبن إذا بكيت فشاقني 
برق وفارقني اصطباري والوسن 
واعجب لخافقة الجناح تطوقت 
وتخضبت وحكت غرامي واخَرّن 
ناديتها متعجبا منهاء وقد 
رقصت على فان وغدت في فان 
أحمام مالك والبكا لم تفقدي 
خلا ولم تدشوقي إلا ظعن 
الماء تحتلك سابح والظل فو 
قك مانح والدار معمور بمن 
وصويحباتك سانحات سائحا 
ت ساحبات فضل ذيل أو ردن 
وعلى يمينك صاحب متودد 
وعلى شمالك خير خل أو سكن 
أما أنا فغريب دار بعدما 
كانت لنا فيها الأحبة والوطن 
لقند انتظم هذه الأبيات السابقة شعور 
صادق حاد تلازمت معانيه بأحاسيس الشاعن 
مما نم عن حزن دفين مؤلم؛ لم يسغطع الشاعر 
إخفاءه. أو التكتم عليه؛ وإنا أظهره بهذه الروح 
التقليدية المعهودة؛ مما حقق تكامل البناء الفني 
لهذه الأبيات» وأفضى إلى الإطالة في مقدمتها 
دون إخلال سيا بئاء القصيدة نفسهاء 


حيث اندقع الشاعر نحو ممدوحه ليقول: 
ما إن تركت إقامتي فيها قلى 
استغفر الله العظيم وهل يظن؟ 
لكنها نفس أبت عن عزها : 
من أن تقيم بها بعيش ممتهّن 
فرضيت منها بالرحيل وأنه ع 
: من لم يكرم نفسه كرها يهن 
وأصوغ منه جواهرا غزلاً به 
وأصوغ منه قلائدا من كل فن 
في جيد مدح أبي المكارم والنادى 
حسن أعرّ ملوك أبناء الْحَسَن 
حاص الشاعر دون إسهاب إلى غرضه الأساس 
وهو المدح» ولم يطل في عرضه لمعانيه الجديدة» بل 
اقتضب في تركيز مناسب؛ استمد ماذته من صلته 
الوثيقة بالممدوح؛ وما تمثل في ساحته فن مكارم 
الأخلاق؛ وشرف المحعد؛ حتى إذا ظن أنه أوفى 
ا موضوع حقه ختم قصيدته بخاتمة تقليدية معهودة. 
لذلك يمكن القول: إن الميل نحو مدح آل البينت: 
وما اتصل بهم من شجرة الممدوح كان أظهر في 
المعنى» وأوضح في التناول» إذ غشي هذه القصيدة 
قبس من تلك الألفاظ والمعاني المعهودة؛ شأن معظم 
الشعيراغ بهذه الأنحاء. كذا كان للخضائص 
الأسلوبية الظاهرة في هذا النص أثر في تجديد 
ملامحه التقليدية» وبخاصة القاموس الشعري» وما 
ظهر في الابيات من البديع: والتدوير والاقتباس» 
ونحو ذلك مما يعد دليلاً على المستوى الفني لهذه 
القصيدة» والعصر الذي قيلت فيه. 


الحواشي: 


(1) انظر ترجمته في مجموع «النونيات؛ لعبدالله أبو داهش 
طاء مط دار العلى جدة؛ (4 4١‏ اهار4 5 اع). 

(١؟)‏ المصدر نفسه 56 

(#) المصيب: يضم الحاء المهملة: وقتح الصاد المهملة: 
وسكون الما التحتيه: ثم باء موحدة: اسم لمدينة زبيد. مجموع بلدان 
اليمن وقبائلهاء للحجري مج١؛‏ ج7: ص17 ؟: تحقيق إسماعيل 
الأكوع: طاء منشورات وزارة الإعلام والفقافةء 
4 ه/984 ان وانظر: معجم البلدان ياقرتالحموي 
3/7 ذار صادر دار بيروت؛ 4٠4‏ اه/4 598 ١ام.‏ 

(4) عبدالله العمودي: أحد مجاميعه امنخطوطة: غير مرقم 
الأوراق. 
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الصحافي الإعلامي سليمان شليفر 


جر اليهودي 
لج نور الإسلام 


كان مولده في ببت يهودي في إحدى 
ضواحي مدينة نيويورك الأمريكية» في الربع 
الثاني من القرن الميلادي الحالي. وكمعظم 
اليهود كان يرفض الإسلام دينا وأمةء ولا 
يعترف بهما أو بوجودهماء وظل كذلك - 
كما عَلّمه أبواه - إلى أن شب عن الطوق 
ودخل الحياة العملية. 

عمل مارك ديفيد شليفر ‏ وهذا اسمه 
قبل أن يمن الله عليه بنعمة الإسلام ‏ في 
بواكير حياته العملية محررا في مجلة فصاية 
موجهة إلى الهيبزء تلك الجماعت التي 
واجهت الحياة الغربية المادية بمزيد من 
التحلل من الضوابط الاجتماعية» والثورة 
على الأعراف السائدة والتدهور الأخلاقي» 
كرد فعل سلببي على سيطرة المادة على 
يا 

وحين قامت ثورة كوباء سافر إلى مدينة 
طنجة بالمغرب» تلك المدينة التي كانت 
تجمع - حينذاك ‏ بين تراث الإسلام الأصيل» 
وتناقضات حضارة الغرب» وعاش في الحي 
المتأثر بالغرب منهاء لكنه مالبث أن سكمه, 
واتجمه إلى الجزء الأصيل من طنجة حيث 
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يشع نور الإسلام؛ وتنمو حدائق معرفته» 
وبداً يكسب صداقات الذين تعرف إليهم؛ 
7 
خاصة مع تميزه بشاعرية متدفقة» إذ كان 
شاعرا موهوباء يملك ناصية الشعرء» 
ويستطيع أن يتغلغل بأبياته في شغاف 
القلوب. 
في لد 

أتاحت فرصة إقامة مارك ديفيد في 
طنجة له أن يطلع على كثير من أمور الدين 
الإسلامي؛ وكانت دهشته أن يجد لها 
ماذج في عقيدته اليهودية؛ ففي عيد 
الأضح على سسيل الال ب دهاش ين 
وجد المسلمين» يحيون سنة إبراهيم الخليل 
عليه السلام؛ بذبح الاضحية. وتوزيع 
لحومها على الفقراء؛ ونال منه العجب؛ لأنه 
كان يظن - كما ثيه الأحبان + المسلمين 
أناسا وثنيين» فجاءت ‏ مناسبة عيد الأضحى 
بذبائحه لتكشف له أنهم يعبدون الرب ذاته 
الذي عبده إبراهيم عليه السلام قبل آلاف 
السئين. 

حين عاد مارك ديفيد إلى نيويورك» كان 
قد عرف كثيرا عن الإسلام؛ ووجد فيه 


الكثير ثما تعلمه في ديانته اليهودية» لكنه 
شعر به دينا انتفوفا على ديانته» ففيه من 
الصدق مع الذات والآخرين» مالم يتؤافر 
لليهودية» وأتباعهاء وفيه من القيم النبيلة 
مايندر أن يكتشفه أحد في ديانة أخرى. ما 
يجعله حضارة متطورة تكسب مجتمعها 
تماسكاء وهو ما لاحظه في المجتمع المغربي 
من احعرام الصغير للكبير والنشوع الذي 
يلف الجموع حين تمر جنازة أو يرتفع صوت 
المؤذن مؤذنا للصلاة» وتداعى إلى ذاكرته 
على بعد آلاف الأميال صوت المؤذن في 
مسجد طنجة ينطلق عناليا بالآذان» فنذكر 
الراحة النفسية التي كانت تلف نفسه 
وروحه كلما أُصغى لتلاوة القرآن الكريم. 
غريب في وطنه 

تملك مارك ديفيد شعور بالغ بالغربة وهو 
في بلاده؛ إذ كان قد تعود خلال تواجده 
في طنجة أن يرى مجتمعا يعيش في جماعة 
لاتنفصل روحيا عن بعضهاء بل يبادل 
أعضاوٌها بعضهم بعضا التحيات دون سابق 
معرفة» وهاهو في نيويورك ‏ مسقط رأسه - 
يرى وجوها يعلوها الاكتغاب؛ كل منها 
مشغول بنفسه عن أخيه» ولكل عالمه 
الخاص. وكان طبيعيا أن تنتهي الموازنة بين 
الحالين لصالح مجتمع طنجة المسلم . 

وفي ليلة ليلاءة أحمن أثناء تواجيده في 
نيؤيورك بنوع حاد من الاكقاب» وبلا وعي 
وجد نفسه يفتح نسخة إنجليزية لمعاني 
القرآن الكريم» سائلا الله أن يهديه إلى 
الطريق المستقيم» وجاءت الاستجابة حين 
وقعت عيناه على ترجمة معاني سورة 
الإخلاصء تلك السورة التي تلخص جوهر 
عقيدة الإسلام في كلمات قليلة العدد» 
كبيرة المعنى» تؤكد وحدانية الله» وتنزهه 
عن المثيل والشريك والولد. 


شخص جديد 
واسم جديد 

كانت تلك الليلة نقطة التحول الكبرى 
في حياة مارك ديفيد؛ إذ انطلق باحثنا عن 
مسجد قريب» وتهللت أساريره حين رأى 
أحد المسلمين في المسيجد» فانطلق من فوره 
سائلا إياه أن يلقنه مبادئ الإسلام» وأن 
يرشده إلى كيفية الدخول في دين الله. 
وجاءت اللحظة الكبرى بنطق الشهادتين» 
إذ خلع بنطقهما ضلالات جاهليته الأولى» 
ومثلما ولد من جديد اختار أن يبدأ حياتة 
الجديدة باسم جديد. صار اسمه سليمان 
عبد الله شليفر. 

حين أشهر سليمان عبد الله شايفر 
إسلامه» بدأ يحس بأهمية معرفة اللغة 
العربية» كي يقرأ القرآن الكريم بلغعه 
الأصلية» بعدما أحس أن ترجمة المعاني 
لاتفي بما يحمله القرآن الكريم من معان 
جليلة» وقيم سامية» وكانت إقامته بالقاهرة 
عام 955ام للعمل في جريدة الإجيبشان 


ما 
في طنجة 


جازيت فرصة ليدرس في الأزهر الشريف؛ 
إلا أنه لم يسمكن من التأقلم مع جو العمل 
في الجريدة» فائتقل إلى القدس إبان حرب 
7م ليكتب من جوار المنجد 
لأقصى لعدة صحف أمريكية ومحطة 
الإذاعية» كما كتب لمجالات 
فرنسية متنوعة» وسجل دقائق تفاصيل 
لاحتلال الصهيوني لأولى الققبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين في كتاب بعنوان «سقوط 
القدس) نشرته فيما بعد دار النهار اللبنانية» 
وعمدت إلى طبعه بأكثر من لغة نظرا 
لأعميتة كوئيقة حية تكشف قظاعة العدوان 
الصهيوني وزيف ادعاءات قادة الصهاينة. 
المهندي اليوم 

واليوم يجلس سليمان عبد الله شليفر 
في منزله ممدينة القاهرة» حيث يقيم منذ عام 
ملام دون للطلبة في قسم الإعلام 
باجامعة الأمريكية؛ ويتذكر كيف كان 
يرقض قبل ثلاثة عقوة.من الزمان صنوت 
العقل الذي ظل يطالبه بدخحول الإسلام» 


ة وجل سليمان شليفر مجتمعاً متراحماً غير مجتمعه في نيويورك 


ويتذاكر مع زوجته الصرية المسلمة التي 
تزروجها بعد اعتناقه الإسلام» كيق كافك 
رحلته من عالم الضلال إلى عالم الإيمان. 

ويعد البروفسور سليمان؛ الذي يرأس 
حاليا قسم الإعلام بالجامعة الأمريكية في 
القاهرة» واحدا من أبرز الدعاة الأجانب إلى 
الله إذ لايدع مناسبة إلا ويذكر فيها بكل 
خشوع وفخر كين قدت روحه الحيرى 
في لحظة اكتغاب» وكيف وجد طريقه إلى 
عالم الإيمان» مؤكدا أن أشد ماجذبه إلى 
دين الله مواءمته للفطرة السليمة والعقل» 
وكونة الدين الوجيد الذي لايغتبرطا 
لاعتناقه أن يقوم الراغب في دخوله بدراسته 
قبل القبول بهه فهو لايضع شروطا ولا 
يجعل للإيمان أبوابا مغلقة عليها حراس أو 
كشال يواكدافي تكل حرف من تحروف 
كتاب الله على أن باب الرحمة مفتوح أمام 
كل قلب يؤمن بالله الواحد الأحد 
وبرسوله الآمين محمد صلى الله عليه 
وسلم» وبأن الدين عند الله الإسلام. 
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فضيلة الشيخ : 


ف صالح بن سعد اللحيدان 


سعي كبير السن 
ماحكم السعي محمولا لكبير السن؟ 
ع اخرائن 
لابأس بهذاء وقد قال تعالى: لإفاتقوا الله 
مااستطعتم#(التغابن:7١)»‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتمن» وقال 
تعالى: «إلايكلف الله نفس اللا 
وسعها(السقسرة:187). والنصوص في هذا المعنى 
كشيرة؛ لكن يجب أن يكون الحامل أو صاحب العربة 
التي يركبها كبير السن أو امريض أمينًا عارفا كيف 
يكون السعي. 


صحة حديث 

هل صح حديث: إنها بعنت لأقم مكارم 

الأخلاق؟ 
عبده صامل؛ جيزان. 

لم يضح هذا الحديث لعلتين: 

-١‏ أن في ستده مقال. 

١‏ أن متنه مخالق لقواعد البعفة لأن النص 
يقول: إنما بعثت» وهذا الحصر هو من أوجه ضعف 
النصء لأنه صلى الله عليه وسلم إما بعت بالحنيفية 
السمحة) بعث بالتوحيد وترك الشرك بصوره كلهاء 
وقند توافرت النصوص بهذاء. ولأن حاله ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه كامل مكارم الأخلاق: فكنيف يبعث 
ليتممها؛ وقد صح عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قولها: «كان خلقه القرآن). 


تقبيل الأخحت 
هل يجوز تقبيل الاخت؟ 
طبطاعع» فاس., المغرب. 
هذا أمر فيه تفصيل لايد منه: 
-١‏ فيجوز تقبيل يدها ورأسها إن كانت كبيرة. 
؟- ويجوز تقبيل يدها إن كانت طالبة علم. 
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؟- لايجوز تقبيل وجهها وبعضهم كرهه. 
والصواب الأول لعدم الحاجة إليه؛ ولأنه لم يرد بنص 
ثابت؛ ولأن المصافحة مع السلام كافية. والله أعلم. 


مال مقابل مال 
ماحكم أخذ مال بقصد اللين ثم لايرده الآخذ 
إلى صاحبه لأنه سبق له أن أخذ منه مالا بقددره؛ ولم 
يرده مع طابه له مرارا وتذكيره به؟ 
ل.ل.ل: الرياض. 
مادام عنده مال لك كدين عليه فقواقيه بهذا 
وبالمكتوب بينكماء أو تبعث إليه من يبين له هذا ليعيده 
إليك. فإن أصرء وقد ثبت حققك عليه فتنظر عقلاء 
العائلة بالنسبة له ليكلموه. فإن أنكر مع وجود الورقة 
المكتوبة ومحاولة الإرسالء فالأمر عائد إليك: إما أن 
تشكوة. أو تمبال لأخذ حقك بحيلة أميئة) أو تعفو عنه 


بأن تتنازل عن حقك. 
الزواج ثمن رضعت مع أخيه 
رجل خطب امرأة ثم تبين له بعد مدة أنها 
رضعت مع أخيه. فماذا يعمل؟ 
سليم ب.ب. الكويت. 
هذا يحتاج إلى نظر: 


-١‏ فإن كانت الزوجة قد رضعت مع أخيك من 
أمك رضاعا شرعيا فهي أختك من الرضاعة فتفترقان. 

؟- وإن كانت قد رضعت مع أخيك من أمها هي 
فهي أخت لأخيك دونك؛ فتصح زوجة لك. والله أعلم. 


صحة عبارات 
ماصحة هذه العبارات: حسبي الله عليك؛ عليك 
وجه الله. والنبي؛ مدد ياحسين علي الطلاق؛ عبد 


النبي: الشرق الأوسط؟ 
نم ل.ل؛ الأحساء. 
١‏ حسبي الله عليك: يطلقها بعض العوام؛ وهي 
كلمة لانصح لغويا لأن المعنى لايستقيم؛ لكن يكفي 


حسبي الله وكفى؛ أو حسبي الله ونعم الوكيل. لأن 
قولك (عليك). يعني أنك تريد: حسبي الله بالمججرور, 
فكأنك تقول: يكفني الله عليك. أو عليك يكفين 


الله, وهذا حشو. 

١‏ عليك وجه الله: لعل هذه اللفظة تخرج مخرج 
القسم. ويقال أحيانا: وجه الله عليك. وهذان لفظان 
لم يردا قتركهما أولى إن لم يجب. 

والنبي: كلمة تقال لعدة معان: التتعجب» 
الحث على العمل؛ القسم. 

أ- التعجب: والنبي هذا عمل طيب. 

ب الحث: والنبي أنجزه على عجل. وهاتان 
كلمتان جرت العادة عليهما. 

ج- القسم: والنبي ماحصل: كذا أو كذا 

أما الكلمتان الأوليان فسركهما أولى سدا للذريعة: 
وأما الثالشة فهي المحرمة ولا يجوز التلفظ بها لأنه لا 
يجوز القسم بغير الله تعالى. 

4 مدد ياحسين: هذه لفظة شركية من شرك 
الأنفاظ التي تؤدي بصاحبها إلى الخروج من الملة؛ لأن 
الطلب لا يكون إلا من الله سبحائه وتعالى» فكيف إذا 
كان المطلوب منه المدد ميتا مهما كان. 

ه علي الطلاق: هذه كلمة تقال من قبل بعض 
العوام عند العزم على شخص ما أن يأكل أو يدخل 
البيت؛ وهذه تفسر حب مراد صاحبها وتركها لازم. 

5 عبد النبي: مثل عبد الحسين وعبد الشجر وعبد 
القمر وعبد الرضا. كلها أسماء جاهلية؛ لكنها حدثت 
بسبب البعد من حقيقة التوحيد»؛ وبسبب الغلو 
والجهل. 

الشَرق الأوسظ: هذه تسمية ليست صحيحة 
جغرافياء والصواب هو: الشرق العربي. 


رذود خاصة 

الأخ محمد بن فهمي بن حمدان: بزاعة, 
الباب» سورية: 

أوافقك على هذاء والصواب ماذكرته في العدد 
17 (محرم 417 ١اه)‏ صفحة ١41١‏ لفع الله بك. 

الأخ د. رجاء محمد مصطفى؛ ج.م.ع: 

يصلك جواب خاص حول التدوي المغناطيسي 
وحكمه في الشريعة الإسلامية. 


الأخ ب.ب.ب, جدة: 
هذا بيلك وبين إمارة المنطقة فراجعها. 


ألونسو دي الكاستيو طبيب ومترجم غرناطي 


أهداث وآ 


بعد سقوط غرناظة؛ وماأعقب ذلك من إجراءات وحشية اتخذتها السلطات 


الإسبانية ضد المسلمين فى الأندلسء تمثئلت فى القتل والحرق والتشريد 


والإرغام عا 


الذي خلفه المسلمون 


في الحلقة الماضية تعرفنا إ! لى دي الكاستيو ؛ أحد هؤلاء الذين 


هذا التراث من الضياعء» وقدم لنا الكاتب نماذج 
رات من الضباح : 


لى اعتناق النصرانية.. كان لابد لهذا التراث الإنساني الهائل 


فى الأندلس أن يجد من يحافظ عليه من الضياع 
5 نَ كن يه من الضياع 


والاندثار فى غياهب النسيان.. 
ن 'تصدوآأ لحفظ 


من أعمالة ف بي هذا الصددء 


وكيف أن الباحثين اعتبروا ماتركه من مخطوطات ع يبنون عليه 


دراساتهم عن الآثار الأندلسية. وفي هذه الحلقة (الأخيرة) ينهي الكاتب 


الفاضل مابدأه من حديث عن هذا الرجل. 


كما أن المؤلف حفظ في كتابه شواهد 
القبور ومواقعها وما كتب عليها بالرغم من أن 
بعض الشواهد انتقلت إلى مكان خارج الحمراء؛ 
وربما بعيدا من غرناطة نتيجة الفوضى التي 
أصابت المدينة؛ ومن هذه الشواهد ما نصه: 

«وبالروضة هنالك /١‏ لتي بقبلي دار الآساد 


التي كانت مدفن سلاطين الحمراء وجدت أربع 
رخامات مكتوب في كل واحدة منهن تاريخ 
وفاة بعض سلاطينها بجهتي كل واحدة منهن 
بخط مذهب, بالجهة اليمنى نثر وباليسرى 
شتعر فالشقرقت تواريخهن يأمر اليد القَيْد 
طندلية. 


كان في الرخامة الأولى نثر نصه: 

«هذا قبر السلطان الشهير فتاح الأمضان 
وناصر ملة المصطفى امختار ومحبي سبيل ايد 
(كذا الأنصار الإمام العادل الهمام البّاسل 
صاحب الححرب والنحراب الطاهر الأنسات 
والأثوابء سعد الملوك دولة وأمضاهم بميدان 
الله جنول سيف الجهاد؛ ونور البلاد ذي 
السام المسلول في نصرة الإيمان» والفؤاد 
المعجور في عتقكية الرختمن» امجاهد في سبيل 
الله» المنصور بفضل الله أمير المسلمين أبي الوالد 
(الوليد) إسماعميل بن الهسمام الأعلى الطاهر 
الذات والنجاد الكريم المآثر والأثر» كبير الإيالة 
النصرية» وعماد الدولة الغالبية» المقدس المرحوم 
أبي سعبيد فرج بن علم الأعلام وحامي حمى 
الإسلام صنو الإمام الغالب وظهيره العلى 
المراتب المقدس المرحوم أ بي الوالد إسماعيل بن 
نصر قدس الله روه الطيب» وأفاض عليه 
غيث رَحمته لخي ورقعة بالجهاد والشهادة» 
وحتباة لشي ن والريادة)» جاهد في الله حق 
الجهاد وضنع الله له في فتح البلادء» وقنا ل ملوك 
كقار الأعاد ماله مدخورا يوم التّداده إلى 5 
قضى الله بحضور أجله» فختم عمره بخير 
عمله؛ وقبضه إلى ما أعد له من كرامته وثوابه» 
وعَبَقْ الجهاد طي أثوابه» فاستشهد رحمه الله 
غدرةً أثبتت له في الشهداء من الملوك قدماء 
ورفعت له في أعلام الشهادة علمًا. 
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ولد رضي الله عنه في الشامن المبارك بين 
يدي الصبح من يوم الجمعة سابع عشر شهر 
شوال عام تسعة وسبعين وستمائة» وبويع يوم 
الخميس السابع والعشرين لشهر شوال عام 
ثلاثة عشر وسبعمائة؛ واستشهد في يوم الاثنين 
السادس والعشرين لشهر رجب الفرد عام 
خمسة وعشرين وسبعمائة (في الأصل ستماية) 
قسبحان املك الحق الباقي بعد فناء الخلق. 
ونص الشعر: 
تخص قبرك ياخير السلاطين 
تية كالصا مرت بدارين 
قبر به من بني نصر إِمام هدى 
عالي المراتب في الدنيا وفي الدين 
أبو الوليد وما أدراك من ملك 
مستنصر وائق بالله مأمون 
سلطان عدل وبأس غالب وندى 
وفضل تقوى وأخلاق ميامين 
لله ماقد طواهة الموت من شرف 
وسر مجد بهذا اللّحد مكنون 
ومن لسان بذكر الله منطلق 
ومن فؤاد بحب آلله مسكون). 
رسائل بين سلطان المغرب 
وملك إسبانيا 
والموضوع الثاني في الأهمية هو الرسائل 
المتبادلة بين أبي العياس أحمد المنصور الذهبي 
سلطان المغرب وملك إسبائيا يليب الثاني من 
جانب: والمنصور وشخصيات أخرى عربية 
وإسبانية من جانب آخر. ولاشك أن هذه 
الرسائل تكشف عن العلاقة الدبلوماسية 
وطبيعتها بين الدولتين» ومضمون هذه الرسائل 
وما وصلت إِليّها من نتائج. 
وقد قام الاب داريو كبائيلاس بدشر هذه 
الرسائل في مجلة الدراسات العربية والعبرية 
بجامعة غرناطة» ومجلة الأندلس الي كانت 
تصدر في مدريد وغرناطة حتى عام 91/9 ام. 
لكن مازالت هناك رسائل أخرى لم تنشر 
بعلي ميان جهن الحادفدات مق للكرب 
والجزائر في القرن السادس عشرء بين فاس 
وقسنطينة على وجه الخصوصء وموضوعات 
خاصة بالمنصور الذهبي؛ وبحث مشكلات 
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سياسية مغلقة.مع فيايب النالث» إلى غير ذلك 

من الأمور اليانية: 

ولكن يجدر بنا أن نتناول قضية مهمة أشار 
إليها ألونسو دي الكاسعيو وحفظ لنا صورة من 
صورهاء هي مشكلة القائد عبدالكريم بن تودة 
الذي فر إلى البرتغال؛ وطلب بعدها اللجوء 
السياسي ىٍِ مدريد أيام فيليب الثاني . وكان له 
دور بارز في سياسة المغرب قبل سنة 51/8 ١م؛‏ 
وكذلك حينما عاد إلى المغرب بعد أن أذن له 
الملك فيليب الثالث أن يغادر إسبانيا عائدا إلى 
موطنة سنة 48 آم وهو موضوع شائك 
وطويل؛ ولكن سنكتفي بنقل نص الرسالة التي 
وجهها المنصور السعدي إلى فيليب الثاني» 
يرجوه فيها أن يأذن للقائد ابن تودة بالعودة إلى 
الوطن مع أولاده وعياله وحاشيته. ويبدو أن 
الأمور لم تتم إل فيما بعد. 

ونص الرسالة هو: 

«(من عبدالله المجاهد المنصور أمير المؤمنين بن 
أمير المؤمنين أبي عبدالله محمد الشيخ الشريف 
الحسني بن أمير المؤمنين القائم بأمر الله أبي 
عبدالله محمك» أيد الله بعزيز نضرة أوأمرةء 
وظفر جنوده المباركة وعساكره؛ وجمع لهمجد 
الدنيا والآخرة؛ إلى الأصالة الآصلة والمكانة 
المعتمدة عند الملل المسيحية بالمزايا الجليلة 
أصالة السلطان الجليل الأثيل المفيل الأرقى 
الأستى الأسمى: السلطان قليب بن المسلاطين 
الكبار الخائزين فخر الذكر ومزايا الاشتهار. 

أما بعد حمد الله تععالى مولي الجميل 
ومانئح الجزيل ومستحق الشكر والثناء على 
الجملة والقفصيل. وكتابنا هذا إليكم من 
حضرتنا العلية ومقر كرسي خلافتنا العلوية 
مراكش» حاطها الله ولا جديد بحمد الله إلا 
عنايته التي أناخت يبابنا العلي وفودهاء وأشرقت 
في سماء مملكتنا وخلافتنا سعودهاء لله الحمد 
وله المنة. 

هذا والذي أوجبه إليكم واقنضى وفوده من 
تلقائنا عليكم أمر نحديم هذه الإيالة المعروف 
الحظوة الجليل المكانة: القائد الوجيه النبل النابة 
الأجل الأصيل المثيل الأثيل: أي, محمد القائد 


عبدالك كُريم بن راح بن تودة» القارع؛ قبل هذا 


العهد الكريم, لجهاتكم والمستقرٌ الآن في 
مملكتكم؛ نعرفك من أمره. بما لايكاد يخفاكم» 
أن نزوعه قبل اليوم لتلك السلاد وانحيازه إلى 
جهاتكم بالنفس والأولاد ماكان ذلك منه 
سعتكذ (ساعها) إلا لأجل خوقه من أخيناء 
رحمه الله واسترابته منه والذععر الذي شرد به 
عنه؛ واليوم بحمد اللف لاحوف من هذه 
الإيالة الكر ومةايستريه وهم يشريه نه قن 
جانبنا أو يتقيه. ومن أجل هذا وبسيبه مد يد 
الطلب لعلائنا في أن يكد كتبوا كتبوا إليكم في أمره؛ 
وتقدم أيضا إلينا في هذا المقصد عشائره وقبائله 
التي هنا في ذلل هذه الدولة العلية» وطلبوا منا 
هذا الذي طلب؛ وقد سمعنا مع هذا بأن عنده 
إذنكم بالرجوع إلى هذه البلاد متى ما أحب 
ذلك وأراد. 

ولما تقرر لدينا هذاء وعلمنا أن ماتقادمون 
إلينا فيه أندم بشفاعتكم ووسائلكم؛ وتبعثون من 
أجله نحوثا بإرادتكم أو رسائلكم نعسف فيه 
رغبتكم ونوجب فيه؛ ولو جل طابتكم حسبما 
شاهدتم منا ذلك فيمن تناولته شفاعتكم قبل 
اليوم عندنا واستنقضته وسائلكم من لديناء 
كتبنا لكم نحن في هذا استدلالا بذلك عليكم؛ 
وما نعتقده من قبول شفاعتنا في كل حال 
لديكم. وإلى هذا فالمراد بكم إن شاء الله» أن 
تصدقوا ظننا الحسن فيكم إطلاق ذلكم الرجل 
إليناه وتوفدوه بوصيلة هذا الكتاب علينا 
وتسعفوا بالإذن له في القدوم نحونا رغبتنا 
ووسائلناء إن شاء الله تعالى؛ وبه وجب الكتب 
إليكم لمنقصف ربيع النبوي الأول من كام 
تسعماية وخمسة وتسعين. كتب في تأريخها. 

وقد لاحظت أن بعض هذه الرسائل التي 
وقعت بيد أ! لونسو دي الكاستيو كانت بمثابة 
رسائل شبه سرية لأن المنصور كان يطلب من 
هؤلاء الأشخاص الذين كتب لهم أن يجعلوا 
الامو مخفية حتى لايسمع الناس بهاء وتصبح 

ومن بين تلك الرشائل شراء مسجوهرات 
وخواتيم والماس وياقوت وغير ذلك؛ كما 
او 0 


خدما من اليهود والنصارى» كما كان يظلب 


من رجاله أن يراعوا أمور بعض التجار الإسبان 
لهم كل ل طلباتهم دون 
تلكؤ وترذدء ومن ذلك رسأقه في الورقة (55 
و)؛ ما يلي: 

ابسم الله الرحمن الرحيم 

عن أمر عبدالله أمير لمؤمنين المجاهد المنصور 
أبي العباس الإمام الخايفة أبي عبدالله محمد 
الشيخ بن مولانا. أمير المؤمنين الإمام الخليفة 9 
عبدالله القائم بأمر الله الشريف الحسني؛ أيد 
الله أمره» وعرٌ ز نصره إلى القائد الأعر الح 
الأكجيد الأرضى الأحظى القائد إبراهيم بن 
محمد حقظه الله ورعاه؛ سلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. 

وبعد: نؤكد عليكم تقضوا الحاجة لخدينا 
الأنصح القسيس دياق مَرين فيما أمرناكم به 
على حسن المراد بحيث 8 في أمره 
بالكلية:؛ والله تعالى يحفظكم والسلام. 
وكتب ثامن شوال عام انين وتسعين 
وتسعماية), 

أمثال عربية وأندلسية 

آم الموضوع الثالث في الأهمية ‏ كما أرى 
- فإن الونسو دي الكاستيو زودنا كعجم للأمثال 
العربية الفصحى والامثال العامية بالاندلس» 
فمن الأمثال المعروفة لدينا والشائعة في كتب 
المشارقة مااحترته لشيوعه: 

«أن تسمع بالمعيدي لا أن تراه» أنفك منك 
وإن كان أجدع.؛ من اللجاجة مايضر وينفع؛ 
عند الصباح يحمد القوم السرىه الليل أخفى 
للويل؛ إن الحديد بالحديد يفلح» يركب 
الصعب من لا ذلول له إذا لم تغلب فاخلب» 
من سلك الجدة أمن العثار: بعض الشرٌ أهون 
من يعض من لم ينظر. في العسواقب» فليس 
للدهر بصاحب. 

ومن الأمثال العامية في الأندلس: : 

إن كنت عاقل وجسور فكر في عواقب 
الأبور» أهل الهوى فالهوى رقت معانيهم) 
لاتكشف سرك مرا (أي لامرأة)» لاتبع الغايب 
باحظر (الحاضر)» من طلب شيء قبل إبانه 5 
بحرمانه؛ من لايعُم يغْرَقء خبز الصوق لي 
وسخلل» امن تخد خير الله يخيب؛ من خدم 


أو التساوسة؟ وينفذوا ! 


الدنيا يتعب» رزق الثعابين يأتي للفيران» ثلاثة 
أشيّت تسلي الخليق: المرا المطيعا والرحبة المرتفعة 
والدبا المتقلعة؛. الهنا والسرور: مترا تقوم بالبرورء 
وصنعة ما لاثبورء ودويرة داخخل الصور). 

ومعرفة هذه الأمغال أعر مهم لدراسة 
اللهجة الغرناطية في ذلك الوقت مع العلم 
بوجود معجم عربي في اللهجة الدارجة لبيدرو 
ألكالا خاهع اه 56080 طبع في غرناطة 
عام هه اغ. 

ثم إِنّ ألونسو دي الكاستيّو احتفظ لنا 
بمجموعة من المفردات اللغوية للمعجمي الكبير 
الجوهري؛ وكذلك لصاحب القاموس 
الفيروزابادي وليس هنا مجال لذكرها. 
وخصص لنا مفردات ومصطلحات في اللغة 
العربية كالاوزان والمكاييل وغيرها. 

ويحتوي المخطوط أيضا على مجموع كبير 
من الشلهير العربي يوبا على موضوعنات 
مختلفة» بعضه يتضمن طابعا أخلاقياء نيا 
يحتوي على مقالة في علم الفراسة وتوضيحات 
لمصطلحات علمية. 

كذلك أوجد ألونسو دي الكاستيو أبوابا 


أخرى في كشكوله هذاء منها مختارات من 


الشعر العربي وضعها في أبواب مختلفة) وهي 
أكثر الكتاب» فمنها: 
«باب في فضائل بعض البلدان» مدحها 
وذمهاء ومن ذلك في بلد بغداد مانصه لقاضيها 
عبدالوهاب (بن علي المالكي 
بغداد دار لأهل ف 5 
وللصعاليك دار الضّدك والضيق 
كما غدا مصحف في بيت زئديق 
وله أيضا: 
سلام على بغداد في كل موطن 
وحق لها مني سلام مضاعف 
فو الله ما فارقتها عن قلى لها 
وإِنَى بشاطئ جانبيها لعارف 
ولكنها ضاقت علي برحبها 
ولم تكن الأرزاق فيها تساعف 
فكانت كخل كنت أهوى دنوه 
وأخلاقه تَنأى به وتخالف». 


ألونسو دى الكاستيو 
طبيب ومترجم غرناطي 
1 


ومن الأفسو الأخرى أن الوشسيجير دي 
الكاستيّو يسجل بعض الحوادث العابرة في 
الكتاب» فعلى سبيل المثال نقرأ أنه قد حدثت 
هزة أرضية في غرناطة سنة 585١م‏ بين الساعة 
الثالثة والرابعة بعد الظهر. وهو موضوع طريف. 

هذا هو مجمل ماسجاه هذا الموريسك 
الطبيب المترجم؛ وكتابه الجامع أو الكشكول 
يمكننا أن نخرج منه عدة كتب في موضوعات 
مختلفة: كما يمكننا دراسة الأدب المعماري في 
غرناطة وإعادة تنظيم أبنية غرناطة من خلال 
هذا الكتاب؛ وترتيب الأشعار وترميمها من 
جديد على ضوء مالدينا من قصائد هامة قد 
عين مكانها في داخل الحمراء وفي خارجها. 

إِنْ كتاتي هذا الموريسكي الفذ يستحقان 
عناية فائقة» سواء أكان ذلك لدئ المؤرخين 
واللغويين والباحثين في الدراسات الإنسانية أم 
عند عشاق الفن والهندسة المعمارية الأندلسية. 
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7 محدداء ولايد للئاس أن يد 


وتراوح الجدل بين الرفض المطلق والقبول التام 
للعنصر التعليمي في الأدب. ولم يحدث لآية 
قضية أدبية أن استمرت بهذه الحيوية نل عصصر 
د 0 
التعليمي. ولعل استمرارها يرجع إلى دخولها - في 
عصور كثيرة فِجال 2 أو 
(السفسطة) الفارغة. فلم تكن القضية وضع 
الأدباء والتقاد بين خحيارين لاثالث لهما: أي قبول 
العنصر التعليمي أو رفضه؛ وإثما كان من المفروض 
أن تدور حول الأسلوت الذي يتبعه الأديب في 
القوظيف الفني والدرامي للعنصر التعليمي. 
ا 0 
موضوعية من خلال وضع المعايير الكفيلة بالفصل 
بين التعليم والتربية من طريق الدروس والنحاضرات 
والمواعظ والإرشادات من جهة» ١‏ والععليم والتربية 
من طريق الأدب والفن من جهة أخرى. 
0 ويعلمهم» الفا عدا 
لكنه يشبع وسائل و وأساليب وأدوات أكفر 
شمولية» وأبعد 0 وَأشْد مباشرة وتصضريحا من 
الأساليب السي يد يتبعهاالمعلمون والمحاضرون 
والواعظون والرشدون الذين يوصلون معلوماتهم 
بأي أسلوب يحمل الأفكار» وينتهي دورهم تماما 
بأداء هذه الوظيفة: لكن الفنانين والأدباء لا 
يفصلون بين المضمون الفكري والشكل الفني؛ أو 
بين العنصر التعليمي والمعنى الجمالي. قالفن تجرية 
نفسية ووجدانية وروحية وعقلية وذهنية تستولي 
على المتلقي وتصير جزءا عضويا من كيانه 
الإنساني» وذلك دون أن يصرح الفنان بأنه يقنوم 
بمهمة تعليمية أو تربوية. أما رجال التربية والتعليم 
تيتعاباون مع العقل ماكرة بهلاف تفن المسلرمات 
وترسيخ المعرفةء أي يتبعون الأسلوب التفريري 
الواضح المحدد وهو الأساوب الذي يرفضه الفن 
الإنساني الناضج لانه أسلوب مؤقت ومتغير» 
وليست له علاقة عضوية بما ينفله من أفكار؛ إنه 
كالوعاء الذي يحتعفظ بممادة معينة لحين نقلها إلى 
وعاء آخر. أما التعليم في الفن فيتم من خلال 
العلاقة العضوية بين المضمون والشكلء أو يبن 
لمادة والأسلوب. ويكفي للدلالة على وجود 
العنصر التعليمي في الفن أن الإنسان يتسغير فكرا 
وسلوكا عندما يتشبع بعمل فني ناضج وعميق. 
وإذا أردنا تتسبع العنصر الععليمي في الفن 


بصفة عامة) والادب بصفة خاصة» نجده يرجع 


إلى عصور مبكرة قبل أفلاطون عندما اعتقد الناس 
أن التعليم هو الوظيفة الأولى للشعر. وفي عنصر 
أفنلاطون نادى الإغريق بهذا الاتجاه الذي تبلور 
على أيديهم وأصبح قضية لايمكن تجاهلها؛ بل إن 
هيزيود الشاعر الإغريقي ورائد الملحمة التعايمية 
نادى في القرن الثامين قبل الميلاد بأن قيمة الشعر 
تكمن في التعليمات والتسجيلات التي يحتويهاء 
وذلك على النقيض من أرسطو الذي أوضح أن 
العقل الذي لايرى سوى الغنصر التعليمي في كل 
شيء يقابله» عمل لم يبلغ مرحلة النضج بعد. 
وكان الشعر قد احتل مكانة مرموقة ضمن 
وسائل التربية والنعليم عند الإغريق الذين اعتقدوا 
بأن الأطفال يعرفون الآلهة من خلاله» وأن 
الأبطال الذين يرد ذكرهم في الملاحم والأشعار 
جديرون بامحاكاة والعقليد؛ وأن كثيرًا من 
الموضوعات والمعلومات؛ حتى القيادة العسكرية» 
استطاع هوميروس أن علسها اناس ف اتح 
لكن أفلاطون هاجم هوميروسسٍ لأنه اذعى أن آلهة 
الإغريق تفتقر إلى الأخلاق» وأنه ليس من اللائق 


ف وردزورث 

أن يحاكي الناس أخبيل في شكواه وعويله وأنة 
لم يحاث قط أن صب قائد عسكري ي لأنه تعلم 
القيادة من الشعر» ونظرًا لهذاء وبالإضافة إلى 
الإثارة العاطفية؛ التي تشتت القدرة على الحكم 
الصحيحء إن عوميروس :قد تم ثفيه من جههورية 
أفلاطون. 

وقد دمغ الناقد الإيطالي المعاصر كروتشه 
نظرية أفلاطون بأنها إتكار كامل لوجود الفن 
ووظيفته. ولكنه من حيث لايدري حاول إظهار 
عدم جدوى النظرية التعليمية في الفن عندما أكد 
أن.هوميروس لم يكئب. كنابا مدرسيا عن أساليب 
القيادة العسكرية وإنما كتب قصيدة. 


وعلى أية حال فإن أرسطو في كتابه افن 
الشعر أفسح للشعر مكانة أثيرة بصفته ظاهرة 
جمالية لانمحمل في طياتها صفات تعليمية؛ 
ورفض الفكرة التي تؤكد أن أبطال التراجيديا قد 
خُلقوا ليقلدهم البشرء كما رفض تحويل البطل 
اللحدي| إلى إنسان كامل الأوضافء لآن هذا 
0 يشعرك مع البشر العاديين في أخلاقه 

سلوكة. 07 الفماز 0 والعشرين مر 

10 لشعر؛ اككتتسح أرسطو كل الآراء 
المؤيدة للعنصر التعليمي عندما أعلن أن الأطاء 
والخطايا البشرية التي يرد ذكرها في الشعر لاتمس 
جوهره ولاتقلل من قيمته. 

وب السلدة الزوح الحماحة في الامسراطوارية 
الرومانية؛ أعلى الشاعر والناقد اللاتيني هوراس 
من شأن الداع التعليمي وراء الشعر واعتبره جزءًا 
جرهريا فيه. ففي كتابه «فن الشعره أكد ضرورة 
قيام الشاعر بالتعليم والإمتاع في الوقت نفسه. 
وكان الشاعر لوكريكاس قد أوضح أن الفن 
بالنسبة للتعليم» مثل العسل للدواء المرء فإذا كنا 
نريد أن يفعل الدواء مفعوله الصحي دون أن 
يحس المريض برارته فلابد من مزجه بالعسل 
الذي لابد أن تطغى حلاوته على كل مذاق آخر. 
أي إن لوكريعاس يمنح الشاعر أو الفنان مظلق 
الحرية في أن يكون قاسيا على جمهوره مادام 
يملك الفن الجميل الذي يمكن أن يحيل قسسوة 
الشاعر إلى متعة للقارئ. 

وفي العصور الوسطى كان من الطبيعي وضع 
في خدمة الوعظ والإرشاد 
الديني. ومع ذلك نجمد القديس أوغسسطينوس 
يؤكد في كتابه «النظرية المسيحية) على المتعة 
الفنية التي استشعرها في الأسلوب الأدبي الذي 
كعبت به الاناجيل. كذلك أوضح دائتي أن 
الفلسفة التي نهضت عليها «الكوميديا الإلهية) 
اد ل كد ريه بارج 
السعادة الإنسانية الي هي هدف أي عمل أدبي 
رفيع؛ والشعر الذي يتوقف عند حدود التعليم 
والإرشاد يتخلى عن جوهره كفن قائم بذاته. 

وبرغم تطور النقد الأدبي في القرن السادس 
1 وما ا ااا الي 

لنفعي في الأدب. يؤكد الشاعر تاسو أن المتعة 

الفنية إن همي إلا وسيلة مؤقعة ة لتوصتيل الفائدة 
العملية المرجوة من القصيدة؛ بل يكرر ما كتبه 


العنصر ال 


الشاعر لوكريتاس من قبل حول وضع المتعة الفنية 
في خدمة المضمون التغليمي. وغ العدر 
الإنجليزي فيليب سيدني مع تاسو في أن الشعر هو 
الح ل وال 0 
معارضة لروح القرن السادس عشر عندما يتفق مع 
أرسطو في أن الهدف الرئيس من الشعر هو تجاديد 
النفس البشرية من خلال المتعة الفنية. 

في القرن النابع عشر يعلي الشاعر المسرحي 
العريس لكر رن خرن تلان الحقة الفية لبد تس 
الفائدة العملية الحقيقية من الشعرء ذلك أن الإنسان 
الس امال كلها مسدر حر 1١‏ 
الننفعة تنتفي في غياب المتدعة في حين أن المتعة 
لاتنتفي في غياب المنفعة. ويتفق الشاعر الإنجليزي 
درايدن مع كورني عندما يوضح في «مقال عن 
الشعر المسرحي) أن أية مسرحية جيدة تعتمد على 
المتعة ونيم كلاه المنس البشري. 

وبمرور الزمن ازداد الهجوم على العنصر 
التعليمي؛ بحيث يقول وردزورث في مقدمة 
«المواويل الغنائية): إن الشاعر يكتب تنفيذا لالتزام 
واحد فقا يجت علية [نتاع القتارئ الذي يعرف 
المعلومات التي تحتويها القصيدة مقدماء ولكنه 
لتعبيرعنها بهذا الشكل. كما يضيف 
لاصر شسلى إلى ا 

بروميئيوس طليقا» أنه يمقت الث لشعر التعليمي من 
0 وأن هدقفه ب 0 
درجة الحساسية لدى القارئ العادي بحيث يتمتع 
بهذا العالم ال ي المصنوع من مادة الخيال» 
عندئذ يستطيع أن يحب ويشذوق ويثق ى ويل 
كل ما تأتي به الأيامء وهذه هي النتيجة الأخلاقية 
التي ينتفع بها القارئ فيما بعد. 

-22 رالجدل بن أمصحات الده 
التعليمية وأتباع الفن الخالص» لكن القضية يمكن 
أن تحسم بمنطق بسيط يعمل في أن الفنان أو 
الأديب يسكيرات كل المضا مين الفكرية 
والإنسانية والعلمية التي أفرزتها الحضارات المتخابعة 
على مر العصور؛ لكن تعامله يقتصر على الزاوية 
التي ينظر منها إلى هذه المضامين المتقبعة. إننها 
زاوية الن؛ فليس من المعقول أن يتحول الأديب 
إلى بير بأساليب القيادة السكترية عيدها يعالج 
مضمون الحرب في أعماله» أو ع 
عندما يجسد الأحلام والكوابيس باتافقة 
وشخصياته» أوعالم اجتماع عددما يلقي أضواءه 


لايعرف الت 


الكاشفة على قضايا الزواج والمرا 


أة والحبء أو حالما 
مخرفا عندما يعبر عن آماله وتطلعاته تجاه المستقبل 
وتطور الوجود الإنساني نحو عالع أفضل... إلخ 
فالآديب لايستطيع بطبيعة الحال أن يكون كل 
5 5 3 353 
هؤلاء وغيرهم في وقت واحد. فكما أن لكل 


واحد من هؤلاء ت 


الذي يعرف كل 
خصائصه وأسرارة» كذلك الأديب له تخصصةه 
وموهبته وفله وصنعته) ومن هذه القاعدة الفنية 
الصلبة ينطلق إلى هذه المضامين الفكرية كي ينتقى 
منها ما يناسب عمله ويتمشى مع طبيعته: ثم يقوم 
بتجسيد التأثيرات القائمة والممكنة والمحعملة لهذه 
المضامين على إنسان عصره؛ ومدى تجاوبه أو 
فضه لها. ومن خلال هذه العلاقة المتبادلة بين 
الإنسان وفكر عصره وروحه يستطيع الفنان أن 
ينطلق من المؤقت إلى الداشم» ومن الخاص إلى 
العام» فيبدو وكأنه يحتوي الإنسانية كلها في عمله 
برغم أنه يتكلم عن أخدات محددة وشخصيات 
معينة تعيش ذاخل نطاق عصضره. 

وهذا يعني أن الأديب يسعفيد من كل 
الإنجازاث الحضارية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والعلمية والفلسفية...إلخ . إنه 
يستوعبها في عقله ووجدانه ‏ برغم انه غير 
متخصص فيها ‏ إنه يلتقط بعيئة الفاحصة وبصيرته 
الشاقبة كل اللمحاث الإنسانية المكئفة في ك0 
فروع المعرفة هذه ثم يخرج منها بعصارة جديدة 
تماما في مادتها و شكلهاء بحيث تدخل في عالم 
الفن الذي يمكن أن يسذوقه الإنسان ويستوعبه 
مهما اختلف المكان أو الزمان. 


الفيصل العدد (8؟١؟)‏ ص ١/ا‏ 695 


د. خالص جلبي 


أما موت الأفراد فليس من إنسان إلا وقد عاش هذه الواقعة؛ بل إن حقيقة 


1 وت اما كاز إلى لكي ل ع - 5 
الموت لنا كافراد لاتفارقنا يوما واحدا؛ فنحن 


نعي أننا جثنا إلى هذه الدنيا بغير رغبة 


منا أو استشارة» كما أتنا سنودع هذه الحياة بغير رغبة ولااستشارة» ولكننا 


لانستطيع أن نهضم أو نستدوعب موت مجتمع ماء فلايوجد فرد منا عاصر موت 


مجتمع بالشكل الذي يموت فيه الفرد» فهل 


يعني هذا أن اجتمع خالد لايموت؟ أم 


إنه كائن من نوع غير حيوي (بيولوجي)؛ إلا أنه يموت ككل الكائنات التي تولد 


فقموت؟ وإذا كانت (سنة أو قانون) الولادة والموت تطوق هذا الكائن الذي 


نسمصيه (امجتمع) وتشكل مصيره؛ فقد 
بات علينا معرفة هذا (البعد الجديد) 2 
الحياة الإنسانية؛ أي تشكل المججمع ثم 
مراقبة احتضاره وهو يلفظ أنفاسه 
الاخيرة وكيف يتم ذلك؟ وبأي الية؟ 
وفي أي ظرف؟ وتحت أية شروط؟ 
ررق # مظ ص لات 3 7 
#إولكل أمة أجل # (الأعراف: 4 9). 


اعتدل الدكتور (ماجد) في مجلسه؛ ثم حدق 
فِي مليًا وقال وفي وجهه علامات اليأس والألم: إن 
تحليلي في غاية التشاؤم: وانطباعي عن المجتمع 
العربي أنه قد تحول إلى جثة على طاولة التشريح فهو 


الفيصل العدد (785؟) ص "ا 


في حكم الميت» وفي قناعتي أنه سيندثر بشكل 
نهائي في القرن القادم. 

صدمْت ويعمق» فهذا الإنذار المرعب 
)١()68060/0515(‏ يشكل حالةً متقدمة حتى 
عن وضع السرطانء فبالرغم من أن السرطان - في 
الوقت الحالي ‏ مرض لاشقاء منه» مع هذا يسقى 
المريض مريضاء أي إنه مازال حيا يرزق» ولو أنه 
محكوم بالإعدام. 

لقد مضى صديقي الدكتور في تحليله خطوة 
أبعد, وعد الجتمع العربي في حكم الميت مع كل 
مظاهر الحياة والنشاط لأفراده!! فمن أين جاء 
بتحليله هذا يأثرى؟؟ إنه كباحث في العلوم 
الإنسانية والتربوية عنده من المشعرات (11/08(6) 
والأدلة على وضع المجتمع, ولادة أو موثّاء عافية أو 


اعتلالاً, لذا تقدم فطرح هذا التشخيص -0186) 
١10515(‏ قَعَدَ الجسد الاجتماعي (جثة). 

قلت له معقبا ومتسائلا في الوقت نفسه: إننا 
معشر الأطباء عندنا من الأدلة مافيه الكفاية على 
موت الفرد (عضويا) من انعدام النبض؛ وتوقف 
ضربات القلب؛ وغياب التنفس ؛ وعدم تدفق الدم 
بجرح الجلد؛ أو توقف النشاط الكهربي للقلب 
والدماغ لمدة طويلة؛ بل إن الجثة تبدأ في التغير بعد 
فترة» فتكون أولاً حارة لتصبح بعدها باردة» وتكون 
رخوة لتصبح بعد ذلك مثل قطعة الخشب المتيسسة 
(الفستمل الحيقي)؛ ثم تبدأ في الشعفن والعحلل؛ 
ويصبح القبر خيرٌ ستر لهذا النسيج المتهتك. 

نظر إلي صديقي الدكتور متأملاً ثم أجاب: 
بهذه الدقة من التحديد ليس عندي جواب!! مع 
هذا لنضع الكلام الآنف الذكر تحت المجهر النقدي 
لنرى صموده وصلابته أمام التحليل! 

كفية لهم اجتمع 

لايمكن أن نفهم (موت المجتمع) ما لم نفهم 
ماهو (المجتمع) في الأصل. فإذا استطعنا أن ندرك 
تكوين هذا الكائن (النوعي) أمكن لنا أن تحدد 
مرضه من صحته»؛ وموته من حياته؛ فا مجتمع ليس 
مجموعة أفراد؛ بل هو (شبكة علاقات) تنظم نشاط 
الأفراد(؟)» فإذا أردنا تتصور (الشبكة الاجتماعية) 
أو (النسيج الاجتماعي) أمكن تشبيهة بالخيوط 
والعقد؛ العقدة الواحدة متصلة بالعقدة الثانية من 
خلال خيوط الشبكة؛ وبذلك فيان كل عقدة متأثرة 
سلبا أو إيجابا بوضع الخديوط التي تصل مايين هذه 
العقدء ويعطينا علم الحياة (البيولوجيا) مغالاً ممتارا 
لهذا الوضع؛ حيث تقرابط مايزيد على )٠١١(‏ 
مليار خلية عصبية (النورونات - 501/5الاعالا) 
في الدماغ من خلال نسيج عصبي كثيف» كل 
خلية مزودة بحوالي ألف ارتباط» بحيث يشكل 
الدماغ الذي يحمله كل فرد منا في رأسه نظاما 
ديد التعقيد. 

وتتعاون هذه (النورونات) من خلال (نظام 
التحام) بين كل خلية وأخرى؛ تسري فيها سيالة 
عصبية؛ تعبر هذا النسيج من أقصاه إلى أقصاه 
بحيث تحيل الدماغ في النهاية إلى وحدة عمل 
مركزية واحدة منسقة مبدعة: والنسيج الاجتماعي 
أي شبكة العلاقات والخيوط التي تربط بين الأفراد 


تتعلق أيضا بالأفراد الذين يفرزونهاء لذا فإن وضع 
الشبكة المرتخي أو المشدود؛ النشيط أو الخامل» 
يتعلق بالأفراد الذين يحفظون هذه العلاقات أو 
يدمرونهاء وينيني على هذه الفكرة أمران مهمان: 

-١‏ الأمر الأول: أن قوة الشبكة الاجتماعية 
وإحكامها هي من قرة الأفراد لأنها من صناعتهم. 

؟- الأمر الشاني: أن الأفراد قد يمزقون هذه 
التببكة» فيمًا لواشد الخيط أو تبوتر يشكل زائد 
لمصلحة إحدى العقد, وهي (الظاهرة الورمية)؛ 
حيث تؤدي ضخامة الفرد (العفدة في الشبكة 
الاجتماعية) إلى قطع الأوتار الاجتماعية؛ ومن ثم 
بداية تدمير المجعمع على حساب مو الأقراد 
وضخامتهم بظاهرة (السرطان)؛ فالسرطان ليس إلا 
مجسوعات من الخلايا تعلن التمرد على النظام 
الحسابها الخاصء غير غعاكة يما يحدث للجسم؛ 
ولكن السبرطان كما علمنا في مثل القرد السيئ 
الذكر في (كليلة ودمنة) الذي نشر غصن الشجرة 
القاعد فوقه؛ فعندما يقضي على البدن بارتكابه هذه 
الحماقة المصيرية؛ يقضي على وجوده بالذات. 

يقول مالك بن نبي: «بيد أن جميع أسباب هذا 
التحلل كامنة 5 شبكة الغلاقات؛ فلقد يبدو 
امجتمع في ظاهره ميسورا ناميا؛ ينما شبكة علاقاته 
مريضة؛ وينجلى هذا المرض الاجتماعي في 
العلاقات بين الأفراد» واكبر دليل على وجوده 
يتمثل فيما يصيب (الأنا) عند الفرد من (تضخم) 
ينتهي كق تحال لجسل الاجتماعي لصالح الفردية؛ 
فالعلاقات الاجتماعية تكون فاسدة عندما تصاب 
الذوات بالتضحخمة قب فيصبح العمل الجماعي المشترك 
صعبًا أو وى دن 

مجتمع ينقدم.. ومجتمع يتقهقر! 

كان اكتتشاف حلقة البنزين في الكنمياء 
العضوية شيعًا مثيرا للغاية؛ فالسكر السداسي 
[الجلوكون الذي يسقتخدم لاطاقة في جسهناء 
مكون من ذرات من الفحم الأسود (الكربون) كما 
أن الألماس اللامع الرائع الصلد؛ مكون من ذرات 
من (الكريون الأسود) المضغوط بشكل جبار» 
فطبيعة (التركيب الداخلي) لذرات الكربون هي 
التي منحت اللمعان للذرات السوداء القبيحة؛ 
فلأم حي ومين "بريد يكاد كنهب بالأرضان 
وامجتمع بدوره هو (طبيعة تراص) خخاصة بين أفراده» 


فإذا بقي ذراث كان سخامًا أسود؛ فإذا تراصت 
ذراته تحول إما إلى إعصار طاقة؛ أو معان تفوق عبر 
التاريخ. / 

فالذي منح ذرة السكر الحلاوة المنعشة والطاقة 
الرائعة» وأعطى ذرة الألماس الصلابة العالية والتألق 
المدهش الفذ؛ هو طبيعة التركيب الداحلي» مع أن 
ذراث الكربون في الأصل سواد وقتام. وهشاشة 
وضعف بين العناصر المعدنية» بل يعتبر الفحم (شبه 
معدن) وليس معدنًاء فهو ليس في صلابة الحديد, أو 
ندرة الذهبء أو ثقل الزئبق» أو إشعاع اليورانيوم. 
فالذي يعطي الدركيب القوة الضاربة؛ أو النوعية 
الممتازة» أو التميز والتفوق؛ هو كيفية (اجتماع) 
غناضره الأولية. وكذلك المجتمعات؛ فالذي يسم 
امجتمع بالقوة والضعفء بالتميز أو السطحية؛ 
بالقفوق أو الانحظاط» هو نوعية علاقة ذراته 
(أشخاصم) الداخلية. وبذلك تتفوق امجتمع الياباني 
وتأخر المج تمع العربي» مع أن النقطة الزمنية 
لاحتكاك كلا امجتمعين بامجتمع الغربي كنات 
متقاربة» فارتفع ا مجسمع الياباني وحلق» في حين 
مازال المجتمع العربي يجرر أقدامه المتعبة المريضة؛ 
ويعجز عن حل مشكلاته. وبين عامي ٠95١م‏ 
و93 ام حقق المجتمع (الكوري) قفزة نوعية؛ 
وبقي اجتمع (الغاني) يمجرع غصص الدخلف» مع 
أن مستوى دخل الفرد كان واحذا في نقطة 
البدء!!(4). 

فامجسمع تركيب (55لا01لا518) قامًا 
كما في التراكيب الكيماوية العضوية) فهو إذن ليس 
(مجموعة ذرات) أو (كومة أشخاص). ونحن نعلم 
من الكيمياء العضوية أن تغيير فاعلية مركب من 
وضع إلى وضع؛ يتم من خلال السيطرة على تغيير 
نوعية العلاقات الكيماوية الداخلية؛ ويبقى (الكم 
الذري) كما هودون نقص أو زيادة» فينقلب 
المركب الخامل إلى فعال وبالعكس» والدواء إلى سم 
زعاف, والسم إلى ترياق» كما حصل مع باول 
إياريش (1611ا8لاع الاهه) بعد (705) من 
المحاولات؛ لقلب التركيب الكيماوي لبعض 
الأصبغة فتحول المركب السام ف في النهاية إلى ترياق 
وعقار» لمعالجة داء فك بالجنس البشري أكم رمن 
(5.0) عام وهو (الأفرنجي أو الس فلس 
715 5)(ة). 


انحدار الفرد مقدمة لموت امجتمع 

كيف يرض المجتمع إذن؛ بل كيف يموت؟ 
كلها تحدث بالالية نفسها (تغير طبيعة العلاقات 
الداخلية بين العناصر الأولية)؛ فإذا تورم الأفراد 
وتحولوا إلى (قوارض اجتماعية) تلهم الشبكة 
الاجتماعية؛ انحدر امجتمع صوب الفناء والموت» 
بالآلية نفسها التي يمرت بها الأفراد. ولكن علينا أن 
تتأمل هذه الظاهرة جيدا فماالذي يحدث عند 
موت الفرذ؟ 

دعنا تتأمل ظاهرة (الفك والشركيب) في أي 
شيء موجود تحت أيدينا من مغل الكرسي أو 
المنضدة أو السيارة؟ 

كيف نسمي المنضدة (منضدة)؟ أو السيارة 
(سيارة)؟ إن هذا لايرجع إلى (القطع أو الأجزاء) 
التي تشترك في تركيب المنضدة فضلاً عن السيارة!! 
فلو أمسكنا بالمنضدة؛ و(فككنا) الأجزاء بعضها من 
بعضء لم تعد المنضدة (منضدة) ولا السيارة 
(سيارة)؟! والسبب هو أن السيارة تأخذ (وظيفتها) 
و(شكلها) الذي بمنحها الاسم؛ من (اتصال القطع) 
و(تلاحم الأجزاء) فتقوم السيارة بوظيفة محددة من 
مثل الحركة لنقل الركاب والأمتعة. 

كذلك الحال قٍٍ الكرسي الذي نجلس عليف 
فإذا التأمت قطعه» وتضافرت عتاضره الأولية» 
لعؤدي وظيفة (الجلوس) عليه؛ استحال إلى كرسي» 
أما قطعه الأولية فليس لها اسم. وأجسادنا هي 
تركيب من هذا التو معقد للغاية» والذي يحدث 
في الموت؛ شبيه بما يحدث الكرسى عددقا تنائر 
قطعه؛ وتعود إلى سيرتها الاولى؛ أو للسيارة عندما 
او ا بقارا 
الأرض هرق :4)؛ فالجسد الذي يتتحلل إلى 
عناصرة الأولية لاينقص منه شيءع؛ ويَدَئْنا في الواقع 
مكون من برميل ماء» ومقدار من الحديد يكفي 
لصناعة مسمار ضغير» وقبضة من الكلس ؛ وكمية 

من الكبريت تكفي لرأس عود ثقاب؛ وحفنة من 
الفوسفور؛ وآثارة من اليود والنحاس» وبفية تافهة 
من الفوسفور المتقد» وكمية من الغازات النائهة!! 

فنحن ك (مواد أولية) في (ثمننا) لانساوي 
شيغا مذكوراء ولكننا في تركيبنا الإنساتي لايصل 


إلينا (سعر)» لذا فالذي يبيع نفسه بالذهب يعتبر 


الفيصل العدد (ه ؟؟) ص 7 ->م9©) 


تاجرًا في منتهى الغباء!! 

أما أجسادنا الزائلة: فكما لقت من التراب؛ 
فهي تعرد إليه مرة أخرى: مها خَلَفْنَاكُمٌ وفيها 
نُعيذكم ومنها نُخْرجِكُم تارة أخرى» (طه:هه)؛ 
والذي حصل مع الموت اتسم في الواقع بصفتين 
جوهريتين: سبقت إحداهما الأخرى؛ فأما الخلل 
الأول الذي يظرأ على الإنسان بعد الموت فهو 
(توقف الوظيفة)؛ في حول الإنسان إلى صورة 
جامدة؛ لاييكي ولايضحك, لا يتألم ولايحس؛ 
لايتكلم ولايسمع. فإذا اسعقرت هذه الحالة انتقل 
إلى الحالة الثانية وهي (تحلل الشكل) فالميت مثل 
النائم؛ يسقى في الفشرة الأولى محافظا على شكله» 
بل يبقى اللحم حارا لساعات بعد الوفاة» كما تبقى 
بعض الخلايا حية» بل قد تنمو الأظافر شينًا ماء ثم 
يسيطر الموت قتبداً (علاقات) الأنسجة بالتفكك و 
(ارتباطات) الخلايا بالتمزق النهائي» كي يتفكك 
الجسم تمامًا إلى وحداته الأولية. 

وامجتمع عندما يبدأ الانهيار في مرحلة اموت يمر 
بما يشبه هذه المراحل من (شلل الوظيفة) ليسقل 
بعدها إلى مرحلة (اندثار الشكل ودماره الكاملين).. 
يتحول في النهاية إلى (كومة) من الأناسي و 
(خردة) من البشر لايجمعها رابط أو يضمها مفل 
أعلى؛ أو تحدوها نيم عاياء أو ينتظمها تدسيق 
مشترك؛ فيعيش كل فرد لنفسه» أو يتحول الإنسان 
من (الشخص) إلى (الفرد) فيخسر ذلك (البعد) 
الذي منحه إياه المجتمع؛ حينما أضاف إلى معادلته 
الحياتية (المعادلة الاجتماعية)(). ومن اللافت للنظر 
أن القرآن أشار إ! لى الميشتين» فذكر موت (الفرد): 
#وجاءت سكرةٌ الموث بالحق ذلك ماكنت منه 
تحيد»(ق:8 460 كما أقار إلى موت الأم 
وامجتمعات: «لكل أمّة أجل إذا جاء أَجِلُهُمْ 
فلايّستأخرون ساعة ولايست قدمون(يونس 5 
فالأجل هنا جماعي وليس فرديًا. فالآجال إذن 
نوعان: أولهما خاص بالفرد والآخر بالمجتمعات: 
حقيقة واحدة بوجهين متبايدين؛ وهذا يعني بكلمة 
ثانية أن الأم تموت؛ والدول تنتهي(1) والشعوب 
تفنى(8) والحضارات تبيد وتنهار(ة). 

إن المجتمع الفرعوني حينما اندثر وطواه التاريخ» 
وبقيت الأهرامات تشهد على حيوية شعب أصبح 
في ذمة التاريخ؛ لم يمت أفراد ذلك امجصمع حياتيًا 
الفيصل العدد (8؟؟) ض ٠/4‏ 


(بيولوجيا)؛ ولم تُِيّبٍ عناصره الأولية في التراب» 
وظل الإنسان الفرعوني (المصري) يعيش» ولكن 
كعنضر أولي يشارك في حضارةمختلفة فعندما 
مات امجتمع الفرعوني تحول أفراده إلى عناصر أولية 
و(طوب) أو(لبنات) امتعصها مجتمع زاحف نام 
متشوق» كون بها نفسه من (لبنات) امجتمع الميت؛ 
الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة» وهكذا تحول امجتمع 
(الفرعوني) إلى ب (روماني)» ثم مات هذا 
بدوره ليتحول إلى مجتمع (إسلامي). وهكذا طوى 
التاريخ بين جنبيه مجتمعات حو متها بجر 
التاريخ وضريح الحضارات: ثم أنْشانًا ص بَعَدهم 
رونا آخرين» (المؤمنون: ”)4 مشل امجتمع اليوناني 
والفرطاجني والأزتيك والإنكا والوبيخ والفرعوني 

إلخ. ٠٠‏ هل تُحسُ منهم من أَحَد أو تَسْمَُ 

لَهُم ركراق (مرم:18). 

محاولة 
معنى الموت الاجتماعي 

ومن خلال الصورة الشاملة التي استعرضناها 
من القرآن والتاريخ وعلم الاجتماع والكيمياء 
العضوية وعلم الحياة وعلم الأدوية؛ نتوجه لتسليط 
الضوء على فكرة (السلسلة الذهبية) كي نفهم في 
ضوئها معنى الموت الاجتماعي؛ وتقطع شبكة الربط 
الحضارية!! 

مامعنى أن (معاملة) ما في أي قطاع اجتماعي 
لاتمشي إلا بطريقة (الدفع المتتابع المستمر) مع شيء 
من المقبلات من (الوساطة)؟ إن هذا المرض خطير 
للغاية ودليل على أزمة اجتماعية؛ فالعملية 
الاجتماعية أيا كانت - شتا أم أبينا - وحتى تنجزه 
تتكون من سلسلة من الأفعال الاجتماعية؛ يقودها 
الأفراد الاجتماعيون؛ من خلال معادلة (ختى - 
واجب) أي إن الواجب الذي يؤديه فرد في سلسلة 
0 سيكون حقا له في سلسلة (ب)» مثل العلاقة 
بين (علاج طبي لمرييض) و(استخراج رخحصة قنيادة 
في مصلحة المرور) و(نقل رسالة بريدية)؛ فالعملة 
أي (الخدمة الاجتماعية) هي عملة ذاث وجهين: 
(حق - واجب) فما كان حقا لفرد هو واجب للتأدية 
في ذمة آخر. 

هذه العملية الاجتماعية مهمة في كل (حلقات 
السلسلة) بما فيهم عامل النظافة وحامل الأوراق» 
لأنه يكفي أن (تنام) المعاملة في (درج) موظف» 


لقضطرب السلسلة كلها وتحل الكارثة!! وهذه 
الحقيقة القاسية والمؤسفة هي لب العملية 
الاجعماعية. فإذا كانث (السلسلة الاججماعية) 
مكوثة من عشر خلقات بين الرئيس: ومساعدة: 
والسكرتير؛ والموظف امتلقي: وحامل الأوراق: 
والمدقق» والناسخ؛ والضارب على الآلة الكاتبة؛ 
وصاحب الحاسرب (الكمبيوتر)؛ والجالس خلف 
مقسم الهاتف. ٠‏ يكفي أن تضطرب (حلقة إرائعية ( 
ليس غير من هذه السلسلة كي يختل العمل 
بأكمله» وهذه المشكلة هي أن لسع في التركيب 
الاجتماعي؛ فعندما يكون الموظف متسللاً دون 
اذن(١١)‏ والساعي مهملاً والمدقق نعسان» 
والناسخ فوضوياء والجالس على الحاسوب جاهلاء 
والقاعد خلف المقسم (السنترال) نائما! يكفي الخلل 
في (حلقة مفردة يتيمة) ولو كانت (السلسلة) كلها 
من الذهب الخالص و4 ؟قيراطاء لتحل الكارثة وتقع 
المصيبة؛ ونتوقف السلسلة عن أن تمر بها (السيالة 
الكهربائية) الاجتماعية؛ وبذا ينطفئ الم 
الاجتماعي» ويذهب توره؛ ويبدأ امجتمع في التحول 
إلى حتضيع: يني نبي . 
عوامل مؤثرة 
في النسيج الاجتماعي 

إن التزول إلى ساحة العمل الاجتماعي مرهق 
إلى أبعد الحدود مزعج إلى حد المرض؛ مضيع 
للوقت من دون مسوغ (لأننا ملوك الزمان) بل يأكل 
الكرامة الإنسانية أحيانا؛ فلا موظف يسقى خلف 
مكتبه؛ ولاعامل يبقى مرتبطًا إلى عمله؛ والدخول 
إلى الطرقات هو النزول إلى ساحة الحرب يحمد 
الفرد فيها الله في نهاية المطاف على السلامة 
وملاحقة المعاملات جولة مثل جولة (أليس في بلاد 
العجائب)» وإنجازها كأنه | إزاحة جبل. . والسر في 
هذا هو تقطع (نقط الاتصال والالتحام الاجتماعية) 
بين (حلقات) السلسلة الذهبية التي أشرنا إليهساء» 
فلاتعود ذهبية بل تتحول إلى سلسلة تنك؛ وحديد 
صدئ؛ والصدأ على كل حال يعني القفكك 
والعودة إلى حالة (الخام الطبيعي): فإذا اضطربت 
(السيالة الكهربية) الاججمماعية» وتقطعت حلقات 
متعددة من سلاسل شتى» كان ذلك عاملاً خطيراً 
في تدسير النسيج الاجتماعي؛ وكان معناه أن 
امجتمع قد بدأ بالكف عن أن يكون مجتمعًاء وتحول 


إلى (مجتمع هزيل) و(مافيات اجتماعبية) وحوض 
مرعب لسمك القرش وقنافذ البحر والأخطبيوط 
الاجتماعي: وهذا المرض لن يقف عند هذا الحد» 
بل سيقضي في النهاية حتى على تلك الجزر الطافية 
هنا وهناك في الأوقيانوس (المحيط) اللااجتماعي 
المتخبط» كما كانت حالة الإمبراطورية الرومانية في 
العصور الوسطى؛ وفي النهاية يصبح المجتمع أمام 
طريق مغلق؛ وعليه أن يولد من جديد, إما بحزمة 
قيم جديدة بالولادة الروحية الجديدة كما فعل 
الإسلام مع (البشر الخام) في الجاهلية: أو الذويان 
والاختفاء الكامل في مجتمعات قوية متفوقة) 
واندثار ثقافة المجتمع: وإوإن تَعوَلوا يبدل قومًا 
رك ثم لايكونوا أمالكم ‏ (محمد:/98). 
أنوا اع من امجتمعات 

مالفارق بين مجتمع وفجتمع؟ هناك ثلاثة 
أنواع من المجتمعات فيما لو أردنا استخدام 
المصطلحات العصرية: مجتمع (مضخة الماع) 
والمجتمع الكهربائي وامجتمع (الإلكتروني)؛ فعندما 
لاتقشي المعاملات إلا بطريقة (الدفع المتتابع 
المستمر)!! فهي تعود إلى مجتمعات (مضخة الماع)؛ 
فالماء يتدفق مادامت اليد ملتصقة بالذراع الحديدي» 
فإذا توقفت عن (الدفع) انقطع الماء وتوقف الخير!! 
وهكذاء فالمعاملة التي تقف مباشرة قبل هدفها 
بمليمتر واحد؛ لاتصل إلى هدفها من دون (الدفعة 
الأخيرة)» ويعتبر كل جهد سابق وكأنه لاشيى فلا 
تولد أو ترى انور من دون الحقنة الأخيرة!! أما 
امجتمع (الكهربي) فهو الذي يتحرك بكبس الأزراره 
فتمشي المعاملة وحدها دون متابعة إلى مقرها 
الجن ونب هرة كل حالسلل 
الذهبية)» وهكذا تولد كل معاملة وصاحبها مطمئن 
إليها مادام قد حرّكهاء وهو الذي لمسناه في الآلية 
الاجتماعية الغربية أثناء العيش بينهم؛ وهي من 
أسرار تفوقهم وقوتهم, فلاتحتاج أي معاملة إلى 
متابعة أو ملاحقة. وأما امججمعات المستقبلية: 
مجتمعات (النبض الإلكتروني) فهي تلك التي تربع 
على عرش الإلكترونيات» ويفتح لها القرن الحادي 
والعشرون ذراعيه للاحتضان؛ من مثل امجتمع 
لباباني(؟ .0١‏ وحتى يمكن نقل الجصمع من عصر 
(مضخة اماع إلى (الفعل الكهربي) فضلاً عن 
(التوهج الإلكتروني) فإن ذلك يتدوقف على اتصال 


عناصر العملية الاجتماعية؛ قإذا أدت إحذى 
(حلقات) السلسلة عملها بفعل (جذبي بانتكاس 
داخلي) قعد المجعمع وشل» وإذا تحول إلى روح 
(الواجب وضمن المراقبة المتقابلة المزدوجة بآلية النقد 
الذاتي) تحول إلى مجتمع (حركة الكهرباء). فإذا 
قف زإلى روح (البادرة) أصيح بسرعة الومض 
الإلكتروني! ولله في خلقه شؤون. 
من يدفع الثمن؟ 

مع تمزق شبكة امجتمع يدفع كل عناصر المجتمع 
الشمن مع كل فوائده المركبة: والسبب بسيط هو أن 
(الآلة الاجتماعية) لاتعمل؛ حتى الأوامر تفقد 
حرارتهاء فتتباطأ ويتوقف الإنتشاج؛ وكأنها مثل 
القانون الثاني في التحولات النشطة (الديناميكا) 
الحرارية؛ فهي تبرد مع الوقت, والتحرك باتجاه 
امحيط؛ أي إن الفعل الاجتماعي يتحول من فعل 
(واع إرادي) إلى عمل (فيزيائي) وشتان بين الإرادة 
وا معدن؛ والحي والجماد؛ والفعل والاتفعال؛ 
والطبيعة والإنسان؛ في حين أن المحافظة على 
الشبكة الاجتماعية يجعل الحياة سهلة لكل واحد 
فيهاء ممتعة لكل فردء حلوة لكل من يشارك في 
نشاطهاء ولعل هذا هو الذي قصده القرآن حين ربط 
بين مفهوم (الاستقامة) والفائض في الحياة 
الإجتماعية (غَدَقا): إوآن لو استّقَاموا على الطَر يقة 
لأسمَيناهُم ماءً غَدقَاالجن: .)1١‏ 

يقول المثل الإنجليزي: إن هناك قصة طريفة 
جرت لأربعة أشخاص أسماؤهم (كل واحد) و(أي 
واحد) و(لا أحد) والرابع كان اسمه (بعض الناس)؛ 
وكان هناك أمر مهم يجب أن ينجزء فسّعل (كل 
واحد) كي ينجزه إلا أن (كل واحد) كان يتوقع 
من زسيله (بعض الناس) أن يقوم بهء إلا أن (بعض 
الناس) غضب لأن المهمة كانت مهمة الزميل (كل 
واحد)» إلا أن (كل واحد) فكر أن (أي واحد) 
يمكن أن يؤديهاء ولكن الزميل (أي واحد ) تحقق أن 
(لاأحد) يمكن أن يفعلهاء وبذلك كانت المحصلة أن 
(كل واحد) لام (بعض الناس) لأن (لا أحد) فعل 
ماكان يجب أن يفعله (أي واحد)!! 

وتحكي القصة أن ملكا أراد اخمتبار محبة 
عبد لف بأن نصب في الميدان العام للبلد حوضا 
كبيرا؛ وطلب من كل فرد عربونًا لحبه قدحًا 
صغيرا من العسل؛ وفي اليوم التتالي كان الخوض 


ذا 


11-1 1 ا 


فارغًاء لأن كل واحد فكر بالطريقة نفسها: «وما 
الذي سيؤثر في الوعاء الكبير أن ينقص منه قدحي 
الصغير)!! 


الهوامش: 


)١(‏ الإنذار مصطلح طبي عن توقع حالة المرض للمستقبل. 

(؟) جاء في كتاب (ميلاد مجتمع) مالك بن نبي ترجمة عبد الصبور 
شاهين: إصدار ندوة مالك بن نبي: ص 138 الججمع ليس مجرد 
مجموعة من الأفراد. بل هو تنظيم معين ذو طابع إنساني: يتم طبقا 
لنظام معين. وهذا النظام في خطوطه العريضة يقوم بناء على ماتقدم 
على عناصر ثلاثة: ١‏ حركة ينسم بها المجموع الإنساني » إنتاج 
لأسباب هذه الحركة. 7 تحديد لاتجاهها. 

(*) كتاب ميلاد مجتمع, المصدر السابق: ص ٠‏ 4: «فقبل أن يتحلل 
المجسمع تحللاً كليا يجتل المرض جسده الاجتماعي في هيئة 
انفصالات في شبكته الاجتماعية, وهذه الحالة المريضة قد تستمر 
قليلاً أو كثيرًا قبل أن تبلغ نهايتها في صورة انحلال تام وتلك هي 
مرحلة التحلل البطيء الذي يسري في الجسد الاجتماعي». 

(4) انظر: كتاب «التحضير للقرن الحادي والعشرين:»: تأليف باول 
كيدي, اللسخة الإنجلبزية: ص 187؛ ويذكر المؤلف أن دخل 
الفرد كان في البلدين عام ٠185م‏ (0؟ دولارً) في السنة 
ليصبح اثتي عضر ضعفا للكوري؛ وبيقى الغاني على ماكان عليه. 

(ه) تراجع: قصة اميكروب: تأليف: بول دي كرويف؛ ترجمة: أحمد 
زكيء لجنة التأليف والترجمة والنشرء بحث الرصاصة المسحورة: 
يف 

(5) انظر في هذا التحليل القيم لأوسفالد شبنجار في أفول الغرب عن 
هفهوم كم البشر الذي تضم خليطه المان العالمية الكبرى دون 
ارتباط بأي قيم. 

() أشار ابن خلدون في مقدسته إلى أن الهرم إذا نزل بدولة فلايرتفع 
لأن لها أجلا طبيعيا. انظر المقدفة ص 7987 784 

(8) راجع القصة المروعة لفناء شعب الوبيخ في شمال قفقاسيا من 
خلال القصة الدرامية (آخر الراحلين). 

(4) انظر؛ مختصر دراسة التاريخ للمؤرخ البريطاني أرنولد توينبي عن 
انقراض 7 حضارة من ١‏ حضارة مرت على ظهر ابسيطة. 

)١١(‏ ميلاد مجتمع: ص :١8‏ اوقد تكون الاستعارة في صورة أخرى 
عندما تكون الخالة إعادة تركيب أنقاض مجتمع أو مسجتمعات 
اخصفت» ومن أمثلة ذلك أن امجتمع الروماني امت في سبيل بدائه 
كيرا من المجتمعات التي اختفت مثل المجسمع الغالي بعد معركة 
اليزيا, وامجتمع القرطاجني بعد معركة زاماء ولمجتمع المعصري بعد 
انتصار القيصر على بومبي: وحضارة الأزتيك عاشت في أمريكا 
الوسطىء والإنكا في أمريكا الجنوبية وكلاهما دمرهما الإسبان: أما 
شعب الوبيخ فقد دمر بيد روسية عثمانية مشتركة!! راجع قصة: 
آخر الراخلين. 

(11) تأمل قوله تعالى: إوإذا كَانُوا مَعَهُ على أمرٍ جامع لم يدوا 
حت يَسْتَأؤتوه... فَديَعْلَمْ اللهُ الذينَ يتسالون سكم 
راذا (التور: 5+ *5) 

(1) انظر؛ كتاب آفاق المسعقبل ‏ جاك أتالي ‏ عن تحول القلب 
الصناعي في انخيط الهادي باتجاه طوكيو. وكذلك كتاب: اليابان 
التي تستطيع أن تقول لاء تأليف عضو اللدايت الياباني (شينتارو 
إيشيهارا). 
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اي 
24 3 زر 


13 رار 
تا 
ر ها 2 وأثقلها تراكم التجارب وتقدم 

ا اديه 


(الحلقة لس 0 


أنا ابن مسرة: : 

كان “بلطسار” من الرجال الذين علقت 
ذكراهم بذهني» وهو إسباني ظريف كان 
يسكن في مقابلة البيت الذي ولدت فيه. 
وكانت له "مخبزة” ملاصقة لداره» يصنع فيها 
الخبر على الطريقة الإسبانية» ويستخدم بعض 
الآلات الجديدة التي لم يألفها أصحاب الأفران 
عندنا. 

وكان هذا الرجل كثير المرح» محا للهزل» 
جميل العشرةء كقير الاختلاط بالمسلمين من 
أهل حَينا ومن الواردين إلى المدينة من سكان 
القرى انجاورة» وكانت زوجه “ماريا” على 
خلافه متجهمة: ضيقة الخلق؛ كثيرة 
المشاكسة» لا تألف ولا تؤلف. وكان لهما بنتان 
مختلفتان لها وخلقة» وكأنهما لم تخرجا من 
بطن واحد؛ فقد كانت “كارمن” بادية الحسن» 
منبسطة الأسارير» مرحة الطبع؛ بينما كانت 
أختها ”لويسا” على عكس ذلك شبيهة بأمها في 
كل شيءء ولهذا بقبيت عاقيا بيئما تزوجت 
أخعها الصغرى “كارمن” من ضابط إسباني» 
وهي بعد دون العشرين من عمرها. 

وكان لبلطسار حمارٌ ظريفٌ يحمل عليه 
الإسبائيين الذين كانوا يسكنون في أحياء المدينة 
العقيقة» وكلهم من ضعاف الحال الذين 
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يتعيشون من بعض الصنائع والأعمال الرقيقة 
كَرَعي الماعزء والسباكةء وإلحام الأواني المعدئية 
المشقوبة» وأشغال الإنارة الكهربائية؛ وسَنّ 
سكاكين المطبخ وما شابه ذلك. 

ذا لحان" عمله في الصباح الباكر» 
ولا يمر عن الكلام مع حماره؛ يحفه على 
السير تارة» ويلاطفه بعبارات ودية تارةٌ أخرى» 
فإذا تباطأ في مشبه وبّخه وأنّبه وربما لعن اليوم 
الذي عرفه فيه؛ كل ذلك بلهجة أندلسية 
حُلوة» فإذا ما اتشهى من توزيع الخبز عاد إلى 
مقرهء وقعد في مخبزته يستقبل زبائته ويُلبي 
طلباتهم فلا يفعر عن الثرثرة مع الجبليين الذين 
يتواردون على دكانة) يشتري منهم البيض 
والخضر والفواكه بعد مساومات ومهاودات لا 
تكاذة تنتهي . 

لقد كان “بلطسار” نموذجًا للأندلسي 
الوديع الساذج الذي يدنخضصر طموحه ش 
كسب عنيشه اليومي واقتناص ما يُتناح له من 
الحظات الفراغ للاسعمتاع بالغناء والكلام 
والهزل البريء؛ وربما طمحت نفسه إلى 
اكتساب ثروة تأتيه فن حيت لا يحتسبء إلا 
أن الأمر ييقى متحض حُلُمٍ يداعب غتياله. 

وحينما تقدمت السن بصاحبنا “بلطسار” 
عاد إلى بلده عقب استقلال المغرب» وقضى 
أعوامٌ الشيخوخة في مدينة "الجزيرة الخضراء”؛ 


ليست هذه شذرات من 


سيرة ذاتية,. بل هى محض 


انطاعات اوتسمت فى النة 


وشاءت الأقدار أن ألقاه هنالك في أيام شبابي - 
وكنت قاعدا في مقتهى اننظر موعد إبحار 
الباخحرة التي تربط بين الجزيرة الخضراء وسبتة -» 
فلما رآني تهلل وجهه وغمره الفرح وأخذ 
يسألني عن تطوان؛ ويذكر بالخير سكان حيّنا 
واحدًا واحدًا. وأردت أن أمازحه فقلت له: 
أخبرني يا بلطسارء ما الذي دفعك في مطلع 
شبابك إلى مغادرة بلدك في الأندلس 
للاستقرار في تطوان؟ هل كان في نيتك أن 
تشترك مع بني قومك الإسبان في استعمارنا 
وإذلالنا؟ اغرورقت عيناه بالدموع وقال: لو 
عرفت أصلي وتبسبي لما ألقيت علي هذا 
السؤال الجارح» فأنت تعرف اسمي فقط؛ وهو 
“بلطسار” وكان والدك_ رحمه الله من 
القلائل الذين يعرفون نسبي. قال ذلك وأخرج 
من جيبه بطاقة التعريف فإذا اسمه فيها 
“بلطسار ابن مسرة”» فعلمت بالبداهة أنه من 
أحفاد أسرة أندلسية مسلمة استطاعت أن تنجو 
ثما أصاب “المورسكيين” من محَن الاضطهاد 
انف وغيسة عي اك رن عرقي 
الأندلس. قال بلطسار: إن الذي أتى تي :إلى 
تطوان وحبب إلي الإقامة فيها إنما هو نداء الدم 
الذي يتجري في عروقي» والدم لا يتغير مهما 
تعاقيت الأجيال وتعاورت حدثان الدهر, 
القاغدة والوجدان 

كلما حاولت أن اسحضر في ذاكرتي 

أعوام الصيا تختلط الصور في مخيلتي 


وتصطدم براءة الطفولة وصفاؤها بجقاف 
العجارب المخراكمة: وعلة ذلك فيما يبدو أن 
الإنسان لا يقبت على جال واحدة في مراحل 
قر الاغالية بل سيل مقوات الإاثية والشسيةء 
وتتغير نظرته إلى الحياة والناس؛ فتتباين عنده - 
تبعًا لذلك ‏ مقاييس الصواب والخطأء وينشأ في 
نفسه ضرب من تناقض الأحكام يلازمه: ويطبع 
تفكيره وأخلاقه وسلوكه؛ فلا يستطيع منه 
فكاكًا. 

زعم أبو الريحان البيروني (ت:٠44ه)‏ أن 
"الإنسان في جاه مركب البدن من أمشاج 
متضادة لا تجصمع إلا بقهر قاهر, والنفس في 
أكثر أحوالها تابعةٌ لمزاج البدن؛ فتغلون لذلك 
وتختلف أخلاقها"(١).‏ وقد يعني هذا القول أن 
مزاج البدن هو وم النفس بصورة أو 
بأخحرقء وأن هذا المزاج لا يبقى على حال 
واحدة مدة العمر؛ بل تظرأ عليه العوارض 
فيتبدل وتتلو معه النفس وتتباين أخلاقها. وقد 
كارا اتن على كته 
الماوردي(زت: 5٠‏ 4ه) هذه المسألة من وجهة 
نظر دينية مبينًا أن الله تعالى رَكّبّ الأخلاق في 
النفوش وطبعها في القطر يجحشسبة إرادته حلى ما 
قدرة من أحوال عساههء وسغل اتلاف 
الأخلاق كاخعلاف الخلّق والصور التي لها علد 
غير إرادية”(؟). وهذا القول لا يناقض ما ذهب 
إليه البيروني بل يُكَمّله ويُرسيه على قاعدة 
الإيمان الخالص؛ وليس هذا موضعٌ الدخول في 
تفاصيل هذه المسألة المعقّدة التي أشبعها علماء 
النفس والاجقطاع والفلاسفة القدامى وا محدثين 
بحا وبانًا من غير أن يستقروا فيها على رأي 
مُجسع عليه ينهم وإننا أردت أن أمهد السبيل 
لعرض أحوال ومواقف تتصل با عَلقَ بذهني من 
عهد الطفولة في ضوء العجارب التي أمكنني 
اكتتسابها بعد ذلك» وكان لها أثر ظاهرٌ في 
تفكيري وسلوكي. 

لم يكن يخطر الي في حداثة سني أن 
أسأل نفسي أو غيسرية هل أنا تتضبيب أن 
مخطئ» راض أو ساخطء شقي أو سعييد» فقد 


كان مغل هذه الأسكلة بعيداً من دائرة وعبي» 
مجاورًا لقدرتي على الإدراك والكمحيص» 
وكان كل همي أن أحسّ بأن أقوالي وأفعالي 
مرضي لوالدي» موافقةٌ لما يريان أنه مليح أو 
قبيح» مباح أو مكروة وفقاً لقواعد السلوك 
والآداب العامة التي كان يتبغي مراعاتها في 
الكلام والأكل ا والنوم واليقظة؛ وفي 
معاملة الكبار والصغار من ن أفراد الأسرة 
والجيران والأصحاب. وكان العقاب والمكافأة 
يتقرران تبعًا لقدرة الطفل على امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي. وواضمٌ أن هذا النظام 
التربوي لم يكن ليترك لعقوية الصبيان إلا حيرًا 

لقد قيل: إن الضمير هو بمثابة نداء باطني 
يُعرب عما استقر في ثنايا النفس من أوامر ونواه 
يتلقاها الصبيان تباعا وتكرارا وتلازمهم في 
مراحل العمر التالية. وعندي أن هذا القول ‏ 
وإن كان يبدو صحيحًا إلى حد ما فإنه لا 
يكشف عن الحقيقة الوجدائية كلها إذا حسبنا 
أن الضمير يمكن أن ينقلب في وقت ما عند 
بعض الناس إلى تمرد جارف على أوهام 
تعرسب في باطن الإنسان» ثم تضطرب فيه 
فيمجها العقل حالما يتكشف بعين البصيرة 
بطلانها وفساد نسيجها. 

لقد كان مجتمعنا حريصنًا على التتمسك 
مناهج وضوابط غير مكتوبة؛ اسمّها ”القاعدة” 
يون فوجيبها الأقفوال والأقعال. وظرائق 
السلوك؛ فما وافق (القاعدة) المقررة فهو مليخ 
ومقبولء وما خخالفها فهو شذودٌ يتعين ردعه. 
وقوام القاعدة هو الدين كما استقر فهمه في 
وجدان الجماعة لا في صفائه الآول؛ وبعد 
الدين تأتي العادات والأعراف وسائر 
المواضعات المقبولة يوجه عام. 

ولا كان الطفل من حيث هو طفل - 
مجبولاً على المخالفة» مدفوعاً بغريزته إلى 
مظاوعنة ما ثملية غليه مقعضيات البراءة 
الصافية: فإن ذلك ينزع به إلى التصرف بعفوية 
هي من لوازم سه فلا يماح له ذلك في غالب 


الأمرء لأن الكبار محمولون ‏ في العادة ‏ على 
التشدد وإحكام السيطرة والرقابة على الضغار 
في حركاتهم وسكناتهم؛ حرصًا على تلقين 
أبنائهم ما سبق أن لُقنوه وهم أنفسهم من مبادئ 
اسعقرت في ضمائرهم؛ وقبلوها اقتناعًا أو 
مجاراة لأوضاع ظرفية» لا يتجاسر على تغيير 
مائيت فساده متها إلا قلة من ذوي البضتبائر 
القادرين على التميبز بين الخطأ والصواب» مع 
الجرأة على الصدع بالحق» وتسفيه الباطل متى 
توافرت الظروف الملاثئمة لذلك» وتغابت سنن 
التطور الحعميةٌ على الافتراضات السقيمة 
والأوهام الواهية التي لا يُؤيدها عقل ولا شرعٌ 
ولا طبع؛ وهوما لايخدث إلا في أزمان 
متباعدة. وقد يسم بعض الناس هذه الظاهرة 
بتنازع الأجيال؛ وهي في اللحقيقة أبعد من ذلك 
لارتباطها بالنواميس التي يُجريها الخالق بمحكم 
تدبيره وعظيم قدرته» فلا يستطيع الإنسان منها 
فكاكًا ولا جريانها تبديلا. 
دوران حول النفس 

لقد كنا ونحن صغار» نتقلب في بيكة 
اجعماعية: يغلب على أفراذها الاعقدال 
والتوسط في الأمور كلهاء وكانت أقدار الناس 
لا قاس بالمال والجاه والسلطان» بل بالفضيلة 
والاكقناية ) وصدق النية ف في السعي لكاسب 
العيش من طريق مزاولة مهنة تقي صاحبها 4 
العور والبطالة. وكان النظام الاجتماعي قائما 
كله على تقسيم العمل وترتيب العلاقات بين 
الناس على أساس الحفرام ماايزاولة كل واخيد 
منهم من حرفة أو صناعة مع احتساب الأمانة 
والصدق والإتقان في المعآملات بجميع أنواعها 
قدر المستطاع. 

وليس يعني هذا أن الأنور في مذييها 
كانت تجري كلها على أسس سليمة خخالية من 
بعض الشطط والغش والتقصير والتراخي في 
ظلب الرزق» وما إلى ذلك من مظاهر 
الانحراف؛ لأن الطبيعة الإنسانية تنطوي على 
الخير والشر؛ والصلاح والفساد؛ لا يخلو من 
ذلك زمان ولا مكان؛ وإنما قصدت أن أقول: 
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أوراق من شجرة العمر 


إن 'النظام الاججتماعي الذي عرفناه في صغرنا 
كان وافيًا بما يتطلع إليه السكان عامة من أمان 
واطمكئان على أموالهم سوا وقيعانه 
لمصالحهم المشتركة» وكان الصلاح؛ مع ذلك؛ 
هو الغالبَ على أحوالهم ومعاملاتهم؛ فقد كان 
لكل مهنة وصناعة "أمين” مسحب من أهل 
الحرفة يُسهر على جريان الأمور وفق القواعد 
المهنية المرعية. وكانت أحكام الأمين في مسائل 
الصنعة تافدّة تحت سلطة امحتسب أو القائد ما 
لم يتطلب الأمر الالتجاء إلى المحاكم الشرعية 
في أمر عويص يتجاوز معرفة أمين المهنة وحدود 
اختصاصه. 

لاحَلْوَ في الدنيا إلا وثقابله مرارة 

كانت والدتي ‏ رحمها الله مثالا للحنان 
ورهافة الشعور ورقة الطبع» شديدة الدوف على 
أولادها لحد الإسراف» تقلق عليهم لأدنى شيء 
تتوقع أن يصيبهم» وتهتم بالضغيرة والكبيرة من 
شؤونهم. وكانت مع ذلك محافظة على إقامة 
الصلوات في أوقاتهاء كثيرة الدعاء» صبورة في 
الملمات ما لم يكن الأمر متضلاً بأولادها لعلّة 


تُصيبهم أو عارض تقو تتوقع نزوله بهم. وكنت 
أشفق عليها من أجل ذلك أشد الإشقاق؛ 
وأحرص على تسليعها ومداعبعها حتى لا 
يذهب بها القلق علينا مذهيًا بعيدا يؤثر في 
صحعها؛ فقد كانتت تخيلة؛ مرهفة الس 
تحعمل الجهد البدنيء ولا تقوى على الصمود 
أمام الهزات النفسية مهما كانت ضعيفة أو كان 
مصدرها وهم أو حقيقة. 

توفيت أمي ‏ رحجمها الله وهي دون 
الخمسين من عمرهاء ووصلني خبر احتضارها 
وأنا أتابع الدراسة في باريس» فأسرعت بالعودة 
إلى تطوان» وقضيت بجانبها بضعة أيام قبل أن 
ُسسْلم الرو ح إلى بارئها. وما كان أشد حزني 
على فراقهاء فقد تركت في نفسي فراغًا عميقا 

مازال يُذكّرني بهاء ويزيدني رغبة في استمرار 
رضاها وبركتها. أما أبي فانه ُوفي قبلها يبضع 
سنتين».ولم يكن حزني عليه بأقل من أساي على 
فراق أمي: وهذه هي سنّة الله في خلقه لا 
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يفلت هن سلطاتها إنسآن ولا حيواة ولاانبات 
ولا فلك سابح في الفضاء؛ ولكننا مع علمتا 
بهذا كله من طريق البداهة وتواتر الوقائع 
والأحداث المشاهدة: فإننا يل بطبيعتنا إلى 
اعتبار ما يحدث من موت لأعز الناس وأقربهم 
إلى قلوينا ضربًا من الفواجع العابرة؛ وتتمنى- 
عبقًا أن تبقى بعيدة مناه جَتى لا تنال من 
العيش إلا صفوه ولا نقتطف من شجره إلا 
الحلو اللذيذ رغم قول بشار: 

إذا أنت لم تشّرب مرارًا على القذى 

ظمعتء وأي الناس تصفو مشاربه؟ 

وإذا كان بعض الناس يظن أن النسيان 
تعمةاتجو بج الوذ كلر)الفواجع: وتظمنن ما 
يحل بالمرء من مصائب في أوقات عديدة من 
حياته الدئياء فإن هذا النسيان ليس في واقع 
الأمر إلا غشاءً من الغبار: يخيط بالنقس 
الإنسانية من غير أن ينفذ إلى أعماقهاء أو أن 
يعطل حقيقة مشاعرها الدفينة» وأنى له ذلك» 
والإنساٌ مركب جسماني ونفساني شديد 
الشقعقيدء تتفاعل في داخله العواطف 
والأحاسيس» وتعغير مواقعها في 
وخحبايا ضميره» ثم يظهر أثرها على أشكال 
مختلفة» ما تنفك تطبع السلوك المادي والخلقي 
للإنسان على امتداد حياته. 

أليس النوف من الموت عند أغلب الناس 
ناتجّا من تراكم الأحاسيس الناشعة من تذكر 
أحباب فارقونا وغايوا عن دنيانا من غير سايق 
موعد مضروب؟ 

وهل اموت عَرَضُ أم إنه جوهرٌ موجود 
قائم يذاه الظاهي بالبديهة أن الموت ليس هذا 
ولا ذاك؛ فانقل إنه نهاية الأعراض وبداية 
الصعود بجوهر النفس إلى أسمى مراتيهاء أي 
إلى عالم الغيب الذي لا سبيل لنا إلى إدراك 
كُنههء وقد قلنا “الموت” على سبيل التسجاوز 
وإنما قصدنا الروح في حال مفارقتها للجسد. 
نموذجان من تهافت الفكر الاستعماري 

من عجائب ما وقفت غليه في عهد 
الاستعمار وأنا طالب في المرحلة الغانوية؛ 


كناب مدرسي عن تاريخ إسبائيا؛ كان مقر 
على تلاميذ المدارس الرسمية المغربية ‏ وهو 
باللغة الإسبانية -» تصفحت هذا الكتاب الذي 
وقع في يدي بمحض المصادفة؛ فلفت نظري 
وجود بَثر ر في وسطه وتبين لي أن عددًا من 
الأوراق قد تُطع منه بفعل فاعل» الجسم 
إلى الفهرس تأكدت أن الأوراق المقطوعة 
تختص يتاريخ الك كم الإسلامي في إسبانيا من 
الفتح إلى سقوط مملكة غرناطة؛ وبمواصلة 
التحري تحققت أن جميع النسخ التي ورّعت 
على تلميذات مدرسة رسمية كان مقرها 
بروض الغنمية؛ قريب من بيتنا قد مُطعت منها 
تلك الأوراق بإيعاز من المسؤولين الإسبان؛ 
والداعي إلى هذا العمل الشنيع واضح» فقد عر 
على مُدَبّريه أن يطّلع التلاسيذ المغاربة على جزء 
من تاريخ أمتهم: أو أن يعلموا أن أسلافهم قد 
سيّدوا في إسبانيا حضارة إنسائية كيرى مازالت 
معالمها قائمة إلى اليوم بحيث لا يمكن طمسهاء 
كيف وقد أَلّفَّ عنها الباحثون الإسبانيوت 
أنفسهم عشرات المؤلفات» فضلاً عن الآثار 
العمرانية الإسلامية الشامخة المنتشرة في بلاد 
الاندلس» وهي تحظى برعاية المسؤولين وعلماء 
الآثار والمؤرخحين وعْشاق الفنون الرفيعة في عدد 
من أقطار العالم. 

لف كان حل أقطاب؛ "اطدماية” ومديرق 
سياستها متسمين بضيق الفكر وسوء النية وقصر 
النظر» فجاء تدبيرهم وعملهم في البلاد انحمية 
والمستعمرة على قدر قصر نظرهم وافتقارهم إلى 
الضمير الإنساني الحيء ولا غرابة في أن يكونوا 
كذلك؛: فقد كانت الأكثرية الغالبة منهم من 
العسكريين المغرورين المتعطشين إلى الحكم 
والمغامرة» لكن كيف تسر انسياق عندد عن 
رجال العربية والععليم مع الشيار الرجعي 
الاستعسماري حينما باح لهم العمل في 
“المستعمرات” فبنقايون إلى مُنظرين متحمسين 
لسياسة منافية للعقلء معادية للإنسانية؛ بعيدة 
كل اليد خا خرقره من آراء اللاسفة ورين 
الذين أشاعوا في أوروبا أفكار جديدة عن 
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الحرية والمساواة والعدل والحق. 

ولنأت على ذلك مثا واحد يوضح تَسَثُلَ 

بعض المنتسبين إلى عالم الفكر والشقافة العالية 
أنه أوروبا اللتحضرة؛ ويشهد على مدى 
تعاميهم عن الحق؛ ومسسايرتهم للباطل» 
وتنكرهم للمبادئ الإنسانية التي طاما تَعَنّى بها 
ودعا إليها مفكروهم وفلاسفتهم. 

كان “جود فروي ديمومبين” من رجال 
القانون» وقد اهتم في بدء حياته العلمية يعمل 
الحماية الفرتسية ومنجزاتها في حقل التعليم 
بالمغرب؛ وأَلّفّ في ذلك أطروحة جامعية أقل ما 
يقال عنها أنها تفعقر إلى نزاهة الفكر والضميرء 
وينعدم فيها العماسك والموضوعية؛ وتُْشهَم فيها 
رائحة التضرية وت الحضارات المختلفة. 

يقول “ديمومبين” في معرض كلامه على 
النهج الأمقل الذي يجب أن تسلكه إدارة 
الحماية في المغرب تجاه الأهالي: “يجب أن 
5ُسَخْرَ كل الوسائل الني تحت سلطتنا لمقاومة 
زحف العربية والإسلام حتى في مناطق 
الازدواج اللغوي الواقعة في أطراف البلاد» 
وتلك هي مصلحة الحماية ومصلحة السكان 
التي تسهر على حكمهم. فالفرنسية ‏ وليست 
العربية ولا حتى البربرية - هي التي ينبغي أن 
هه وأدامسح ف مشتركة ولغة 
حضارية... وإ نه لمن الخطورة فعلاً أن نترك ‏ من 
غير منقاومة ‏ قيام تكلة ماسحمة من الأهال 
ذات لغة ومؤسسات واحدة“(7). 

فانظر إلى هذا التناقض الخطير الذي وقع 
فيه رجل يُفترض فيه أنه قرأ - على أقل تقدير - 
كتاب “روح القوانين” لموتدسكيو! إنه يدعو إلى 
مقاومة ما سماه بِرَحْف الإسلام واللغة العربية 
من أجل أن تبسط اللغة الفرنسية سلطائها 
الأوحد بعد تحمزيق وحدة امغر وتفقيت كيان 
شعبه وطمس معالم ثقافته ليسهل بعد ذلك 
إخضاعه بصفة نهائية للحكم الاستعماري 
الاجدبي 

العبرة والاعتبار 


إن أمغال هذه الانحرافات الفكرية بقيت 


مدة من الزمن مثار اهقمامي وتساؤلي عن 
حقيقة حضارة الغرب» فلما سافرت إلى باريس 
في أواخر عام 40 ١م,‏ والتحقث بالسوربون 
بُهرتني في البداية مظاهر التقدم الغلمي 
وازدهار العمران؛ وراقتني أساليب الحياة 
العصبرية في عاصمة “النور"» ولكن هذا 
الانبهار لم يطل أمده إذ سرعان ما بدأت أراجع 
انفسي وأتسناءل: هل الحضارة هي مجرد 
مظاهر مادية تتجلى في قيام الجامعات» وتعدد 
معاهد العلم ودور الكتب والمطابع» وتألق نظم 
العيش» وتشعب وسائل المواصلات» وتنوع 
أجهزة الإعلام: وتنافس أمكنة اللهو على 
العسخفيف من رتابة الأيام واللياليء أم إن 
الحضارة معنى إنساني قوامه المساواة والتعاون 
بين البشر على اخمتلاف أجناسهم وتنوع 
ثقافاتهم» وغايئه تمية الشعور بكرامة الإنسان 
وتكامل مقوماته النفسية والخلقية بعيداً من 
التعصب والاستعلاء العنصري؟. 
كنت أطالع ‏ وأنا في باريس ‏ م.ؤلقات 
مفكري أوروبا وفلاسفتها فتعتريني الدهشة 
حينما أتأمل ما تزخر به تلك المؤلفات من أفكار 
ونظريات “إنسائية” بلغت ذروتها فيما سمي 
بعصر الأنوار (التنوير)» وكنت أوازن ذلك مما 
اشاهده في بلادي من تصرفات غير إنسانية 
تضصدر عن أقطاب "الحماية”» وتقتضف بالميز 
والظلم وانتهاك حقوق الأهالي والإمعان في 
إشاعة روح التفرقة بين عناصر السكان 
بأساليب قوامها الشعور الكاذب بالتفوق 
والتعالي والميز العرقي. كنت أتألم وأنا أستعرض 
لدي هذه المتناقضات الني تبعث في 
لنفس الارتياب في قيمة الحضارة الغربية 
ورسالعها. وقد أنيح ني أن أع على نص 
“التصريح العا لي الحقوق الإنسان” الذي صضدر 
عام 1544م وكنت أقول في نفسي: إن 
الإنسان الذي يعتونه في هذا الميفاق إنما هو 


إنسان الغرب المسيحي "المتحضر”؛ وإلا فكيف 


نفسر ما يلقاه إنسان الشعوب المستضعفة على 
يد المستعمرين من عنست وظلم وتقتيل وحرمان 


من أ بسط حقوق الطبيعة» وبالأحرى الحقوق 
المدنية؟ وما يزال الشك في “إنسانئية” الحضارة 
الغربية قائمًا في نفسي إلى اليوم» بل إن ارتيابي 
يتزايد مع الأيام بسبب ما يُلْمّس من افعقار 
الخنطاب الغربي إلى الصدق وما يظهر من 
تعارض ممارسات دول كبيرة مع المبادئ المغلنة 
في الدساتير القومية والمواثيق العالمية التي تبقى 
في الغالب حبرا على ورق» أو يجري تطبيقها 
على أساس الميز العرقي والنعرة العصبية وما إلى 
ذلك من الانحرافات التي يفقد معها العدل 
مدلوله الإنساني» ولست أقصد بطبيعة الحال 
أن أعمم هذا الحكم لاقتناعي بوجود طائفة من 
أهل العالم الغربي معمسكة بمبادئ العدل 
والمساواة» ولكن هذه الطائفة ماتزال محصورة 
بين عدد محدود من المفكرين الغربيين الذين 
يؤلفون الكتبء؛ ويحررون البحوث والمقالات 

في عالم يعسم باللامبالاة وانصتياع معظم 
الساسة لدواعي المصلحة الضيقة؛ وتسابقهم 
للوصول إلى الحكم من غير اكتراث بمبادئ 
العدل الدولي؛ على الرغم مما يتظاهرون به من 
اغخترام الحقوق الإتسنان وتيتجح برعايتها وحمل 
الشغزت المستضعفة على مراعاتها والأخذ بهاء 
وهي في حالة حرمان مدل من شروطها المادية 
والمعنوية. والأمئلة على ذلك قائمة يشهد العالم 
منها كل يوم ما يُعكر النفس » ويُميت الأمل 
في صلاح حال الإنسانية وتعاون شعوبها على 
نهج العدل والمساواة واحترام تنوع الحضارات 
واختلاف الثقافات, 


الهرامش 


-١‏ أبوالريحان محمد بن أحمد البيروني؛ “كتاب الجماهر في 
معرفة الجواهر": الطبعة الثالشة (بالنصوير): يروت 
4 اه/4موام ص تلا 

؟- أبوالحسن علي بن محمد الماوردي البنصري: كتاب ”تسهيل 
النظر": تحقيق مخمد هلال السرحان. يروت 
هغم41وام ص9" 

- د. علي الودغيري؛ “الفرنكقونية والسياسة اللغوية والتعليمية 
الفرئسية بالمغرب”, الرباط ١451‏ م؛ ص 11/6 والفقرة التي 
تقلناها من ترجمة الدكتور الودغيري؛ مؤلف الكتاب ومترجم 
النصوص الواردة فيه, 
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العنوان: العلاقات 

بين الدولة السعودية الأولى والكويت. 
المؤلف: د. عبدالله الصالح العثيمين. 
الناشر: المؤلف نقسه, ط 1 ١41١اه‏ 
(بكاص)). 


كات الطبعّة الأولى :لهذا السحكة 
(العلاقات بين الدولة السعودية الأول 
والكويت) عام 41١‏ اهم ولكن يبدو أنه تم 
تأليفه قبيل أحداثك الخليج الماضية؛ لأن 
تاريخ كتابة المقدمة 51١١/١/5‏ ١ه(١).‏ 
ولهذا فإذا ما طالع القارئ العربي اليوم 
كتاب د. العثيمين؛ الذي يطرح من خلاله 
طبيعة هذه العلاقات وتاريخها القديم. فلابد 
أن تشخص في ذهنهة ألخدارة الخليج امام 
المعاصرة؛ ليقع تفيسة مترازنا ول 
أحداث الماضي منذ مائتي عام وبينها اليوم 2 
وسيجد أنه شتان مابيتها. 

وإننا سبنجد ‏ من خلال هذا البحث 
القيم ‏ أنه ستظل تلك العلاقة بين الدولتين 
قائمة على الود والتفاهم وحسن الجوار. 

والكتاب مادة تاريخية ووطنية وسياسية 
ودينية؛ غنية ودسمة بالمعلومات والحقائق 
ب المستمدة من مصادر ومراجع عديدة 

في الهوامش وفي نهاية الكتاب» 

كي تاريج كل هن (ابن غنام؛ وايين 
0 اللذين أورد 0 تعريقًا 

ا 7 7 الغنية 
وتلاحفقت عبر صفحات الكتاب الائة 
والتسعين. بدءا بالمقدمة ومرورا با مختويات 
الأساسية ؤاتعهاء بالخاتمة؛ .و كلها معلومات 
شائقة تستدرج القارئ» ليسترسل معها 
حتى النهاية. وقد احتوى الكتاب على اثني 
عشر عنوانا قضلاً عن المقدمة والخاتمة.. 
هي: : (نجد والقوى المحيطة بها قبل قيام 
الدولة السعودية الأولى» الحالة الدينية في 
نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن 
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هوا 


ص 


د. عبدالله الصالح العثيمين 


عبدالوهاب» دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وقيام الدولة السعودية الأولى: 
توتيلل الدرولة المسغنوقية الأول اللسجند» 
موقف القوى المحيطة بنجد من الدولة 
السعودية الأولى» نشأة الكنويت وتموهاء 
بداية العلاقات بين الدولة السعودية الآولى 
والكوينة» الغزو المبعودي الأول للكريت» 
الغزو السعودي الثاني للكويت: غزو 
الكويتيين لأتباع آل سعود» حملة على 
الكيخيا ضد السعودية وموقف الكويت» 
علاقات الدولة السعودية الأولى بالكويت 
بعد عام 511 ١اه).‏ 

ولقد قام المنهج الشاريخي للدكتور 
العثيمين ن على تقديم الأحداث من خلال 
سرد آراء المؤرخين من مختلف الأجناس 
العربية والأجععيةة عم لستخلاض الرؤقه 
الأساسية لتلك الأحداث والمواقف» ثم 
مناقشتها وتحليلها وعرضها على ميزان 
الحقيقة وضوء المنطق والواقع.. والانتهاء بها 

إلى رأي قاطع. 

ولنعابع تلك المعلومات والرؤى 
والأحياث والمواقف» حسب تسلسلها في 
هذا الكتاب. 

كانت سنة /1١1١ه/4‏ 1774م بداية 
الدولة السعودية الأولى» حين تمت المبايعة 
بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب والأمير 
مستحمك بن سبعوة. أما التهايَة فكانت ستة 
7ه/418 1م حين استسلم آخر 
حكامها الإمام عبدالله بن سعود لإبراهيم 
بن محمد علي والي مصر العثماني(1). 

كانت (الدرعية) هي قاعدة تلك 
الدولة؛ التي استقر فيها أسلاف آل سعود 


منذ أنشؤوها سنة ٠همه)"4:ام‏ 
وبلغت ذروتها من القوة خلال عهد الإمام 
سعود بن عبدالعزيز. وكانت بداية حكم 
/ ل صباح في الكويت قريبة من بداية قيام 
الدولة المسعسودية الأولى: وكتان الود 
والصفاء يسودان العلاقات السعودية ية 
الكويتئية باستشناء سنوات قليلة من التوتر 
والخلاف. 

وكمافقد السعوديونقائدهم سعود 
الذي لم تُهزم له رايه» فقد الكوييون 
شيخهم السياسي الحكيم عبدالله بن صباح 
الذي توفي بعد وفاة سعود بثلاثة أيام. 

وكثيرا ماكان يلتجئ أمراء سعوديون أو 
قادتهم إلى الكويت من وقت لآخر طلبًا 
للأمن أو لقضاء حاجاتهم المعيشية. . فضلاً 
عن القجاء فلول أعداء السعوديين من 
العجمان وغيرهم إلى الكويت ومطاردتهم 
هناك» وإقامئهم فيهادون أن تزعيج أو 
تغضب حكامها. 

كما أصبحت الكويت ‏ بعد نهاية 
الدولة السعودية الثانية على ريد محمد بن 
رشيد ‏ مقرا لآخر حكام تلك الدولة» وهو 
الإمام غتبدالرخمن :بن فيتصل , وأسرته 
وأصبحت مقررًا أيضا لغدد من أمراء نجد 
الفارين من حكم آل رشيد. أما علاقات 
الدولة السعودية الثالئة بالكويت فقد كانت 
بين مد وجزر ووفاق وخلاف. غير أن 
عوامل الإخحاء والوئام اتتصرت على أسباب 
الفرقة والنزاع» فساد بينهما هما الكير من 
وشائج الدين والعروبة؛ وحُسن الجوار. 

بقيت نجد خلال مايقرب من ثمانية 
قرون مسرحا لضراعات أسرية متغالية: 
جع ل جا 0 
ثما أضعفها وجعلها هدفا لغزوات القو 
المحيطة بها شرقًا أو غربًا. ص/71. 

وقد تمكن قادة الدولة العيونية أحيانا من 
اختراق منطقة نجد بقوافلهم المتجهة صوب 
الحجاز دون معارضة قوية؛ ثم حلت فئات 
من بتي عقيل محل العيونيين في حكم شرق 
الجزيرة العربية؛ ومن أشهرهم (ال جبر)» 


وكان أعظمهم (أجود بن زاهل) الذي اتسع 
نفوذه وأصبح ارقيس جد ورأستينا سلطان 
البحرين والقطيف». وواصل العثشمانيون 
جهودهم لمد تفوذهم على الأحساء 
والقطيف»ء بعد أن تمكنوا من اتقزاع حكم 
التعاموق جك صر من السالراك قم 


هدام ث ثم استطاعوا إدخال اليمن 
والعراق في طاعهم؟ 3-7 الحجاز تحت 


0 حك ا لذلك محاطة 
بمناطق نفوذ عثمانية من أكثر جهاتهاء وكان 
لهذا أثره الواضح في إقدام أشراف مكة 
الحاكق اللد امون مس عل رو يض 
البلدان النجدية؛ وفرض رسوم سنوية على 
عدد من هذه البلدان. ص٠‏ ". 

وكانت قبيلة بني تخالد من القبائل القوية 
في نجد خلال الربع الأول من القرن العاشر 
الهجري؛ ما دفع السلطات العثمانية في 
المنطقة إلى مهادتتها وإرضاء زعمائها 
بالهدايا والمناصب.. فأدى ذلك إلى أن 
يبسط الخالديون نفوذهم على بعض القبائل 
والبلدان النجدية. 

ومن المصادفات التاريخية أن إنشاء كل 
من (الغعيينة) و(الدرعسية) قد ثم في سنة 
واحدة, وكاتت العلاقة بين الإمارتين 
النجديتين علاقة غير ودية بصفة عامة.. كما 
كانت الصلة عندائية.بين أمراء الدرعية 
5 الأحساء الخالديين. 

ما يمكن أن يقال في توحيد الدولة 
ا الأولى لنتجد» أنهنا عانت كثيراء 
وبذلت جهودًا كبيرة للقضاء على المعارضة 
النجدية؛ وكان ثمة حلاف حول من أخذ 
زمام المبادرة بالهجوم: أكان قادة البلاد 
السعودية أم خحصومها؛ وامتلف في ذلك 
كل من ,اين غنام وابن بشر. 

وفي كل الأحوال فقد أرسل الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب رسالة إلى العنالم 
العراقي (عبدالرحمن ن السويدي) تؤكد رأي 
ابن غنام. وجما قاله: (وأما القتال فلم نقاتل 
لجتحتذا إلى الينوع إلا خون اتيس 


والحرمة).ص/5. 

على أن توبحيل الدولة السبعودية الأول 
لنجد استغرق أربعين عام ولهذا فإن قادة 
الدولة السعودية الأولى» طيلة هذه الفترة» 
لم يكونوا هم البادئين بقعال زعماء بني 
خالد. وأجمل تعليق من المؤلف الدكتور 
العنيمين حول هذا الأمر قوله: (إن البادئ 
بالحرب جنر بأن يحمل المسؤولية» 
ويسمى المعتدي). ص 5 ". 

وردت في البحوث الكثيرة التي كتبت 

عن الكويت بأنها كانت تسمى (القرّين)» 
وأنشأها زعماء بني خالد, واتخذها 
(الغتوب) مقر لهم ثم انفرد آل صباح 
بحكمها. 


ولقيد وصفها نمدا مسوتظى ين 
علوان) بأنها "فانت“تشبة قاغدة الألخباء 
في عمارتها وأبراجهاء وكانت هذه القاعدة 
- وبخاصة وسطها ‏ تسمى (الكويت). 
ويبدو أنه لشبهالمنشأة الحالدية الججديدة 


. بقاعدة بني خالد (الكوت) ولصغرها 


سميت (الكويت). : 

ويكاد يجمع المؤرخون على أن العتوب 
اتن ولو 0 

ومن المعلوم أن قادة الكويت أساسا من 
منطقة نجد, وأن بقية أهلها المنعمين إلى 
أصول عربية من هذه المنطقة أيضًا إلا فيما 
ندر. لذلك فإن الصلات القاريخية بين 
الكويتيين والنجديين من العمق والرسوخ 
بحيث لاتكاد تساويها ‏ ناهيك عن أن 
تقفوق عليها أية صلات بين قطريين 
عربيين. ص7٠7.‏ وقد بلورت هذه العلاقات 
مراسلة تمت بين الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب والأمير عبدالله بن صباح قبل 
سنة 9.6١1١هه‏ ولاسيما أن الرياض دخلت 
تحت الحكم السعودي سنة /81١1١ه.‏ 

وكانت نهاية القرن الغاني عشر 
الهجري هي الفترة التي شهدت بداية 
تصفية قادذة الدولة السعودية الأولى 
حسابهم مع زعماء بني خالد ‏ حكام 
منطقة الأحساء ‏ الذين ناصبوهم العداء 


سنوات طوال.. وكان لابد أن تشرك هذه 
المرحلة الجديدة من الصراع بين القيادة 
السعودية والزعامة الخالدية آثارها الواضحة 
في الكويت؛ هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرى كان يربط بين إمارة الكويت والدولة 
العثمانية حينذاك روابط معينة» وكان لابد 
لهذه الروابط من أن تتأثر بالصراع الناشئ 
بين (الباشوية) العراقية وال سعود. ص 4/7 
إذ قاموا ‏ بأوامر من السلطات العثمانية ‏ 
بحماتين على أراضي السعوديين: مما دفع 
هؤلاء لاردُ بهجمات مضادة. 

لقد كان الباحث الدكعور العثيمين 
يعرض أخبار المؤرخين سابًا وإيجاباء ثم 
يمنح القارئ منظوره عن تلك العلاقات. 
فقد أورد آراء كل من المؤرخين الكويتيين: 
(عبدالعزيز الرشيد» وسيف الشملان» 
زرلاكه التركانةة وحسين خحزعل) الذين 

تؤيد الأدلة القاريخية ماذكروه. لذلك 

راح يستشهد بآراء كل من: (ابن غنام؛ 

وابن بشر) .حول ذلك الغرو نقسه ثم يحلل 
تلك الاراء» ويناقش رواياتهم عن محاولة 
(سعود بن عبدالعزيز) الهجوم على بلدة 
الكويت. يقول العثيمين حيال مقولة المؤرخ 
عبدالعزيرالرشيد عن تلك المحاولة: «وما 
أشارت إليه الروايتان السابقتان من إظهار 
سعودد ين عبد العرير عظهر المبعوه السايل 
لالإاحسان بالإساءة يناف مع ما رعق قادة 
الدولة السعودية الأولى بصفة عامة من 
أخحلاق كرية: ثم إن من المعروف أن 
القطيف لم تدخل ىَْ حكم السعودية 
قبل عام ١١١اهه‏ فكيف ترد إلى الذهن 
مكانية مصادرة سعود لنخل في بلدة لم 
يستول عليها بعد؟ 

وهكذا نخرج أخيرا من بحث الدكتور 
غبدالله العثيمين أنه رغم قساوة الأخداث 
القبلية والتاريخية التي تعرضت لها المنطقة 
الخليجية من خصومات ونزاعات سطحية 
الأسبات » فإن المنطقة كانت تجد ‏ في 
نهاية المطاف_الوفاق الذي يسود 
شخضيات الحكام من زعماء وشيوخ. 


الفيصل العدد (78؟) ص /١‏ © ) 


العنوان: عقود الجمان ‏ 
شعر وشعراء (”اج). 

المؤلف: الفريق يحيى المعلمي. 

الناشر: دار المعلمي لانشر, الرياض؛ ط١)‏ 


5اهم4 1959م (41١٠ص).‏ 


هذا الكتاب أحدث موسوعة تضم عددًا 
كيرا م .كراد العيرت القدافى وا نمحدثين 
وا معاصرين»: وقد احعشدت تلك الأجزاء 
بمختارات شعرّية انين واربعة وعشرين 
شاعرًا موزعين على النحو التالي: جد عر 
شاعرا من شعراء المعلقانت) سعة عشر 
من شعراء الجاهلية)» قمانية عشر شاعرا من 
الك الفرنيي منطة رعبسرن طامر 
من شعراء العصر الأمويء تسعة وأربعون 
شاعرا من شعراء العصر العباسي» ستة شعراء 
من الأندلسء اتنا عكر شافرا من #تسراة 
النهضة الحذيثة) ثلاثة شعراء من شعراء 
الهجره وتؤيسوق شاغرا مغاصراء 

وقام اختيار المعلمي لهم على جودة الشعر 
وسلاسته؛ ونبل معانية» وحسن ألفاظه» 
ليكون - كما يقول المعلمي بريه لدبا 
والشعراء للاطلاع على روائع الشعر في 
مختلف العصور. 

واعتمد منهجه ‏ في هذه امختارات ‏ على 
تقديم تعريف شامل للشاعر تتخلله رؤى 
ومواقف ادبية وشعرية» تخصب من حياة 
صاحب النص» بحيث يندرج الشعر المتفرع 
تحت تلك الرؤى؛ فيبدو لنا شاعره باررًا في 
كتابات أشبه بالمقالات الأدبية الشائعة. كما 
أن المعلمي ينتقي مختاراته أخبارا مثيرة اشمهر 
بها شعراؤه» فمثلاً نقرأ عن شاعره أبو دؤاد 
الإيادي أنه: اشاعر قديم من شعراء الجاهلية» 
وكان وصاقفًا للخيل؛ وأكثر أشعاره في 
وصفها. وكان يقال : وصّاف الخيل ثلاثة 
لايقاربهم أحد: طفيل الغنوي؛ وأبو دؤاد 
الإيادي والنابغة الجعدي. وأبو دواد أاوصف 
الناس للخيل في الجاهلية والإسلام). وقد 
أورد لنا قصة,عن علي بن أبي طالب وما 
كان يسمعه من الناس في وصف الخيل» 


الفيصل العدد (ه؟؟١)‏ ص ؟87/ 


ومن هو أشعرهم في ذلك الوصفء؛ وطلب 
من ابي تسوه الدؤلي القسبول والرنية 
ا لعي" الناس في وصف الخيل من 
يقول: 
ولقد أغتدي يدافع ركني 
أحوذي ذو ميعة إضريج 
مخلط مربذ مكر مفر 
منفخ مطرح سبوح خروج 
سهلب شرحب كأن رماحا 
حملته وفي السراة دموج 
ورأي المعلمي أن هده الأبيات زاعرة 
بالمفردات الغريبة. لذلك راح يشرح معناها 
بقوله: «فالإضريج: : الحضان واسع اللبان» 
د : أول جري الفرسء والأحوذي: 
لسريع» وامخلط: ماتداخلت أجزاؤه بعضها 
00 والمربذ: خفيف القوائم في 
المشي» والمنفخ: السريع كالريح التي تنفخ» 
والمطرح: اليتعيد مسوقع الماء فني الرجم؛ 
السهلب والشرحب: الطويل. والسرا 
الظهرء والدموج: المتداخل الاستحكاما. 
وإذا كان المعلمي لم يعلق على تلك القصة» 
وعلى ما أنشده الدؤلي من شعر أبي دؤاد 
الإيادي» بغير تلك الشروح» فإن القارئ 
معان على تجو عا 5 يطلع على كل 
ماقيل في وصف الخيل» ولا سيما أن 
للعرب مؤلفات وأقوالاً كثيرة ة في الخيل 
ووصفهاء على رأسها كتب؟ القعالبي 
والجاحظ والقزويني والدميري والمسعودي 
وغيرهم. ٍ ! 
ولهذا كنا تتمنى لو أن المعلمي أورد بعض 
هداجس واتصادره التي استقى منها مادة 
أخباره وقصصه ومعلوماته في هوامشه. 
وتظل المادة الأدبية والتاريخية والاجتماعية 
والدينية التي ينتقيها لنا المعلمي ذات دلالات 


مثيرة» ولها مغزاها الذي يستجيب له القارئ 
المعاصر» ويرى فيه ثقافة أصيلة؛ ومواقف 
ثابتة» ولاسيما في الأخلاق أو الدين؛ وذلك 
من خلال ما قاله ا عن شاعره اخضرم 
سيق 1 ن أبي الصلت بأنه «روى الكثير من 
أخبار اليهود والنصارى» ووعى ما بقي في 
أذهان شيوخ الجاهلية من ملة إبراهيم؛ 
وتحدث عن خلق السموات والأرض 
والملائكة والجن وشرائع الأنبياء و الرسلٍ : 
وبخاصة في التوحيد وأمبر الآخرة. وتعبد 
ولبس المسوح» وحرم الخمر على ئفسه 
وشك في الأوثان . وكانت له مواقف 
أخرى من البوة والمش ركين رغم شعره 
الرائع؟ لذلك قال فيه الرسول عليه الصلاة 
والسلام: (أمن شعره وكفر قلبه). ويذكر له 
المعلمي شيعا من شعره وبخاصة رائعته 
المشهورة في عتابه لابن عاق له. 

وتزخحر المادة الأدبية بنصوص وروايات» يشع 
منها منظور أصحابها حيال قضايا بارزة 
ومهمة عن ملامح عصرهم» وبخاصة شعراء 
العصر الأموي. وقد يبدو للقارئ؛» وللوهلة 
الأولن أن تلك الأخبان ورذث لاسلية أو 
لعرجية وقت مستمعيها آنذاك؛ فإذا هي 
أعمق من ذلك؛ لأنها تكشف جوائب مثيرة 
في قضايا الأدب أو الشعر في تلك الفترة» أو 
تنير جوانب ذاتية عن سيرة أصحابها؛ مما قد 
يفيد في النظر في مواقفهم الكبرى التي 
اشتهروا بها. 

وإذا كان الجزء الأول من مختارات | 

قد امتاٌ بشعراء العضير الأخوي» فإن جزاه 
الثاني حقل بشعراء العصر العباسي. أما الجزء 
الثالث» فقد اختار له المعلمي مجموعة من 
شعراء النهضة الحديثة» وشعراء من المهجرء 
وآخرين من الشعراء المعاصرين من مختلف 
أقطار العروبة والإسلام؛ ولاسيما من المملكة 
العربية السعودية. والكلام عنهم يطيب. 
ولكن المقام لايحتمل أكثر مما ذكرتاه. 

نقطة أخيرة» كنا نتمنى أن يوليها من قام 
على مراجعة الكتاب اهتمامه؛ فقد وردت 
فيه أخطاء مطبعية أدت إلى تغيير المعنى المراد 
أحيانا؛ وإن كانت لاتؤثر في جماله وحسن 


اختيارة. 
فق 


ففي رواية وععال البحر) 


لللكاتب الفرنسي فيكتور هوجو 


التي نشرها عام 1855م؛ يتحدث 
المؤلف ‏ عبر صفحات روايته الثيرة 
- عن صراع حتى الموت دار في 
عرض المحيط بين أخطبوط عملاق 
وعجوز طاعن في السن انتهى إلى 


محمد أدهم السيد 
مصرع الأخطبوط المفترس على يد الطائفة نفسها التي ينتدمي إليها 
بطل روايته الشيخ امجتهد. الأخطبوط)؛ ويصف المعركة الرهيبة 


وفي كتاب ٠١(‏ ألف فرسخ 
تحث الماء) لجول فيرن» يتحدث 
مؤلف الكتاب عن هجوم آخر مائل 
تعرضت له غواصته من قبل حبار 
الأسكوي د العملاق (وهو يتبع 


التي دارت رحاها في عرض الحيط» 
واتتهت إلى مصرع الوحش ذي 
الأذرع الطويلة على نحو يحمل 
الكثير من الخيال والمبالغة. 

وإذا كان من الصعبء إلى حد 


تتحدث الأساطير القديمة 
وصفحات التاريخ الغابر 
عن كائنات خيالية 
متوحشة هائلة الحجم) 
تسكن أعماق المحيظط 
وشواطئ البحار على حد 
سواء» تملك ثماني أذرع 
قوية مزودة بأنيات حادة 
ومخالب فتاكة وأفواه 
واسعة شرهة تقوى على 
ابتلاع عشرات الآدميين 
دفعة واحدة بسهولة ويسر. 
وكثيرًا ماكان الرواة 
والكتاب يتخيلون مثل هذه 
الوحوش الفتاكة بأذرعها 
الطويلة المخيفة وهي تهاجم 
السفن الصغيرة التي كانت 
عق تياك الصيد» وتأتي 
يي الصيادين العاجزين 
وتلتهمهم الواحد تلو 


الآخر. 


ماء معرفة عدد السنين التي مرت 
على جود هد الأستاظيصر 
والروايات المثيرة بين الناس»؛ وعدد 
الرجال الذين راحو ضحية البحث 
عن مثل هذه الوحوش الأسطورية 
في عرض المحيط.. إلا أنه من 
المؤكد تماما أن لقاء العلماء 
الفيصل العدد زه ؟؟) ص 8*8 >9 ) 


بالأخطبوط العملاق (الكائن 
المرعنب الذي دازت حوله كل 
القصص والأساطير, واعتبره الناس 
واحدًا من أشرس الوحوش الفتاكة 
التي كانت تهدد حياة الإنسان في 
عرض البحرء إن لم يكن أشرسها 
وأخطرها على الإطلاق) لم 
يحدث أبدًا حتى قبل فترة قصيرة 
جدًا من الزمان. 

كان على الإنسان أن ينتظر 
أعوامًا أخرى أطول حتى يكشف 
جيدًا حقيقة هذا الكائن الرهيب» 
ويعرف شيمًا عن غالمه العجيب 
الذي يعيشه في أعماق المحيط.. 
كما نعرفه نحن اليوم. 

السمك الشيطان 

والأخطبوط؛ الوحش المرعب 
الذي يخيق شكله الأطفتال: 
وييث اسمه الذعر في قلوب الناس 
والصيادين» وتتحدث عنه 
الروايات والقصص الخيالية القديمة 
على نحو غريب ومثير؛ يعد 
خلاقًا لما يشاع عنه؛ من الكائنات 
الجبانة التي تخشى خوض أي 
معركة تمليها غليها الطبيعة دفاعًا 
عن نفسها أو صغارها ضد كائن 
آخر يفوقها حجمًا أو يزيدها قوة ما 
لم تُجبر على ذلك. 

وباستثناء أنواعه الضخمة جدا 
التي تعيش في الأعماق السحيقة 
من البحار والمحيطات؛ فإن 
الأخطبوط يخشى الاقعراب من 
الإنسانء أو الاحتكاك به أو 
مواجهته؛ كما أنه يهرب عند 
رؤيتقه الضوء الشديد, ويرك 
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المياه 


تي 


الأسترالية فقط 


صغاره عرضة للموت. 

وهذا لايعني بالطبع أن 
الأخطبوط قد لايفقد هدوءه 
واتزانه في كثير من الاحيان» 
ويقدم على مهاجمة الصيادين 
الذين يحاولون الاقتراب منه أو 
التحرش به وملاحقة صغاره.. فهو 
في كل الأحوال لايقل شراسة في 
القعال عن غيره من كائنات البحر 
الأخرى المفترسة. 

والواقع أو الأعطحوط. أو 
السماك الشنيطان كدما كان يسمى 
حتى أواخر القرن التاسع عشر ‏ 
يعد كتلة من المتناقضات المثيرة» 


ومجموعة من المعلومات الطريفة 
حينا والعجيبة حينا آخر. 
وأول مايلفت انتياهنا عند 


الشمانية القوية ‏ الني قد يصل 
امتداد الواحد منها في بعض 
الأخيان إلى أكثر مين مثة أمتان - 
من جهة أخرى. 

ويتشر على كل ذراع من هذه 
الأعضاء المتطاولة صفان طويلان 
ومفرازيان قن الممعمات الدائرية 
الحساسة والقوية؛ يوكل إليها 


مسؤوليات حياته الرئيسة في 
عمليات الصيد والقنص والدفاع عن 
النفس والصراع من أجل البقاء. 
وبالإضافة لدورها المباشر في 
عملية الإمساك بالفريسة وخنقها 
وسحقها قبل أن يصار إلى التهامها 
وهضمها تقوم كله الحضات 
القوية أنظنا بتشثبيت جسم 
الأسليمحتحووط برض أذ 
بالصخورامجاورة عند تعرضه 
للتيارات البحرية العنيفة المحيطة.. 
إذ تمنحه هذه الطريقة قوة كبيرة 


تعادل ٠١‏ ضعفًا لقوته الطبيعية. 


ل 
عا لاهوام 
1 ا2اانة 
على أخطبوط 
عملاق كان وزنه ؟1؟ كيلر غراما 
٠٠ 0‏ باوند) وطوله 5.5 أبتقناز 
ها قدمًا) في بقعة قبالة 
شرا التريةني كندا. 
وهم بالطبع لم يتمكنوا من 
اصطياده على قيد الحياة» بل كان 
قد فارق الحياة قبل أن تقع عليه 
عيونهم ويتمكنوا من اباله إن 
سطح المركب الكبي رالذ 
يصطادون به. 
كائنات ذكي 
يعتمد الأخطبوط في سباحته 
وحركته في البحر على مبدأ الدفع 
المائى» يقة غريبة في عالم 


و ى الأخطبوط على أكل صعوبة كبيرة في التمييز د الداقه 
الأسماك؛ وخاصة كلاب البحر أغلب الأشكال الوكسية الخليدة 
وأسماك القرش الصغيرة وسرطان القباين من جهة؛ وبين ن أغلب 
البحر وبعض الاسماك الصدفية الألوان الطبيعية القريبة التدرج من 
ال لتي يهاجمها. غاب لاني الليل. 0 


ويتراوح طول الأخطيوط 


الواحد بين بضعة أقدام وأربعة 
أمتار» ووزنه ب 
غرَاما: 

وهناك أنواع عملاقة منه تزيد 
أعمجاتيا ٍ لى مشلي هذا الرقم 


الأخطبوط وقد أثارته الأضواء القادمة من عدسة المصور 
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الحيوان تمتاز بها الأخطبوطيات 
وطائفة الرأسقدميات -612) 
(1020104لىم |0 عمومً. 

أما الوسيلة التي يؤمن بها 
الأخطبوط هذا الدفع امائي فهي 
(القمع). والقمع عبارة عن أنبوب 
قصير تسيا لابسسماوز طول ألقدم 
وقطره السنتيمترات) يبرز من أسفل 
الفم ليندفع الماء من خلاله إلى 
الخارج بشكل يعاكس اتجاه حركة 
الأخطبوط. 

وبتدخخل الأطراف الذمانية 
القوية» وبمساعدة القمع والفتحات 
التنفسية الخيشومية التي يمر من 
خلالها الاء الداخل» يؤمن 
الاخطبوط لنفسه الحركة والتنقل 
في البحر.. 

ولبعض أنواع الأخطبوط (مثل 
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نوع من الأخطبوط يتميز بوجود حلقات زرقاء على جسده: وطبيعته الحذرة تجعله لايغادر قاع البحر 


الأرجويوتا) صدفة أو قوقعة صلبة 
تفرزها العباءة الظهرية.. وهي ثنية 
جلدية ترتكز على جدار الجسم» 
وتحتوي على نجويف صغير تتمركز 
فيه الخياشيم التي تؤمن لهذا الكائن 
الأوكس جين المطلوب لعملية 
التنفس. 

وتقوم الصدفة التي تتركب 
عادة من كربونات الكالسيوم ومن 
مادة أخرى نتروجينية تدعى 
الصدفين بحماية الجسم الرخو من 
الاصطدام أو الاحتكاك بالقاع. 

وللأخطبوط جهاز إداري 
خاص يشبه المخ يتكون من كتلة 
من العقد العصبية الأمامية تتمركز 
في مقدمة الرأس. 

ويكفي تخريب هذه العقد لشل 


حركة الحيوان تمامًا وقتله. وهذا 


مايدركه الغواصون والصيادون 
الذين يتعرضون لهجوم الأخطبوط 
أو حبار السبيط أو الأسكويد 
الضخم (وهما كائنان يشبهان 
الأخطبوط إلى حد كبير وينتسميان 
إلى الطائفة نفسها التي ينتمي 
إليها). فهم يعرفون تمامًا أن لافائدة 
ترجى من قطع أحد الأذرع الثمانية 
أو العشرة التي تملكها هذه 
الحيوانات الخيفة: وأنه من الأجدر 
تخريب العقد العصبية المركزية 
التي تتحكم في كامل أعضاء 
جسمهاء وتسيطر تمامًا على 
تحركاتهاً. : 

ويعتبر العلماء الأخطبوط من 
أذكى الحيوانات اللافقارية: 
وأكثرها فطنة ودهاء.. حتى إنه 
يحتل منزلة متقدمة بين كائنات 


البحر الأخرى الختلفة (التي تسم 
عادة بالذكاء) ولايكاد يفوقه ذكاء 
غير الدلفين. وبالإضافة إلى ذلك 
يمكن القول إن الجهاز الدموي عند 
الأخطبوط تام التكوين ومن النوع 
المفتوح. 

أما القلب فيتألف على الغالب 
من بطين وأذينين. . وعند بقية 
الحباريات يحتوي الجسم غالبا على 
ثلاثة قلوب منفصلة ومختلفة 
الوظائف والأشكال. 
من الميلاد إلى الموت جوعا! 

ويعتبر الأخطبوط من الكائنات 
القليلة غير الاجتماعية التي تفضل 
الحياة وحيدة في أعماق البحار 
والمحيطات» وإذا دفعته ضرورة 
البقاء لأن يحيا قريًا من السطح 


وجد من أحد الكهوف البحرية 


تبدو البيوض في مرحلة متطورة من نموها 
وقد بدأ بعضها الآخر رحلة الوجود. 


الصغيرة أو الشقوق الصخرية 
الواسعة التي تنتشر على امتداد 
الرصيف البحري القاسي ملجأ 
مناسبا له ولعائلته الكريمة يحميه 
من تطفل المتطفلين وععبث العابثين 
من البشر والحيوان على حد سواء. 
ولاتكا : 


جانب هن عش الأخطبوط» وتظهر 
البيوض معلقة في سقف الوكر 


هذه الرخويات في بقعة مامن 


معركة حامية تنتهي حتمًا إلى 
انتتصار الأقوى والأكثر جسارة 
الذي يحظى دومًا بأنثاه. 

والواقع» لاتمر فترة طويلة من 
الزمان حتى تجد عدساتنا الأنثى 
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الجميلة وهي تختبئ في وكرها 
الصغير مطلقة أذرعها الشمانية 
خارجاء وفي عينيها تبدو نظرة رهيبة 
تحمل الكثير من الحسيطة والتوجس 
خوفا من اقتراب أي عدو دخيل؛ 
وفوق رأسها يتوضع عشها الجميل 
الذي يحتوي على أكثر من ٠٠١‏ ألف 
بيضة ملقحة تتدلى على شكل 
عناقيد من العنب تصل فيما بينها 
مادة مخاطية خاصة وعصارات شبه 
صمغية لزجة تتكفل الأنتى بإفرازها 
عند الإباضة. 

ويحتوي كل عنقود على أكثر 
من ٠٠١‏ بيضة» تبدو كل بيضة 
منها على شكل حبة عنبء وتزن 
قدرحية من الأرز: 

ولاتمضي أكثر من بضعة أيام 
حتى ترى العيون قد ظهرت عبر 
البيبوض» وهي تحدق خارجا عبر 
غلافها الشفاف الخاص في انتظار 
الحظة الحسم. 

ولامر سوى أيام أخرى أقل 
عددًا حتى تجد الآلاف من صغار 
الأخطبوط تتناقلها المياه هنا وهناك» 
وهي تقتات البلانكتون والكائنات 
البحرية الأخرى الدقيقة. 

وللوهلة الأولى يعتقد الإنسان 
أمام هذا الكم الكبير من البيبوض 
أنه سيواجه بعد مدة من الزمان 
آلاف الملايين من هذه الوحوش 
المرعبة تحت سطح الماء. 

ولكن الحقيقة أن الكثير من هذه 
الأسماك الوليدة تلقى حتفها تمامًا 
بين أسنان الأسماك الأخرى الأكبر 
منها حجمًا وععمراً.. وبصعوبة ييقى 
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منها على قيد الحياة مالا يزيد على 
عدد أصابع اليد الواحدة فقط ليتابع 
مسيرة الابوين في صراع البقاء. 

وبعد عدة أسابيع من العذاب 
النواصل؛ عندما تصل الصغار 
الوليدة إلى مرحلة جيدة من الوعي 
والإدراك تمكنها من تحمل 
المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها 
تلقى الإناث حتفها جميعا بسبب 
ا جوع الشديد والإجهاد الكبين 
بعد أن تمتمع تماما عن الطعام والنوم 
طيلة الأسابيع العديدة التي تلي 
عملية الإياضة. 

ولم يعرف العلماء حتى الآن لم 
تسلك الأنثى هذا المسلك الغريب» 


وتفضل الاتشحار جوعًا بعد أن 
تؤدي مهمتهافي الوجود على 
أكمل وجة, 
عائلة الأخطبوط 
يفني الأخطبوط إلى عائلة 


عمكيزائية عساضحة تدعن 
بالرأسقدميات: وتضم هذه الطائفة 
الصغيرة ‏ بالإضافة إلى هذا 
الوحش المرعب ‏ عددا غير كبير 
من كاثنات البحر الأخرى المشابهة 
له شكلاً وحجمًا إلى حد ماء مثل 
حبار السيبيا أو السبيدج وحبار 
السبيط؛ ويتزعمها دون شك حبار 
الأسكويد العملاق . 

ويعيش هذا الكائن فى أعماق 


المحيط ونادرًا مايصعد إلى 
السطح... والواقع؛ أننا لاتعرف 
الكثير عن هذا الوحش العملاق» 
وأكثر المعلومات التي جمعت عنه 
م استنتاجها من بقايا البعض القليل 
الميت من أفراده الني انتشلتها شباك 
الصيادين على شواطئ البحار» أو 
رمت بها الأمواج القوية على 
صخورر الشاطيء؛ وهي متحللة إلى 
أجزاء مختلفة وقطع صغيرة متناثرة 
لايزيد طول أكبرها على 4؛ أمتار. 
وإذا كنا نعرف القليل؛ القليل 
عن تفاصيل حياة هذا الكائن 
الغريب ,وأظواله» والججاتة: 


وأنواعه المحدودة التي تنتشر في 


أعماق المحيط الكبير؛ إلا أننا ندرك 


حقيقة واحدة لايكاد يختلف 
حولها دم وهي أن له عدو 
واحدًا لايرحم» هو حوت العنبر 
يكيو المكيين 1 
(/81اع52) الذي يعد واحذًا 
من أضخم الكائنات الحية التي 
تعيش على سطح الأرض.. إن لم 
يكن أضخمها على الإطلاق. 
ولهذا الحوت الهائل قدرة غريبة 
على محاربة هذه الحباريات 
الشرسة» وقتلها وجرها إلى السطح 
بعيدًا من مناطق تجمعها وانتشارهاء 
قبل أن تتحول إلى وجبات غذائية 


شهية يندر الحصول عليها في كل 


زمان ومكان. وفي حالات كثيرة 
عفر العلماء على بقايا هذه 
الوحوش المرعبة في أحشاء الحيتان 
التي تم اصطيادها.. أو اكتشفوا 
وجود علامات دائرية عميقة (اشبه 
بوقع الممصات على سطح جلدها) 
كناتكت شير دون :شك إلى الاثار 
التي خلفتها المعارك الرهيبة التي 
كانت تدور فيما بينها. 

كائن مثل غيره من الكائنات 


وبعد.. 


مهما تعددت المعلومات» 
واختلفت اله » وتنوعت 
الروايات حول هذا الكائن الغريب 
ذي الأرجل الثمانية الطويلة» يبقى 


الأخطبوط كائئًا حيًا كغيره من 
الكائنات الكثيرة التي خلقها الله 
عز وجلء لتعيش معناء وتشاركنا 
الحياة على سطح هذه الأرض» إل 
يوم الدين. 

ولايوجد هناك قاتل بالفطرة أو 
الغريزة» كما قد يتصور البعض.. كما 
لايوجد هناك كائن قاتل على الدوام.. 

كل كائن يقتل ليعيش.. ويموت 
ليعيش غيره. . 

كل كائن يجد طعامه في هذه 
الحياة من الحيوانات اللأضعف منه» 
ولكنه لايمسي حتى يصبح بدوره 
طعامًا لغيره من الحيوانات. ‏ 

والأخطبوط يقغل الكائنات 


, الجمحاتن 
قرة تكرد مم0 زو لايع افاية 
0006 ف 
بعد ذلك إلى وجبة غذائية دسمة 
بين أسنان كائن آخر غيره يفوقه 
حجمًا أواقنؤة أو ذكاء أيضها.. 
كالحوت مثلاً.. أو الإنسان. 

لالم 0 

تغعدوجية الأخطبوط واحدة 
من الأكلات الشعبية المفضلة عند 
الدول التي تعيش على الصيد 
البحريء أو التي يفضل سكانها 
الوجبات القادمة من أعماق البحر. 

وتلقى المكات من أفراده كل عام 
حتفهاعلى أيدي الصيادين» 
وتتحول أجسادها الرخخوة إلى 
وجبات غذائية قسمة؛ وأظباق 
ساخنة شهية تقدم على الموائد 
المستديرة» وفي الحفلات الشعبية 
العامة في كثير من الدول الشرق 
آسيوية أو الأوربية أو الأسترالية. 
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-هلا لافطملاع/اف8 معمء ؛لا8 ,5نام170 
علا 2همعهلا عالامهمع06ع6 افلا110 

لنعهماا 3 01-179,00/ا 


-708 معقع/لامم - آعل :05الا50 - 2 
-680 افا 1١0‏ هلا ,معع0 ع7 ع0 05معم 
.67 لاعهماا ,علااجمعملا عاناممعم6 


ع7 :817 6186001 _اشالاالام ع7 _ 3 
.شامع606لاعلاع علالام ملدالا 


4 الأطلس العلمي: زهير الكرمي. 

ه البحر؛ فرديناند لين ترجمة: د. محمود محمد 
رمضان 

1 البحرء مكتبة لايف العلمية. 

الكائنات الحية؛ داتييل بريفولت؛ ترجمة: محمد 
وائل الأتاسي؛ سهيل حكيم. 

8 التطور والسلوك الحيوائي: دانييل بريفولت. 

3 موسوعة المعرفة: المجلد الرابع. 
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للانسات العادء: الخناا 1 
للإانسان لعادي 7 1 


مراحل النمو 

يعتمد ثمو الشعر على تنشاط 
انقسام الخلايا في المادة التخاعية 
لجذور الشعر (بصيلات الشعر)» 
وهناك مراحل ثلاث يمر يها: 

© مرحلة النمو ومانهه‎ - ١ 
1356م حيث‎ 01 
يكون نشاط انقسام الخلايا عاليا‎ 
ويتم خلالها تكوين الشعر ونموه.‎ 


الفيصل العدد (©7؟) ص ٠‏ ه 


9 0 ااخ 1 
يحول سمفوط الشعر بمعدل 


د. إبراهي 
تساقط الشعر أو تشخيص 


عادل الأدغم 


718051- ثم المرحلة التحويلية‎ -١ 
إه وقوطط لومملا‎ 0 
حيث يتوقف خلالها نشاط‎ 
انقسام الشعر.‎ 

- ثم مرحلة الراحة أو السكون 
معوماءة 1 6ه ع85ام وملاوع 8 
حيث تصغر بصيلة الشعر مع 
انعدام انقسام الخلايا الذي يستمر 
حوالي أربعة أشهرء تسقط بعدها 


ذو 


الشعرة؛ ثم يبدأ تكوين أو تحل 
محلها شعرة أخرى من خلال 
ازدياد تشاط انتقسام الخلاياء 
حيث تكبر بصيلة الشعر وتدخل 
في مرحلة النمو مرة أخرى. 
وهنالك عوامل فسيولوجية داحلية 
وخارجية تنحكم في دورة 00 
ومراحل تموه أو سقوطه سوف 
نقوم بشرحها فيما بعد. 


في فروة الرأس الطبيعية الخالية من 
أية أمراض تسبب سقوط الشعر» 
يعد 7/9٠١‏ من شعر الرأس في 
مرحلة تموء والباقي )/٠١(‏ منه 
في المرحلة التحويلية أو الساكنة» 
وتنمو الشعرة الطبيعية بمعدل ثلاثة 
مليمترات يومياء وتحتوي فروة 
الرأس على حوالي مائة ألف 
شعرة» ويتأثر معدل السقوط 
حسب السن (العمر) والجنس 
والسلالة ه860 وعوامل جينية 
أخر ى 2361015 ملأعم66) إذ إن 
معدل النمو يكون عاليا كلما كان 
الإنسان صغيرا في العمرء ويقل 
كلما ازداد تقدما فيه. ومعدل 
السقوط لدى المرأة أقل منها لدى 
الرجل» وهناك سلالاات معينة 
لديها كثافة في الشعر ربما تعود 
لعوامل جينية ورائية. 

أما العوامل والأسباب التي تؤدي 
أو تساعد على تساقط الشعر فهي 
كبا ذكرنا: [ماخوام] فسرولوجية 
داخلية وخارجية» كوجود عدوى 
خارجية أو بؤر محددة للعدوى, 
أو عوامل هرمونية داتحلية 
وخارجية» أو عوامل الضغوط 
النفسية» أو عوامل سوع التغذية) 
أو عوامل تتعلق بالمناعة والوراثة, 
إضافة لبعض الامراض الذاتية 
المناعة -ةز علنامرامثنام 
5 والتي يصاحبها عادة 
سقوط محدد للشعر نتيجة وجود 
أجسام مضادة لخلاياها 
والبروتينات التي تحتويها. وأخيرا 
هنالك عوامل مهمة 
كالاستخدامات العصرية لبعض 
مستحضرات العناية بالشعر 
وطرق تسريحه. وسوف نقوم 


بتفصيل ذلك كل على حدة. 


1112 0989هم0: تؤدي 
الإفرازات الدهنية العالية لفروة 
الرأس وما يصاحبها من تكوين 
قشور والتهابات الجلد الدهني 
إلى تساقط الشعرء وقد ثبت 
عمليانن الدهون مم58 
ومشتقاتها التي يفرزها الجلد 
تعتبر من المزيلات القوية للشعر. 
؟- سقوط الشعر انخاطي -ا 
602 6619م0: ويحدث 
نتيجة تحول الخلايا التكائرية في 
البصيلة الدهنية الشعرية زم 
5 أ اام 5ناموءو10566 إلى 
خلايا مخاطية نتيجة بعض 
الأمراض مما يؤدي إلى توقف 
موهاء ومن ثم سقوط الشعر» 
ويكون عادة بالراس والذقن 
وبأعلى الكتفين» ويصاحبه غالبا 
تفز في لون الجلد إلى الأضيع بم 
الإحساس بالبرودة في المنطقة 
نفسهاء وقد تكون مصاحبة 
لبعض الأورام السرطانية. 

- سقوط الشعر الناتح من 
فطريات فروة الرأس -8© 710868 
118م: عادة ما يصاحبه ظهور 
صلع دائري (واحدة أو أكثر) مع 
قشور واحمرار أو حبوب ملتهبة؛ 
ويكون سقوط الشعر بمستوى 
فروة الرأس ويطلق عليه العامة 
(الشعلبة)» وتكون بصيلة الشعر 
سليمة ومع علاج المشكلة يدأ 
الشعر بالظهور ثانية. 

4 - سقوط الشعر الناتج من 
اللَكيات فروة الراس ما 
أعلف تاه كلها /01ة ةق : 
إصابة فروة الرأس بأنواع مختلفة 
من الإكزها والحزاز البسيط 
المزمن يؤدي إلى سقوط الشعر. 
ه- سقوط الشعر المضاحب لمرض 
الزهري 1108 زاأم53 داأمعموهام: 
ويكون بشكل تآكل بالشعر غير 
مننظم فوق فروة الرأس كنخر 


السوس أو العثة بالخشب. 
أسباب أخرى للسقوط 


سقرط الشنعر_العائد لأسبات 


-ام عأأعمعومل0ومم: 
8 ززؤدي الهورمونات 
المذكرة دورا كبيرا فى تساقط 
الشعر لكل من الرجل وامرأة؛ 
فبالنسبة للرجل هنالك نموذج 
سقوط الشعر المذكر -508/8 
3 «6م: الذي 
يحدث في نهاية العشرينيات 
وبداية الثلاثينيات؛ حيث يحدث 
تساقط تدريجي من الأمام وعلى 


سقوط الشعر 
المتوسط لدى 


المرأة 


جانبي فروة الرأس قد يؤديان خلو 
مقدمة:فروة الرأس من الشعر 
وحدوث الصلع؛ وعادة ما يرجع 
لارتفاع نسبة هورمونات 
الذكورة التي من خلالها تطول 
فترة سكون الشعر م6و0ا78 
©5 8 وتقصر فترة النمو -م.م 
56 2980 وبالتالي يقل نمو 
الشعر. وقد يؤدي العامل الوراثي 
دورا في تكوين هذا النوع من 
الصلع؛ أما بالنسبة للأفراد 
0 8 

المخصيين فلا يحدث لديهم صلع 

ع ٍ _ 
سواء أكان ا خصيى قبل أو بعد 
سن البلوغ إلا إذا أعطي لهم فيما 


يعد الهورمونات المذكرة. 

أما بالنسبة للأنثى فإن عملية 
السقوط تكون بجميع أجزاء فروة 
الرأس 2288610 011056 أو من 
الجانبين كما في حالة الرجل» 
وتؤدي الهورمونات المذكرة 
الموجودة لدى المرأة دورا كبيرا في 
ذلك» وقد يكون هنالك انتتشار 
للشعر يبعض مواقع الجسم؛ كما 
أن هورمون البروجستيرون -مرط 
8 يودي دورا آخر في 
عملية تساقطه من خلال ارتفاع 
نسبته في الدمء وهذا ما نجده 
لدى السيدات اللاتي يتناولن 


حبوب منع الحمل التي تحعوي 
على البروجسيترون» ولذلك فإننا 
يغلب عليها هورمون الاستروجين 
00015304 مهوه:]وع. وإضافة 
إلى الاضطرابات الهورمونية 
الداخلية يساهم إعطاء هورمونات 
خارجية مذكرة 20967005 
تاك »نما عاأمعوم لمم 
بهدف العلاج إلى تساقط الشعر 
للأسباب التي سبق شرحها. 
سقوط الشعر الهرموني -5000 
69أعموام أأوهامماه: هناك 
يعض الأمر اس الهورمونية المنشاً 
تؤدي إلى ضعف الشعر وتساقطه؛ 
حيث يصبح هشا وجافا وخفيفا 
نتيجة ارتفاع فترة سكون الشعر 
كما في حالة انخفاض نشاط 
الغدة الدرقية رعمن/ز!! .8 ومنااا 
ةلاه ]لاطة وارتفاعه» وكذلك 
الغدة التي بجانب الغدة الدرقية 
حة أل أم لاطا اا 
وبعض أمراض الغدة النخامية -زم 
5 /21 ]لاا وأفخر”اض 
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الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة يؤدي إلى زيادة الإفرازات الدهنية لفروة الرأس وتساقط الشعر 


الغدة الكظرية 00قان [3م8016. 
5 ومرض السكري 
كم أااعم دعأعطوانا. 

سقوط الشعر العائد لعوامل 

أخر ى مختلفة 

-١‏ سقوط الشسعر النفسي 
مام 5]655: الهم 
والاتفعالات النفسية الشديدة 
والمفاجمة يؤديان إلى اضطرابات 
هورمونية وخحاصة للغدة 
الكظرية: وبذلك يحدث تساقط 


جزئي بشكل أماكن فارغة دائرية 
خالية من الشعر هأ0ه6م0ا4 
تتاف 


؟- سقوط الشعر الناتج عن شد 
ولفه ونءهعموام وملاعة1: 
تؤدي ععليات شد الشعر للذين 
يعانون من شعر مجعد وذلك 
لفرده أو عمليات لف الشعر 
0 ومزلاه8 أو تجديله 
15]109/نا1 إلى ضغط شديد على 
المنطقة المقصودة وجذور الشعر 
فيهامما يؤدي إلى إطالة فترة 
سكون الشعر ومن ثم موتها 


ل 


وعدم عموها. 

#- سقوط الجر الغائد إلى 
ضغط عليه الم عالاووة)ط 
8668 : ويحطدث ذلك 
للأشخاص الذين يعانون من 
البقاء في السرير مدة طويلة» 
وغالبا ما يكو ن التساقط في 
مؤخرة الرأس» ويحدث ذلك 
أيضا للأطفال حديثي الولادة. 
#- سقوط الشعر العائد 
لاستخدام المكواة والأمشاط 
الساخنة -الم ممره© :غولا 
05668: يحصل ذلك 
للأشخاص الذين يعانون من تجعد 
في الشعر بغرض فرده 
ويستخدمون معه مادة الفازلين 
الساخنة» مما يؤدي إلى الموت 
الحراري لبصيلة الشعر من 
الداخل؛ وتحويلها إلى نديه 
57 

ه- سقوط الشعر نتيجة استخدام 
الأدوية 6663م وبا0: كثير 
من الأدوية التي تستخدم لعلاج 


أنواع السرطان المختلفة تؤدي إلى 
تساقط كامل للشعرء ذلك لأنها 
تؤثر في ععملية تكاثر الخلايا في 
بضيلة الشعر فتعوقف عملية 
التكاثر طيلة فتزة'استخدامها مما 
يؤدي إلى أن تصبح الشعرة رقيقة 
وضامرة:؛ وبالقالي تسقط 
بسهولة» ويكون ذلك مؤقتا 
حيث تعود الخلايا إلى الانتقسام 
وتكوين الشعر من جديد بعد 
توقف العلاج؛ وهنالك أنواع 
أخعرى من الأدوية تؤدي إلى 
تساقط الشعر مثل الجرعات 
العالية من فيتامين أء الكومارين» 
الهيبارين. 0 

أسباب عائدة إلى تصعد مرحلة 
السكون «ادذنانا/اع معوماع1: 
هتالك بعض العوامل التي تؤدي 
إلى خمول وكسل في انقسام 
ونمو الخلايا ببصيلة الشعر ومن ثم 
تطول مرحلة السكون دون أن 
يكون هنالك التهابات أو أمراض 
فيها. وتستغرق هذه المرحلة عادة 
من شهرين إلى أربعة أشهر» وييداً 
التساقط ببطء وبنسبة غير 
ملحوظة» ثم يزداد بعد ذلك 0 
أن يشعر المريض بكثافة التساقط» 
وهذا النوع 39 يحتاج إلى علاج 
محدد لآن مرحلة النمو موجودة؛ 
ويكون العلاج بزوال السبب مع 
العناية بفروة الرأس والتغذية 
السايمة: وأهم الأسباب الي 
تؤدي إلى تصعد وإطالة مرحلة 
السكون: 

-١‏ العوامل النفسية -0610وم 
ماداناناالاع معوماء1 عمأمعو: 
غالبًا ما تؤدي الصدمات النفسية 
إلى حدوث تساقط مفاجئ بالشعر 
نتيجة إطالة مرخلة السكون» وقد 
يكون العساقط خلال نوبات 
متكررة أو مرة واحدة. 

؟- تساقط الشعر بعد الولادة 


-أع وهوماع1 («انشومومط 
انا أ/انالاً: يؤدي نقص 
الهرمونات المؤنقة التي تكون 
مرتفعة ة أنناء الحما ل إلى حدوث 
تساقط بعد الولادة يستمر من 
شهرين إلى ستة أشهرء ثم يبدا 
بعدها نموالشعرمن جديد 
وعودته إلى حالته الطبيعية بعد 
ذلك: 

“1- تساقط الشعر بعد تعرض 
الجسم لسخونة عالية نووم 
مانا أ/انا|أاع 1 عاأرطع]: 
عشالك بعض الأمرا اض التي 
تضاحبها ذرجات حرارة غالية 
بالجسم كحمى التيفوئيد 
والالتهابات الرئوية يبدأ بعدها 
التساقط (خلال شهرين - أربعة 
أشهر) ثم بعدها يعود نموه مرة 
0 

4- تساقط شعر الطفل بعد 
الولادة مووماة1 اقتهمادمم 
نا انا : يحدث تساقط 
لدى بعض الأطفال حديني 
الولادة وقد .ايكون جزئيا أو كليا 
وحتى أربعة أشهرء ثم يدأ بعدها 
وفي الشهر السادذس عودة موه 
من جديد. 

ه- تساقط الشعر الناتح عن شده 
اع 7تعوماء1- ومناعت 
نا أل/اناا؟: يؤدي لف الشضعر 
وتجديله بقوة إلى تساقطه كما 
أوضحنا سابقا. 

*- هناك بعض الأمراض المزمئة 
كسرطان الغدد الليمفاوية 
وسرطاكن الدم والتدرن وزيادة 
إفراز الغدة الدرقية ونقصه وسوء 
التغذية والأفراد الذين يتقصون 
وزنهم يؤدي ذلك إلى تساقط 
الشعر لديهم 

/ 1 أن ع 0 
المضادة للسرطان والجلطة كما 
ذكرنا سابقا بالإضافة لبعض 


أدوية الروماتيزم مأعوطاع مهما 


والتقفرس اهن ةانامماله والمرض 
الرعاش 80/0003 ا والمضاد 
الحيوي (مأءأ مهمه 6 وأدوية 
القلب ا800:مم)5 تؤدي إلى 


تساقط الشعر. 
هذه هي أهم العوامل التي تساعد 
على تساقط الشعرء بالإضافة إلى 


بعض الأمراض الورائية التي 
تكون مصحوبة بتساقط جزئي أو 
كلىي للشعر. وما نحن بصدده 
الان هو الإنسان العادي الذي 
لدي عدر طبيعي كبك 
محبافة يذ التساقط لديه. 

فكيف يمكننا امحافظة على شعرنا 
نظيفا براقا كثيفا في خضم 
الهجوم الحاصل من قبل شركات 
الادوية ومستحضرات التجميل؛ 
الكيتعلان ليل تهسارا أن 


سقوط الشعر النائج 


مستحضراتها ابتداءً من الشامبو 
وانتهاء بالدواء الذي ينمي الشعر 
ويمنع تساقطه هو الدواء العجيب 
الفعال الذي لو استخدم لرجع 
من يستخدمه شبابه وكثافة 
شعره؛ ولم ينبت علميا أن هذا 
الكلام صحيح؟ 

الصحيح هو معالجة السبب 
المؤدي إلى التساقط؛ فلو نظرنا 


إلى الأسباب المؤدية إلى تساقط 


الشعر الموضحة سابقا لتبين لأي 
واحد منا يعاني من تساقط أن 
هنالك ا أو مجموعة من 
سات لديه تؤدي إلى التساقط 
وبعلاج هذه الأسباب لابد أن 
تنتهي المشكلة؛ وكلما كان 
العلاج مبكرا حصلنا على النتيجة 
المرجوة بأسرع وقت ممكن؛ فلا 
يجب أن ننخدع بالدعايات التي 
تبثها الشركات المروجة لمنتجاتهاء 
وإنا كما ذكسرناايجب علينا 
البسحث عن الكل الفتعال من 
خلال معرفة سيب المشكلة 
وحلها. 

ولهذاء فإن علينا مسؤولية خاصة 
إذا أردنا الاحتفاظ بشعر جميل» 
وذلك من خلال العناية بفروة 
الرأس وبتغذية الجسم بالفيتامينات 
والعناصر المعدنية والبروتينات 


من استخدام المواد الكيماوية 5 لقر ده 


الفعالة» وعدم الإفراط ف في الأكل 

ممارسة الرياضة ا 
بأنواعها لتنشيط الدورة الدموية. 
فيما يتعلق بقروة الرأس 0 
أي نوع من أنواع بت 
البكتيرية أو الفطرية؛ ومن 
الإفرازات الدهنية والقشور وعدم 
تعرض بصيلات الشعر فيها 
إضافة لما ذكر سابقا ‏ لآي نوع 


من أنواع الإجهاد كمايحهدت 
للشعر أثناء عمليات الشد والفرد 
والتضفير وصبغ الشعر واستخدام 
الماشط (السشوار)الساخن» 
ومعالجة المشكلة بأسرع وقت 
ممكن إن وجدت باستشارة طبيب 
أمراض جلدية ذي كفاءة عالية. 
أما فيما يتعلق بالجسم ‏ والشعر 
جزء فنه يستماد حيويته وغذاءه 
من خلاله» ويتأثر بما يصيبه ‏ فإن 
امحافظة على جسم سليم خال من 
الأسراض 0 
يحتاجه من توازن بين البروتينات 
والفيتامينات والعناصر المعدنية 
ضروري جذا لنمو الشعر 
والمحافظة عليه. فاضطراب أي 
كم بر اله مدن السابقة يؤدي 
إلى سقوط في الشعر؛ فنقص 
البروتين 1/24100أم06 مأوامرص 
يؤدي إلى إطالة مرحلة السكون 
ومن ثم سقوظط الشعرء» وهذا 
يتطبن أيضا] على تقص 
الفيتامينات. فضعف الدم يؤدي 
إلى التساقط كماتيحلت مع 
البروتين وكذلك مع العناصر 
المعدنية. أما بخصوص بعض 
الأدوية التي تؤدي لتساقط الشعر 
فإنه من الواجب معرفتها وتجنبها 
أو استخدام بديل عنهاء ولكن إن 
كان لابد منها فإنها تكون مرحلة 
مؤقتة ومحصورة في فترة 
استخدامهاء ثم يعود نمو الشعر من 
جديد إن كان سيب التساقط 
منها. كما أن علينا القيام ببعض 
القمرينات الرياضية أو الحركة 
والمشي على الأقل لتنشيط الدورة 
الدموية بالجسمء وفروة الرأس 
جزء منه لإمداد بصيلات الشعر 
بالدم والأكسجين اللازمين 
الحيويته ونشاطه. 
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صفحات المنهل منابر كبار 
الأدباء والعلماء والمفكرين 


«السسائن» 8 «هن» 
عطاء متمير 


4 الموضوعية والأداء 
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بس به 
3 
٠ ُ‏ 


شهدت فرنسا بعد الحرب العالمية 


2 
يذلا 
نى 
الأولى تجحديدًا في إطار الفكر والوعي 


الأدبيين نال معه ما سّميّ بالأدب الرمزي إعجابا قويا حتى جعله البعض قوة 
من قوى التحرير والتجديد. فلا الكلاسيكية ولا الرومنطيقية نجحتا في 
استقطاب هذا الصدى وامحافظة عليه. على أن انتشار الرمزية بقي أكثر حصراً. 
فإن هو أَثْر في الشعر والموسيقى» أقل من تأثيره في الرسم والكتابة» فإنه لم 
يطبع بصفة نهائية الرواية والمسرح والفلسفة والنقد والتاريخ. 


وتبقى الرمزية ‏ بعد حوالي قرن من بروزهاد حركة 
خصبة» واستطاعت بفضل الشعراء الفرنسيين والألمان 
والروس خلق تيار أدبي وفني مهم لا غنى عن دراسته 
لكل دارس للحركات الأدبية وتياراتها. 

وفي هذا الكتاب الواقع في حوالي مئة صفحة يسوح 
بنا «هئري بير) في بحار ذلك النوع من الأدب الشائق. 

الر الرمزي الرمزية ‏ . 

ترجع الكلمة للزمان القديم» وقد حملت الكثير من 
المعاتي؟ فهي في اليونانية تعني قطعة حزفء والكلمة في 
أصلها مشتقة من الفعل اليوناني الذي يعني ١‏ ألقي في 
الوقت نفسه أي هو يعني الجمع في حركة واحدة يين 
الإشارة والشيء المشار إليه. 

وبما أن في الرمز جمعا لمعان مختلفة؛ فالأدب 
الرمزي يفرض على القارئ قراءة واعية ويدعوه إلى 
كشف المعاني الخفية في غوصه عليها. وينضح أن غاية 
الفنان الرمزي هي في إيحاء الدهشة والعاطفة والحالة. 
وهذا يستتبع إيجاد طرائق تقنية يملكها الشاعر. وخلف 
الشكل والتقنية لايقوم نظام فلسفي؛ بل تصورات أو 
توؤريات تظهر أحيانا. وخلف هذه التحديدات انتشر مدا 
يقسول: إن من رسالة الفن أن يعقد الروابط بين المرئي 
واللامرئي. وفي قضية بودلير الشهيرة «مراسلات» تتضح 
هذه النظرية في ترجمة حسية. والواقع أن أحد أبرز 
خخصائص الرمزية تلك التعددية التي أدارت مناقشات ‏ 
الجوهر والهدف وتقنيات الشعر. 

بودلير 

عندما لا نرى في الرمزية إلا حفنة رموزء فنحن 

نعالج الرمزية في مفهومها المصطنع ونشوهها ونقزم 


أإنتاجها. فعبر هذه الرموز يحاول الشعراء خلق سحر معين 


في شعرهم واجدين روابط بين الفكر البشري والكون. 
وكان الممهد الأهم للرمزية ‏ رما قبل السورياليين ‏ هو 
«جيرار دى نرفال) فهو: دق أبواب العالم وسمح للحلم 
أن يتدخل في الواقع. وجاء بودلير الذي يمكن معه 
البحث عن بداية ممنهجة للرمزية. ولكن آثاره النثرية بقيت 
مجهولة فترة طويلة. ولا يمكن جعل بودلير منظرا عقائديا 
لأن أفكاره تتناقض كثيرا وتتغير. على أن عظمة بودلير 
تكمن عندما بدا رمزيو الفترة 885-١84‏ ١م‏ هزيلين 
وسطحيين. ومن هنا فإنه في سلسلة صوره الغريية التي 
أثرت في الكثشيرين استطاع تحقيق ما كان يقوله من أن 
الفن الخالص هو خلق سحري. ودو أن الفيلسوف 
والشاعر ‏ دائما ‏ لا يتعايشان وإن حدث ذلك فإنهما 
لايكونان سعيدين. فالفلسفة هي الكل كما قال بودلير 
لأحد ناشريه؛ بينما الشعر ليس المبادئ. ومن هنا خرجت 
قصيدة («مالا يعوّض» إحدى أكثر القصائد الفلسفية 
مأساوية في الشعر الفرنسي. 
امبو 

لم يتنبه الكشيرون للشعر الموجود في مجموعة 
«إشراقات) إلا بعد فترة طويلة. وقد صنع رامبو حوله منذ 
صباه الباكر هالة راحت أصداؤها تتردد حتى اليوم. ومن 
اللافت للنظر أن مميزات ثيرة تطبع الرمزية لانجدها في 
أشعان راميو. وقد اتخذت هذه المميزات صورة النضج 
عند رامبو وحاول تخطي الواقع ونقضه ثم بناءه من 
جديد. 

وتنوعٌ قصائد رامبو الأولى أمر لافت للنظرء فبعضها 
رمزي وبعضها مباشر جدا. أما القصائد التي انتشر نقدها 
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بدءا من عام ٠51١م‏ فهي الأكثر غرابة» 
وهي موزعة بين «الإشراقات» و «فصل 
في الجحيم). على أنه من غير الجائز إقامة 
جميع «الإشراقات) في مستوى واحد. 
ولو عرف رامبو كم من الدارسين 
سينكبون على فك ألغازه ورموزه لابتسم 
كثيرا وصرخ فيهم قائلاً: «في البدء ليس 
مطلويًا أن نفهم بل أن نحب». 
مالارميه 

إذا كان لكلمة رمزي معنى تاريخي 
وفلسفي فالصفة تنطبق على مالارميه أكثر 
من غيره؛ فموجة التجديد قد انطلقت منه 
واستطاع كسب احترام الأوساط الادبية 
والفنية. في رسائل صباه يلمح إلى 
الصعوبات التي قابلته في حياته وإلى 
انعزاله ومضايقات رؤسائه. وله قصائد 

8 : 

شديدة العأثر ببودلير حيث يغيب السرد 
الشري؛ وإن امعاز من بودلير في أنه 
اكتشف مواضيع لم تطرق من قبل بل 
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إحدى لوحات الفنان «جوجان»: كان من أكثر المرتبطين بالرمزية الأدبية 


بقيت كلها خالصة له. ودعا إلى ضرورة 
الغموض في الشعرء وقال: يجب إذهال 
القارئ» فعلى الشعر أن يحمل لغزا وهذا 
هو الهدف المطلوب» فالشعر للنخبة. 
ولدى مالارميه تبقى المسافة كبيرة بين 
حلم الأثر وتحقيقه. ومن هنا كتب سارتر 
في مقدمته لالارميه عن أهمية المأساة التتي 
عاشها الشاعر عشرين عاما مشدوذا إلى 
الاتتحار وشدّد غلى أن الأمر المعقد في 
تلك المأساة هو كون القصائد فشلت في 
ألا تكون تامة:. ولا ينفر مالارميه من 
صورة أن يكون ملحدًا وإن رفض الجيل 
اللاحق هذا. وييقى ‏ في غير واحدة من 
قصائده ‏ رائد الخلق الرمزي في الشعر» 
وهي تلخص ما قاله لجول هوريه من أنه 
يقدم نشوة القصيدة للقارئ في أن يوحي 
إليه تدريجيا بالشيء ليبرز الحالة أو يختار 
شيعا ويسعخلض منه الحالة بسلسلة 
اكويراك 


يرى البعض أنه الأكفر تأثيرا في 
الشضعر الرمزي في الفترة 
.98 ١م.‏ وإذا كانت كقاباته 
النثرية لانتنم عن فكر صاف وجديد؛ فهو 
لم يبحث عن أن يكون رائد مدرسة أدبية 
ولا صاحب نظرية شعرية ترتكز على 
الماورائيات. ونعرف اليوم أن تأثره برامبو 
وتأثيره فيه لم يعد شيئا يحتاج برهانا. 
ولايمكن التصدي لفرلين بعيدا من سيرة 
حياته: ورسائله الخاصة. فحياته انطبعت 
بين الطاعة والمعصية؛ وقد ألمح كثيرا إلى 
ما عنده من جنون في الحب وميل إلى 
الكمد. إن ثمة فرلين آخر في هذا الشاعر 
الذي يريد البساطة وهو فرلين المأساوي. 
وحتى في قصائده الجريئة يعلن أنه سيبقى 
كما هو حزينا. ويرى بعض الرمزيين مثل 
1 ! ل 00 5 4 5 
أبولليير ولافورج أن فرلين جدد في 
صياغة البيت الشعري» وإن كان لم يجرؤٌ 


- كرامبو ‏ على الانتقال فورا إلى البيت 
المحرر من الوزن» فهو قد ساهم في 
التخلص تدريجيا من الكلاسيكية. إلا أن 
جيمس لولر يرهن على أنه لم يكن 
ساذجاء كما كان يدّعي؛ بل حاول أن 
يبدو هكذاء لأن هذا الساذج بدائي متقن 
كما لم يأت بعد بدائيون» ولكنه فنان لبق 
وماهر. َ 
التفتح الرمزي 

من الطبيعي أن يبرز جيل يصمم على 
تغيير العالم اكثر ما يحاول فهم هذا 
العالم. لذا لايمكن تطبيق المبادئٌ الجامدة 
لفهم الرمزية الوليدة. والجامع المشترك يبن 
الرمزيين كان تشهيرهم بالمذهب الطبيعي 
في الأدب إزاء مفاهيمه في النظرية والاثار 
الأدبية. من هنا أعلنت الرمزية تفضيلها 
للإحساس المرهف: وفي حجم أقل 
لطاقات الخيلة التي ضحت بها في سبيل 
العحليل والمنطق. وكان للرمزيين ان 
يستععملوا كلمة بإحساس, أقل مما 
استعملها الرومنطيقيون الإنجليز. وهم 
أرهقوا معاصريهم كثيرا بعبارة «العالم هو 
ما أمثله فيه». وحول هذه الصيغة الممجدة 
للأناء كان للشعراء الذين تحلقوا حول 
الرمزية أن يستنبطوا جملاً جوفاء أكثر 
منها طموحًا حول طريقة ترجمة الفكرة 
إلى صورة» وحول المطلق الذي يكتشفه 
الشاعر في نفسنه. 

ومن غير المنطقي ريط تفتح الشعتر 
الرمزي بالفلسقة السابقة. ففي تصريحات 
الرمزيين حول اللغة والوزن لايوجد توحيد 
أو وضبوج: وأكثر التعبييرات لم تصمد 
طويلاء ذلك لآن كاتبيها لم يتوجهروا 
لجمهور كبير يطوع اللغة في قراءته إياها. 
لذا بدا تجديدهم في المفردات سخيفا 
مضحكا. 

الرواية والمسرح 

نحن لم نتكلم إلا عن الشعر 
والشاعرية» وذلك لآن هذا الميدان هو 
الأهم في الأدب الرمزي. فقد سبق الشعر 
سائر الأنواع؛ والكعاب الذي حلم به 
متالارميه ما كان له أن يكون إلا شعرا. 
قبودلير كسبا للمال خاول الكتابة 
المسرحية والروائية لكنه تخلى عنهما. 
وكذلك هذ كرات فرلين بعيدة من تقريب 


الأنا من نَقْس الشاعر كما يتظلبها الفن 
الروائي. فالغالبية لم يوفقوا إلى صيغة 
تسمى «الرواية الرمزية). ثم إن الرمزية 
بتعلقها بأهداب الرواية الطبيعية خلقت 
مناخا روحيا سمح جويس وبروست أن 
يجدّدا في رواية القرن العشرين. ولاتكمن 
جذور الرواية الرمزية حديثا إلا في بعض 
روايات أوسكار وايلد وبارنس. 

والمسرح أيضا كانت له محاولاته 
الرمزية قبل أن يؤنحذ الرمزيون برائعة 
فاجنر الموسيقية التي لم يستطع أحد 
مضاهاتها. فكان ثمة مسرح رمزي 
كرفي ووحتاتي بشع هارولة انم مع 
ماترلنك » وكثيرا ما حلم الأخير بأن يرى 
على المسرح «هيرودياة؛ إلا أن ذلك بقي 
حلما. ويبقى إبسن وسترندبرج وكلوديل 
الرمزيين الحقيقيين للمسرح وهم مهدوا 
الطريق لبيكيت وبريخت وهراندللو 
ولوركا وأونيل. 

وعرف افيليه رارام) وحده كيف 
يجمع الرواية والمسرح آنذاك؛ صحيح أنه 
لم يكن على لغة ومخيلة متفردتين لكن 
مسرحيته (الشورة ٠807١م)‏ تبقى الأهم. 
ولكنه بقى دون تأثير ملحوظ رغم 


رومنطيقيته. 
ها قبل الرمرية 

يسقى لافورج) هو العاعز الوحيد 
الذي يمكن عده سابقا للرمزية؛ والرواية 
المهمة في الأدب الرمزي (الما قبل) كانت 
رواية «بالمقلوب؛ 6814 ١م.‏ وهذا القيار 
قبل الرمزي يمكن بدؤه تاريخيا وفلسفيا 
منذ منتدسكيو وشبنجلر ول وكاتشء ومنل 


اليونان حتى الروس في مطلع هذا القرن. 
بعد الانطلاق الكبير للرومنطيقية الفرنسية 
كان من الطبيعي أن تأتي مرحلة انعكاف 
أدبي؛ لذا طالب جوتييه باستقلالية الفن 
عن المجتمع معتبرا أن الفن هو أكثشر 
ععزاءات الحياة وعليه أن ينبذها. 
واستعادث المرحلة المذكورة مبادئ 
جوتييه وظهرت في عدد من الروايات 
خاصة لفاليري وبروستء وتبلورت في 
كتاب هارتمان «فلسفة اللاوعي) 
89م وتبعه لافورج في شعره 


الم 
الرمزية والفنون 

ققرت خلال الفحرق الماضي 
محاولات الجمع بين الآدب والفنون» 
وقد جر هذا إلى بعض الضياع. ولكن 
يمكن الكلام ‏ بالمقابل مع الأدب الرمزي 
- عن فن رمزي. من الخطأ محاولة الجمع 
- تواريخ ونهجا وأسلوبا - بين رسامي فترة 
ما والشعراء الرمزيين. فالحاصل أن الفنانين 
إزاء جمهور غير متحمس حاولوا التجديد 
فيما سمي بالانطباعية. واليوم بعد أن 
اعتدنا آثار الانطباعيين بات سهلا علينا 
إيجاد موازيات للَرحاتهم في قصائد فرلين 
وغيره. والواقع أن ورثة الانطباعية وأحيانا 
مناهضيها هم الذين يتوافقون أكثر مع ما 
كان يبحث عنه الانطباعيون. فلديهم 
كانت ثمة أبحاث عن الحلم والمنالية 
والنشوة والتأمل الروحي. ومهد روسكين 
لذلك؛ وقد اشتهروا في أوريا حوالي 
ماع وتأثر بهم أدباء كفيرون مثل 
مارسيل بروست. أما الذين ظلوا بعيدين 


لوحة للفنان «أوديلون ريدون»: الذي كان من أكثر الفنانين ارتباطا بالرمزية الأدبية 


عن الانطباعية أو حاربوها فكانوا رسامين 
أدباء يغويهم التجديد وهم الذين يمكن أن 
يمثلوا الرمزية في الرسم. 

فجوستاف مورو لم يتفق مع الرمزيين 
برغم قربه من وليم بليك وشاسريرء ولم 
يتعلق بالمرئي وادعى إيحاء الغيب؛ 
وخرجت لوحاته مغرقة في الثقافة؛ ورأى 
يه الكتيروك عونا لين الجديد. 

وجاء بعده «دي شوفان وموريس 
دئيس وبيكاسوا فتبعوا نهجه بطريقة أو 
بأخرى؛ لكن أكفر اللصقاء بالرمزية 
الأدبية دون التأقلم في مذهب اثنان» هما: 
أوديلون وجوجان. 

صرح الأول باستهجانه للانطباعية 
التي رأى مركبها بعيدا وفنها متانًا 
غموضاء والثاني لم يكن على تنظير وكان 
بعيدا من باريس مخاصرا بماسية وثورياء 
فقاطع الأجواء الرمزية الغارقة في 
مشاحنات جول البيت المشور والوزن 
الشعري. وقد حاول بول فاليري التوجه 
باللفهوم الموحد لدى الرمزيين نحو 
العبسيط؛ وهو في هذا قد اتبع مقولة 
لالارميه. وكان مصرًا على الدفاع عن 
تفوق الشعر. وعندما صدر كتاب «تاريخ 
الدراما الموسيقية) في العام 81/5 ام 
لإدوارد شوريه؛ كان أقرب الكتب عن 
فاجنر في الفرنسية. إن تأثير الأدب على 
الموسيقى لم يكن دائما موفقاء وعلى 
العكس ثنمة رمزيون حَدَروا من تأثير 
الموسيقى فيهم وثمة بينهم من لم تؤثر فيه 
الموسيقى. وكان الكسندر دوماس يقول: 
«الشعر ليس أخا للموسيقى إنه خصمها 
وعدوها). 

خصوبة الأدب الرمزي وبقاؤه 

من اللافت. للنظر أن تخرج من فرنسا 
موجة تحد للثقافة الكلاسيكية. وقد أثرت 
هذه الموجة في العالم كله. وإن كانت 
بذور هذه الحركة الرمزية موجودة في 
الرومنطيقية الألمانية. وتفابع التأثير حتى 
نهاية القرن التاسع عسشرء وكان «آرثر 
سيمون: الوسيظط الابرع في كمايه 
«القيارالرمزي في الادب»؛ حيث سرد 
سيرة تسعة أدباء بدءا من (ماترلنك) حتى 
(ثرفال). وأخذ بتبشيره أدييان هما: 
أوسكار وايلد وإرنست دوسن. 
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ولم يد أثر واضح في أشعار بيتس 
لأنه كان متفردًا وشخصيا. وعندما وصل 
ت.س. إليوت إلى فرنسا شعر بتمجيد 
الفرنسيين للرمزية؛ واكتشف ترفال 
وفرلين ولافورج من كتاب سيمون 
السابق؛ لكنه قسا في حكمه على 
الكتاب وعلى ميول كائبه. واتشرت 
الرمزية في أمريكا بفضل هذا الكتتاب 
على يد جيمس هونكر وآمى لويل» 
وساهمت مجلة شعر ‏ التي أسسها مونرو 
في نشر هذا النوع وفهمه. 

أما روسيا فلم تؤثر الرمزية في بلد 
مثلما آأثرت فيهاء فقد دفعت الشعراء 
الروس إلى المحافظة على تفردهم 
والتمسك بالرؤية القائمة. وكان أكثرهم 
شه نةهبريوسوف] و «بالمون) 
واماريجوفسكي». 

لكن أعظم الشعراء توافقا مع 
الرمزيين هو والكسندر بليك) وكان له 
تفرد وعبقرية تفلت بهما من الفرنسية. 

أما تأثبرات فرنسا في القرن الحالي» 
قنجد أن أبولليئير أخذ من أناتول قرانس 
ولم يستعد من الرمزية؛ غير أنه انصرف 
عن الشعر الرمزي باحثا عن الدهشة 
والمرح والعصرية. أما كلوديل فلم 
يستخدم الرمز إلا قليلا كما لم يبشر 
بالشخصانية التي عند الرمزيين. وكان 
يرى طرق التأثير وعرة جدا. 

ولكن» تدل جميع المؤشرات على 
أن «بول فاليري» هو المكمل الأهم 
للرمزية في القرن العشرين» ونحن» وإن 
افتقدنا الوثائق الشخصية في علاقته مع 
الرمزية» فإنما لم نفتقد إعجابه وتأثره 
بالكثير من الرمزيين سواء في نثره أو في 
شعره. والخلاضة أن كلوديل وجيد 
وفاليري وبروستء وغيزهم؛ كانوا 
استعمرارًا لهذا الأدب الرمزي الذي 
واصل تألقه بعد قرن من الزمان بين سائر 
التيارات الأدبية» على ما في آثارهم من 
تفرد واستقلال. 
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نقلة صحفية فى عالم المجلات الأسبوعية 
مقالات لأشير الكتاب والمتخصصين ْ 
الجديد والمفيد من الموضوعات التى تهم كل أفراد الأسرة 


5 جعل الإسلام بر 
لقد الوالدين من أوجب 
الواجبات وأعظم 
القربات؛ وبلغ من 
اهتمام الإسلام بذلك أن قرن طاعتهما 
والإحسان إليهما بعبادة الله سبحانه 
وتعالى وتوحيده فقال تعالى: #وقضى 
ربك ألا تعب دوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانا» (الإسراء:7؟), وقال عر 
وجل: لإواعبدوا الله ولاتشركوا به 
شيناوبالوالدين إحسائاك 
(النساء: 3*5)؛ وقال عز من قائل: اقل 
تعالوا أتل ماحسرم ربكم عليكم 
ألاتشركوا به شيمًا وبالوالدين 
إحسانًا(الأنعام: 81 .)١‏ 
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ 
وفي رواية: أي العمل أفضل؟ قال: 
«الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: 
برالوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد 
في سبيل الله) رواه البخاري ومسلم. 
وهذا الكتاب ‏ على وجازته ‏ جعله 
مؤلفهللعفقة والبررة وحشد فيه أخبارا 
وأشعارًا عن العققة والبررة» ومؤلفه 


الإخباري اللغري أبو عبيدة معمرين | 


. النتى(ت١11ه),‏ وهو أحد أربعة من 


وضربوا بسهم وافر في الانتاج الفكري 
والتأليف؛ فكان معاصرا للجاحظ الذي 
معنن لاعن ازا لما ؛ وستين 


مؤلفا في ضروب شتى من العلوم؛ كما 
كان معاصرًا ل بي الحسن علي بن 
محمد المدائني الذي ألف نحو مائتين 
وأربعين مصنفاء ثم اللغري البارع 
عبدالملك بن قريب الأصمعي؛ 

أما أبوعبيئدة فقد قال ضاحب 
وفيات الأعيان: إن تصانيفه تقارب 
مائتي مصنف. ويورد أبو عبيدة قصة 
مجيئه إلى بغداد من البصرة: ولقائه 
الفضل بن الربيع فيقول: «أرسل إلي 
الفضل بن الربيع في الخروج إليه سنة 
ثمان وثمانين ومائة: فقدمت إلى بغداد 
واستأذنت عليه: فأذن لي فدخلت 
عليه وسلمت عليه فرة وضحك إلي؛ 
ثم سألني وباسطني وقال: أنشدني: 


فأنشدته, فضحك وطرب وزاد نشاطهء 
ثم دخل رجل في زي الكتاب؛ له هيئة» 


فأجلسه إلى جانبي وقال له: أتعرف 
هذا؟ قال: لا؛ قال: هذا أبوعبيدة 
علأمة أهل البصرة أقدمناه للستفيد من 
علمه. فدعا له الرجل وقرَّظة لفعله وقال 
لي: إني كنت إليك مشتاقاء وقد سألت 
عن مسألة أفتأذن لي أن أعرفك إياهاء 
فقلت: هات: قال: قال الله عز وجل؛ 
إطلعها كأنه رؤوس الضياطين»» وإنها 

يقع الوعد والإيعاد بما عرف مثله وهذا 


0 5 إنما كلم الله تعالى 
العلماء الأفذاذ تعاصروا جميعا, 2( 


اه أما سمعت 


-" ومسئولة زرق كأنياب أغوال 


حفل التراث العربي بأنواع شتى من التأليف: فلم 
يدع المؤلفون موضوعا لم يكتبوا فيه, فقد ألفوا في 
ارات الجادة فى دفائق العلوم والفنون, ولم 
يغفلوا الموضوعات الطريفة, كما خضوا كل 
موضوع بتأليف. وكل مسألة بمصنف: وكل فن 


بكتاب أو رسالة؛ في 


وهم لم يروا الغول قط ولكنهم لا 
كان أمر الغول يهولهم أوعدوا به. 
فاستحسن الفضل ذلك واستحسنه 
السائل؛ وعزمت من ذلك اليوم أن 
أضع كتابًا في القرآن في مثل هذا 
وأشباهه؛ ومايحتاج إليه معه علمه, فلما 
رجعت إلى البصرة عملت كتابي الذي 
سميته امجاز). 
يقول أبو عبيدة في مقدمة كتاب 
العققة والبررة: كان قوم عقوا آباءهم 
فعاتبهم آبازهم على عقوقهم بقوم بررا 
آباءهم فذكر ذلك منهم, وقوم هاجروا 
إلى الأمسار: وتركرا آباءهم في 
البوادي: فاشتاقوا إلى أولادهم فقالوا في 
ذلك. 
ومن القصص التي يوردها أبو 
عبيدة في البررة قصة عن رجل لقوه 
بظهر الكرفة وهر يبحمل كالكارة - 
وهي مايحمل على الظهر من الشياب - 
على ظهره فقيل: ماذا يحمل؟ فقال: 
أنا لهامطيةلاأنكرٌ 
إذا المطايا نفرت لاسفر 
ما أرضعتني حي أكدر 
-وكان لأعضى سكم ابن 7 به 
فغاب في بعض حوائجه. فأنشاً 
الأعشى يقول: 
نفسي فداؤك من غائب 
إذا ها البيوت لبسن الجليدا 
اكغيث الي بيك 5 
فصرت أبا لي وصيرت الوليدا 
أما قصص العققة فقد أكثر منها 
أبو عبيدة: ومن هذه القصص ة أم 
ثواب الهزانية, حيث ن كانت امرأة ابنه 


0 
جد أو هزل. 


تغريه بها في السر؛ وتسمعها في العان: 
مهلاً عن أمنا فإن لنا فيها حاجة: فقالت 
أم ثواب: 


ربيته مثل فرخ السوء أعظمه 
أم الطعام ترى في جلده زغبا 
حتى إذا عاد كالفحال شل به 


أبّاره ونفى عن متنه الشذبا 


ثم استطاعت لرادت فوقها خطبا 
- ومن علق أباه لبطة بن الفسرزدق؛ 
وكان يظيع امرأته. وكانت تَحرّسْه عليه 
فقال الفرزدق: 1 
أإن أرعشت كنا أبيك وأصبحت 
يداك يدي ليث فإنك حاربه 
إذا غلب ابن بالشباب أَبا له 
كبيرًا فإن الله لايد غالبه 
رأيت تباشير العفوق هي التي 
من أبن نَ امرئ ألا يزال يغالبه 
ولا زاتي 3 كبرت و ونه 
أخو الحي واستعى عن المستح شارية 
أصاخ لعريان النجيّ كاله 
لأَرُور عن بعض المقالة انيه 
وبما يجدر ذكره أن الكتاب وصل 
إلينا برواية أبي غسان رفيع بن سلمة بن 
مسلم العبدي: وحققه الأستاذ 
عبد السلام هارون ‏ يرحمه الله 
ونشره ضمن نوادر انخطوطات. 
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بلغ الشعراء بخيالهم مكامن النفس البشرية: 
فوصفوها وصفا دقيقًا شاملاً متنوعاء وكأنهم 


لعين. وانطلقوا بأفكارهم؛ فسبقوا 
علماء الفلك ورواد الفضاء في الوصول إلى الزهرة 
وعطارد وزحل. وحلقوا في أجواء لم يعرفها احد 
سواهم. وهبطوا إلى العالم السفلي» ونقلوا إلينا مما 
رأته بصيرتهم, ثم عادوا إلينا يبجوسون خلال 
الديار» ويعفاعلون معنا يحركون فينا المشاعر 
ويلهبون الظنون» ويطفئون ثورة الشائر» ويوقظون 
النيام» ويميتون الأحيائن ويحيون الأموات: 


رأوها رأي / 


ويسمعون الصمء وينطقون البكم؛ وييصرون 
الأعمى؛ ويثيرون الحماسة للقتال؛ ويفاخرون 
بالأسناب» ويهجون الجبعاء والبجلاء واحعقى: 
ويصنعون الأساطيرء ويهدمون القائم؛ ويقيمون 
المنقض» ويأتون المتناقضات فيبسطونها أمام أعيننا 
ووعينا. ومن هؤلاء من صنع ا معجزات وأتى 
بأساطير الأولين مثل بروسبيرو 08805780 
بطل مسرحية العاصفة الذي يرمز إلى وليم 
شكسيير نفسه. استمع إليه وهو يقول: 
,810015 ,للك 017 كتالآنظ لآلا 
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وهاك هي الترجمة شعرا بتصرف: 

بروح أتتني بسحر القوافي رحلو النغم 
سكنت البساتين طفت الجبال 

وسرت على الرمل دون المساس به 

وطرت أحلق فوق المروج وأصنع قوس قزح 
تراه نعاج الرعاة وتشتاق أن تقضمه 


ولكنها يا لهول المواقف لا تستطيع! 


بسحر الكلام أتسي قوى هائلة 
بها أستطيع أن أطفئ ضوء الشموس 
وأن أطلق الريح من كيس «يولوس» 


وأن أمنح الرعد نورا ونارا 


أحمد شوقي 


وأن أشعل الحرب بين السماء وبين البحار 
وأن أوقظ النائمين بدنيا العدم 
(ترجمتي). 
وأيولوس 850105 هنا هو إله الرياح في 
الأساطير الإغريقية. 
وقند سبق شعرا العربي الأصيل الشساعر 
البريطاني شكسبير في هذا المعنى حين قال المتنبي: 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 
وأسمعت كلماتي من به صمم 
وحين أكد ذلك بقوله: 
فسار به من لايسير مشمرا 
١‏ وغنى به من لا يغني مغردا 
وعلى أية حال؛ صنع الشعراء في كل العصور 
وفي جم الاأمضار الامشاظيدجر والعجرات» فنبشوا 
القبور وأخرجوا الاموات وأنطقوا الأحجار 
وأطفؤوا نورالشمس: وأصبح الكذب في عرفهم 
فضيلة» حيث قالوا: «أعذب الشعر أكذبه). ولهذا 
السبب استبعدهم أفلاطون من جمهوريته الفاضلة 
حتى لا يعلّموا الصغار الكذب بكثرة ما يسردون 
من (أساطير الآولين). 
والشعر بما احعوى من أكاذيب وشطحات 
خيالية وأساطبر لايقفق مع النبوة التي توخى 
الصدق في القول» وليس النوض في الأساطير. 


يتل غزمن ن قائل عن نه الصطنى صلى اله عل 


مَانُؤْسُونَ؟ .(الحاقة: .)4١‏ 
والشاعر شكسبير وأمثاله نزلت فيهم الآيات 


الكريمات اهل بكم عَلَى مَنْ َل الشياطين. 
و مره دو 


َل على كل ناك أبيم. يلون ذَالسَّمْم وم 


كاذبون. والشعراء 


أي منقاب ينقَلبُونَ؟ (الشعراء: لله 0 
وشياطين الشعر لم يسلم من أذاها إنس ولا 
5ه ود ب 0 

لبرغوث ذلك امخلوق الوضيع الذي صورة 
بعضهم في صورة تفوق صورة البشره ينما أحل 
فريق أخبر نيفك دمّه. 

وخواطر الشعراء القدامى والمحدثين في كل 
العصور وكل الدول تتلاقى دائما عند فكرة أو 
مادة أو حدث أو موضوع أو شخصية؛ يتناولها كل 
منهم من وجهة نظرة فيعالجها ويبرز أبعادها 
ومواصفاتها بأسلوبه المتميز. فقد عالج هوميروس 


8 في الأوديسة؛ وأرستوفائيس -1815م 
215 في ملهاته الضفادع؛ وفيرجيل 
18611 في الإنيادة» وأوفيد في تناسخ الأرواح 
8065 وأبو العلاء المعري في 
رسالة الغفران» ودانتي في الكوميديا الإلهيةء فكرة 
العالم الآخر» وعالجها كل منهم بأسلوب مختلف 
عن الآخرين. 

وفي هذا المقال نذكر شاعرين: أحدهما 
بريطاني عاصر أواخر عصر النهضة في عهد الملكة 
إليزابيث الاولى؛ وهو العصر الذي ظهرت فيه 
المواهب الشعرية والمسرحية البريطانية؛ عصر 
شكسبير وأقرانه: ذلك هو الراهب جون دون 
(؟/اه 71-١‏ ام) 00008 نامل والآعر 
تغنى للعرب بأعذب الأشعار في مطلع القرن 
العشرين وهو أمير الشعراء احمد شوقي (14548- 
37 ١م).‏ تواردت ا لفرت وهما 


أميران للشعر في بلديهما ‏ فكتب كل منهما عن 
البرغعوث؛ فتناوله الأول من زاوية فلسفية الثاني 


ومن الركد أن شوقي قرأ أعمال شكسبير, 
ومن المرجح أنه قرأ أعمال جون دون المعاصر 
5 فإذا كان الترجيح بالإيجاب فلابد أن 


يكون قرأ قصيدة “البرغوث” وأراد أن ينسج على 


منوالها بطريقته الرومانسية الوصفية. 
وجون دون أمير الشعراء الانجليز في عهد الملك 
جيمس الاول؛ وهو رائد حركة الشعر الغيبي 
5081117 اشع ا015امث1ع1لل ويقول النقاد إنه 
مر الشعراء في الحب الروحي 101/8 0/1/5 
والحب الدنيوي ع/01 ا 711/8 6لا580. 
أما أمير الشعراء العرب أحمد شوقي فقد ظل 
متربعا على إمارة الشعر العربي قاطبة حتى العقد 
الشالث من القرن العشرين؛ وقد اشتهر شعره 
بالوصف والرومانسية؛ وهو واحد من أعظم 
شعراء |/ لعربية في جميع العصور. 
وبينما تجد فكرة تناول البرغوث صعبة المثال 
والتفسير عند دون نجدها ميسورة سهلة رائقة في 
شعن شوقي» 
فقد وحد البرغوث بين الشاعرين؛ إذ تغنى 
أحدهما به في الحب؛ وتغنى الآخر به في الوصف 
والفكاهة. 
يقول جون دون في قصيدته البرغوث 011/8 
شغاء 
طالخ بخظآ1 11515 8101 علآخار 
,11115 11 314116 
11111 11147 1111.8 الزمكر 
:15 2111 '51آ130ط [11101 
2017 طللخى 71851 115 5100168 :11 
,111115 511015 
0 0101 بخظآ؟ 11115 101 طالى 
:11 31131118 81005 
1017 الللحطط1 11113 ,111015 115 
111 50 1151[ زتاظ تحط" ,لأقل4] 
'1151251لا. 11101 1133 ,210310412 
,3117 10 
51 11315 كن ,1145115 :111لا 
(11181.)2" 71011 11178 10016 تاتمظام 
ونترجمها شعرا حرا كما يلي: 
فلتنظري إلى البرغوث.. كم به من العبر! 
فأولا يمتص من دمي: وثانيا يمتص من دمك 
وفي أحشائه دماؤنا ستمتزج؛ 
وتدركين أن ذاك لا يقال.. 
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تتعرإع البراغيث 
جون دون 
وأحمد شوقي 


فلاخطيئةٌ, ولا خجل: ولا انتهاكٌ للأمل! 


فلقتصستسبري! ... ثلاثة من الأرواح في 
البرغوث. 

ولتمكفي! ... حيث نكون غالبا كزوج أو 
يزيد. 


فذلك البرغوث: ‏ أنا وأنت وهو 

هو الذي يجمّع الأرواح داخل هيكله 

رغم جحود الأهل لقيانا معا 

موحدين بين جدران الحياة الدافقة. 

وبعد تلك المنفعة... تفكرين في قتلي أنا؟! 

لاتفعلي! فذاك أيضا فيه قنل ذاتك! 

هو البهتان!... ثلاثة من الخطايا في قتل 
الغلاثة! 

يالقسوة المفاجأة! تتقدمين منذ تلك اللحظة 

لتخضبي فيها بالدم القاني البريء ظفرك 

وربما البرغوث كان مذنبا 

عدا من قطرة أتته من دمك! 

ولكن عندما تحققين الانتصار 

وتعلنين عن غيابك أو غيابي من دمه 

ستعرفين في الحقيقة كم يكون الوهم كاذبا 

مُعَرْضًا للانتهاك ما استمد ذلك البرغوث من 
دمك. 

ويقول الشاعر ث.س. إيليوت -اباع .1.5 
01 ذلك الناقد الذي قتل شعر جون دون بحثا 
وتنقيبا عن الغيبات: «وجدت أنه من المستحيل أن 
أصل إلى خلاصة بشأن شعر دون الميقافيزيقي 
-5081 اشعاكلالاصم اعلا ع1 
/ا]. وأعتقد أن دون لم تكن لديه عقيدة واضحة 
في أي شيء» ويبدو أن العالم في ذلك الوقت الذي 
اشتهر فيه دون كان زاخرا بشذرات من حطام 
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بعض الأنظمة؛ وأن رجلا مثل دون لمحها وانتقدها 
مثل الغراب كثير التعاق» ورصّع بها عمله لتبدو 
كشذرات براقة متنوعة)(؟). 
هذا ماقاله جون دون عن البرغوث؛ وذاك ما 
قاله عنه الناقد البريطاني الأمريكي إيليوت. وعلينا 
الآن أن تنتقل من العالم الغيبي (ماوراء الطبيعة) في 
بريطانيا لنستمتع بدفء الشرق وحرارة التعبير في 
مصرء حيث دخل الشاعر أحمد شوقي عيادة 
الدكتور محجوب ثابت» واستقباته البراغيث 
فرحة به مهللة لمقدمه. 
وكانت بين الشاعر والطبيب صلة متينة من 
الود؛ فكانت بينهما مسامرات ومداعبات أوحت 
إلى الشاعر بهذه الأبيات من شعر الفكاهة. وكتى 
الشاعر طبيبه اباين سينا» تارة «والرئيس») تارة 
أخرى. كما أن من الأشياء امحببة للطبيب تدخحين 
الغليون (البيبا». 
يقول شوقي في قصيلة: (براغعيث 
محجوب). 
براغيث محجوب لم أنسها 
ولم أنس ما طَعمّت من دمي 
تشق خراطيمها جوربي ١‏ 
وتنفذ في اللحم والاعظم! 
وكنت إذا الصيف راح احتجبت 


فجاء الخريف فلم أحجم 
ترحب بالضيف فوق الطريق 
فباب العيادة: فالسلم! 
قد التشرت جوقة جوقة ١‏ 
كما رشّت الأرض بالسمسم 
وترقص رقص المواسى الحداد ' 
على الجلد, والعلق الأسحم 


بواكير تطلع قبل الشتاء 
وترفع ألوية الموسم 
إذا ما «ابن سينا» رمى بلغما 
رأيت البراغيث في البلغم 
وتبصرها حول «بيبا؛ الرئيس 
وفي شاربيه وحول الفم 
وبين حفائر أسنانه 


مع السوس في طلب الطعم() 


ويصيف النقاد قصيدة دون ضمن (شعر 
الإغراء)؛ فالبرغوث الذي أنشب خرطومه في 
الأوعية الدموية لكل من الحبيبين» أصبح رهزا 
للتوحد المتسامي. والبرغوث يعتبر مخدع 
الزواج وهيكل الحب الذي يوحد بينهما بما 
امتصه من دمائها؛ فأصبح ذا أهمية كبيرة تحرم 
قتله؛ والاعتداء عليه يعتبر جرما يرتكب في 
حق الحب الروحي. 

وكلما قرأت دون أتعبك وأنهك قواك 
بحا وراء الفكرة الغيبية التي تقبع وراء النص 
الذي تقرؤه. فهو في قصيدة النشوة ]111 
1607 25 أصعب في الفهم من قصيدة 
البراغيث. وقد حلل النقاد شعر دون» وابرزوا 
الدواقع الكامتة في نقسه والقصد الذي 
يستهدف به قصائدة. ومن هؤلاء الشاعر تي. 
إس. إيليوت كما أسلفناء والشتاعر سى. 
إس.لويس 15ل01 | .6.5 الذي يرى «أن 


السطح؛ ولكنها سرعان ماتتضح وتصبح جلية 
واضحة). 

وأما قصيدة شوقي فهي واضحة سهلة 
المعاني؛ متناغمة العيارات» شانها شأن اعمال 
شوقي؛ وإن كانت كلماتها تقل فيها العبارات 
البلاغية وامحسنات اللفظية التي عهدناها في 
شعر أمير الشعراء العرب. 
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شوقي, الشوققيات. الجزء الرابع» الفاهرة المكتبة التجارية 


قيمنا الإسلامية ورعاية كبار الس 


لقد غرست العقيدة الإسلامية في نفوس أبنائها 
واجب رعاية المسنين وتقديم يد العون والمساعدة 
والمسائدة لهم؛ وإحاطتهم با محبة والاحترام والتقدير؛ 
ذلك لأن الإسلام حث على التراحم والتواد بين الناس: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:٠ترى‏ المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا 
اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى) رواه البخاري. 

إن أصالة تلك القسيم الإسلامية الإنسائية وانعكاساتها الإيجابية ليست دلالة 
على صحة الفرد النفسية والإجتماعية والجسدية فحسبء بل تتعدى ذلك 
ليشكلى دلالة راسخة على تماسك امجتمع وترابطه. فالقواعد والتشريعات التي 


جاء بها الإسلام لرعاية كبار السنء تعد في مجتمعنا العربي تموذجا قيميًا 
وأخلاقيا متفرا ومتسيزاء إذ حرصت كل من المؤسسات الاجتماعية المنمفلة 
بالاسرة والمدرسة؛ والمسجد والحي؛ ووسائل الإعلام؛ أن تغرس في نفس الطفل 


والشاب ‏ من خلال عملية التنشئة الاجتماعية - قيم احترام كبار السن ومحبتهم 
ومساعدتهم؛ ليس لذوي القمرابة أو الجوار فحسبء با ببل لكل كبار السن في 
امجتمع؛ ولا أدل على ذلك من أن ينادى كبار السن في مجتمعات ب 
الرية عائة رق ليت ات كول الخليج بخاصة:؛ بكلمة (يابوي) للرجل اللسن 
وبكلمة (ياأمي) للمرأة المسنة. 

إن تعويد أطفالنا وشبابنا احترام المسنين وتقديم العون والمساعدة المادية 
والمعنوية لهم يساعد على التماسك والعاوخع الاجماعي: وينرع الحوف 
والقلق والفزع من صدور كبار السن» لأنهم يعلمون مسسيعًا أن.ن هو أصغر 
منهم سنا سيكون مسؤولاً عن رعايتهم ماديًا وعاطفيًا مهما بعدت صلة القرابة 
ينهم الأمر الذي يشيع الأمن والطمأنينة والاسقرار في نفوسهم؛ ويبعدهم من 
بؤر التمزقات والإحباطات النفسية التي يعيشها كبار السن في المجتمعات 
الغربية» حيث تعني الشيخوخة للكثير منهم الوحدة والانعزال والعوز العاطفي 
والفقر المادي والتقوقع ياحدى دور المسنين في انتظارساعة الموت. وليث الأمر 
يتوقف عند هذا الحد؛ بل يتعداه إلى ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي من قبل 
ذويهم. وفيما يلي نستعرض فقرات مماجاء في التقرير الصادر عن وزارة الأسرة 
والشبيبة والكهول الأمانية حول وضع المسنين والكهول والعجزة في أمانيا. وقد 
استعرضت صحيفة الشرق الأرسط في ععددها (445) تاريخ 
(9/4/14١م)‏ هذا اك لتقرير الذي أحدث ضجة كبيرة ذْ في أوساط المجتمع 
الألماني؛ الذي كانت تسود فيه فكرة ةوجود احقرام كبير للأشخاص الذين 
تعقدم بهم السن ويتجاوزون سن العمل والإنتناج» وتمتعهم برعاية الدولة 
وامجتمع. فإذا بهذا التقرير يكشف عن الأوضاع السلبية التي يعيشها هؤلاء 
الأشخاص الثين اذو حدمائي للمجديع ولأسرهم وذويهم؛ حيث شرح 


د. اضر حسون 


هؤلاء الأشخاص ى المآسي التي يعيشونها بعد تقدمهم 
في السن 5 قن الأشخام ى الأغراب عنهم) بل من 
أقربائهم وأولادهم وذويهم. فسوء معاملة الأشخاض 
المسنين والكهول تتراوح من الإياذاء ادي والحرمان المادي إلى التعذيب 
النفسي والإهانة والإذلال. وأشار التقرير إلى أن عدد الأشخاص المسنين 
والكهول الذين يتعرضون إلى معاملة سيئة من أقربائهم وذويهم يضصل إلى نحو 
(440) ألف شخص سنوياء وأن هذا الرقم يمثل عدد هؤلاء الأشخاص الذين 
تعرضوا إلى هذا الإيذاء الجسدي والمعاملة السيئة مرة واحدة على الأقل خلال 
عام (1351م)) دون أن يتمكنوا من التعبير عن أوضاعهم السابية بسبب 
الخوف أو الفجل» لذلك فإن معظم هذه الحوادث يظل مجهولا غير معروف 
م 7 وأضاف التقرير بأن هذا الرقم يمكن أن يرتفع إلى نحو 
٠‏ ألف شخص سنويّاء إذا أخذناء في الاعتبار؛ الحالات البسيطة من 
- والإيذاء وإلاذلال النفئسي. كما نبه التقرير إلى شكل آخر من أشكال 
المعاملة السيثة للكهول والمستين ألا وهو استغلال هؤلاء الأشخاص ماديا 
وابعزاز أموالهم بصورة منتظمة. كما أوضح التقرير بأن عمليات التعذيب 
البسدي والإذلال التفيسي تبدأ بالنسبة للأشخاص المتقدمين في السن من 
رجال ونساء من قبل ذويهم؛ عند تجاوزهم سن الستين؛ حيث بدأ التهديد 
بنقلهم إلى نادي العجزة, ثم عزلهم تدريجيا وتقليص الخدمة والمساعدة لهم» 
قبل الوصول إلى الاعتداء عليهم ونهرهم وإذلالهم والاستيلاء على أموالهم 
وموجوداتهم الشخصية:؛ وحتى الامتناع عن عرضهم على الأطباء وإعطائهم 
الأدوية اللازمة. 
في نهاية المطاف نقول: إن 1 احترام المسنين 
وتأكيدها على تقديم العون والمساعدة بكل أشكالها لهم وإحاطتهم بالرعاية 
والمحبة» وتشددها حيال ذلك؛ وقف في وجه تيارات العادات والتقاليد الغريبة 
التي وفدت نجتمعاتنا إثر عمليات الشحضر السريع؛ ونقل التقنية التي مازلنا 
نتعرض لها. ونحمد الله؛ فإن عمليات التدشعة الاجتماعية التي يتلقاها صغارنا 
مازالت مشبعة بتعاليم ديننا الحنيف» كما أن أسرنا تحرص على تدريب صغارها 
على حب الكبار ومساعدتهم واحترامهم وإيثارهم والامتثال لأوامرهم. كذلك 
فإن النظرة إلى كير السن مازالت على أنه الأكثر حكمة وخبرة وتجربة وحدكة 
بالحياة؛ ومن منا لم يسمع أو لم يردد المثل الشعبي الذي يتردد بكل أرجاء 
مجتمعنا: (من ليس عنده كبير» فليشتر كبير)» وفازال كبار السن في مجتمعنا - 
بحمد الله بخير يتمتعون بالاحترام والتقدير والمكانة العالية» ومازال لهم الرأي 
المسموع والسلطة الفعالة في كثير من أمور أبنائهم وأقاربهم وذويهم؛ ومازالت 
مشورتهم وطاعتهم واجبة. 
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أحمد عبدالسلام البقالي 


ذهبت للاطمئنان على حال صديقي 
«يونس الفخار» بعد الانفجار الذي حطّم 
شقته» وأتى على كل مافيها. 

حين رأيت واجهة العمارة التي حدث 
الانفجار بها في نشرة الأخبار بالتلفاز أيقنت 
أن الرجل» وجميع يع أفراد أسرته» قد هلكوا. 
فقد حدث الانفجار بين العاشرة والحادية 
عشرة ليلاء في يوم أحد. وكانت شقة يونس 
تقع فوق مطعم الدجاج المشوي الذي 
انفجرت فيه عدد من قنينات الغاز الكبيرة. 

وتفسك الع سناء حين الت المذيعنة: 
«ومن لطف الله لم تحدث خحسائر في 
الارواح!). 

كان يونس الفخار صِديقًا قدياء أستمتع 
بمشاغبته حين يركبني شيطان المرح العدواني» 
وكان يننا تواطؤ ضمني؛ على أن صداقتنا 
فوق المذهبيات (الإيديولوجيات). وكان 
يحتمل اختلافي معه في كل شيء» إلأ في 
مذهبه اليساري! 

ذهبت إليه في بيت أصهاره؛ وأول سؤال 
وهو الذي لذن عليه المشاء إلا في يت!؟ 


وأجاب عن دهشتي بقوله: «لقد غيّر هذا 
الحدث عدة ثوابت خاطئة في تفكيري ! كان 
بمثابة إشارة سماوية حولت شكي إلى إيمان. 
فموتنا في الانفجار كان محققَاء لولا حادثة 
صغيرة تعرضت لهاء أثناء دورتي المسائية في 
امعنزه ابن سيناا. 

وهم بتغيير الموضوع» ولكني أ رجعته إلية» 
وقد انفتتحت شهيتي! ! منّع قليلأء ولكنه أذعن 
لإلحاحي: مشترطًا ألا أضحك. 

قال: درت في غابة المتنزه دورتين 
واسعتين» وفي نهايتهماء وجدت أنني مازلت 
في حاجة إلى ثالئة. وكانت الشمس قد 
غربت» وخلت الحديقة تقريبا من الناس. 

ونزل ظلام ثقيل على غير العادة» فقد 
كان الوقت متحضف شهر نوفمبر».ؤقد 
تأخرت الأمطار. ونظرت إلى السماء» فإذا 
سحابة سوداء تتقشر بسرعة فوق قمم 
الأشجار, تسبقها ريح قوية: ثم تنفتح أبوابها 
بمطر غزير» نفذت قطراته الكبيرة إلى 
جلدي... وركضت باحمًا عن ملجأء وأنا 
أحمد الله في سري وعلني على الرحمة 


. الهمابطة من السماء! ولم 556 إلريت ماء 


لفتحه» فإذا مقبض الرتاج قد انكسر. وبحثت 
حولي عن شيء أفئحه به» فلم أجد. وحاولت 
فشحه بكل وسيلة فلم أفلح... وبحثت عن 
نافذة أخرج منهاء فإذا النوافذ مجرد كوى 
صثيرة للتهوية؛ لاتتسع خروج فل ا 

واصابني الذعر» فطفقت أصيح» وادق 
بقبضتي على الباب؛ لعل أحدا يسمعني؛ بلا 
فائدة! كان المطر يتهاطل بقوة هائلة؛ والبرق 
يماد علي المكان المعتم بومضات متعاقبة» 
مبشرًا بالمزيد من الأمطار القادمة من المحيط. 

لسن حظي» كان المكان نظيقاء 
وعدت إلى الصياح؛ فأغرق صوتي هزيم 
الرعد الهادرء وكأنه مغات البراميل الفارغة 
تدحرجها ضخور هابطة من الفضاء... 

«ولم يعد لي أمل في أن يسمع استغائتي 
أحد؛ فلابد أن المطر الطوفاني أفرغ الغاية من 
روادها.. وداعبني رج ء خافت في أن يتوقف 
المطرء ويخرج أحد حراس الحديقة على 
فرسه» كعادته؛ ليتفقد الحديقة قبل إقفالها. 
وكأن الله استجاب لرجائي, فأمسك الرعد» 
وحبس المطر. وأرهفت سمعي إلى كل 
صوت حولي. 

خميل لي أنتي سمعت وقع حوافر فرس 
يقعرب. وأحعذت أصيح بأعلى صوتي: 
(النجدة! النجدة! أنا هنا في بيت اماء! 
وتوقف الفرس عن السيرء وعدت إلى 
الاستغاثة ليتأكد الحارس من وجودي. ولكنه 
لوى عنق فرسه وعاد من حيث أتى! 

ولا أدري ماإذا كان ذهابه فراراء أم إنه 
عرف صوتي» وتعمد الابتعاد» انتقامًا مني! 
فقد سبق لي أن شكوت إدارة الحديقة إلى 
المحافظ؛ لإهمالها للمرافق الصحية بها. ويبدو 
أن المححافظ وبخهم» وأرغمهم على تنظيفها 
يرما . فظلوا حاقدين على» لأنى نيهتهم مررا 


فقطء شعرت بالتعب» وتورم القدمين» 
ويارهاق نفسي شديد للمحنة المفاجمة التي 
وجدت نفسي فيها. وأخذت أستعد لليل 
طويل؛ فخلعت أجد نعلي السميكين» 
وقعدت عليه؛ ووضعت رجلي الحافيتين على 
النعل الشاني» وائكأت على الباب الحشبي 
الجاف, ألتمس بعض الراحة. 
«ونظرت إلى ساعتي على ضوء البرق» 
فإذا هي الثامنة مساء. وذلك يعني أنني 
سابقى حبيسنًا تنخ وعشر ساعات! 
وزادت حسرتي حين فكرت في زوجتي 
وأولادذي؛ لاشك أنهم سيموتون قلقًّا 
لاختفائي المفاجيء. فهم يعرفون عاداتي؛ 
وليس منها التأخر ليلا دون علمهم؛ خصوصًا 
مساء الأحد! «وتصورتهم يبحثون عني طوال 
اللبل في المسحهفيات ومخافر الشرطة. و 
يخطر يبالهم أين أناء ولا ما أنا فيه من هوان!) 
وقهك ميديتي توش الفتخاز وتايخ: 
المع العاشرة ليلا 0 حسيس 
العئارات ق الطريق امحاذية للغابة. 
وغلبني النعاس. 
ولاأدري كم مر علي» وأنا كذلك؛ حتى 
يقظني انفجار رعدة قريبة هائلة! وصعدت 
على حاقة المفسل لأنظ رمن الكوة الضغيرة 
إلى الخارج؛ فإذا نار مشتعلة في مجموعة من 
أشجار الأرز الكقيفة حول حفزة عميقة: لايد 
أنها الصاعقة التي أخطأت المقصف! 
وملا علي البرق المكان كوهج الظهيرة» 
وأعقبه قصف الرعد المتوالي؛ وكأنه طحن 
رحي في حجم الجبال! فوضعت كفي على 
أذني» وانتكفأت أردد بصوت عال الآية 
الكريمة: إويسبح الرعد بحمده والملائكة 
وتذكرت والديه رحمه اله وهولقتي 


البلوغ. 

وانفتحت ابواب السماءء وتهاطلت 
أمطار في غزارة أمواج البحرء فأطفأت النان 
وأنقنذت الغابة الجميلة من خريق مهول» 
وأنقذتني أنا من الموت اختناقًا. . 

وصعدت لأتفرج عليها من الكوة؛ 
بفضول صبياني لايقاوم. فرأيت أدواح 
الصفصاف الرشيقة تتمايل بفعل الريح» 
وسيقانها الناعمة تلمع وهي تتراقص وتتعائق» 
وكأن جدائل أغصائها سوالف عذارى 
يبح ويرَحنَ على ضفاف بحيرة.. 

وترامت إلى سمعي أصوات شبه آدمية 
من رؤوس الأشجاره متضاحكة متمازجة» 
كأنها سعيدة جذلى بنزول الغيث بعد طول 
انحباس!). 

وغامت عينا صديقي يونس الفخار» وهو 
يسترجع تلك اللحظات النادرة العجيبة التي 
أناحت له ااقجسس على أسرار تلك 
المخلوقات الحية» وهي غافلة عنه» وقال: 

«وأقسم لكء ياأخي؛ أنني سمعتهن 
يسبحن بحمد الله» وبعضهن ينتحب حول 
الأشجار المساقطة وامحترقة .ويستعفر الله... 
وخطرت ببالي صلوات الاستسقاء التي 
أقيمت بجميع المساجد قبل يومين» وكيف 
سيعتقد الناس أن الله استجاب لدعائهم؛ 
فأيقنت أنه تعالى لابد اسعجاب لهذة 
المخلوقات الحية الطيبة الطاهرة. وما تسبيحها 
بحمده إلا فرحة باستجابته تعالى لدعائهاء 
وتقديره لطهارتها وتبلها»... وأراد أن ينهي 
الحديث؛ وقد أرهقه استرجاع الذكرى» 
فسألته: ولكن كيف خرجت؟. 

أجاب: «أنقذني من وحشتي ووحدتي» 
ومن الصمت الهائل الذي ساد الغابة يعد 


معز فته ازان المج الاي 03 


ثم هسم وأردف: «كأن الله تبارك 
وتعالى أراد أن يخفف عني محنتي» ويختمها 
بنكتة لطيفة» و 
تحقها الغصون» وحركات شخص يحاول 
فتح اباب عبنًا. فقلت له: اسمع يا أخي... 
ولم أكد أتم الجملة» حتى سمعت صراخه 
وهو يستعد راكضاء وكأنه كلب تلاحقه 
الهراوات! كان يصيح بصوت مضحك شبيه 
ب (كعاي كعاي كعاي..!)» ثم أخذ يبسمل 
ويحوقل بصوث عال حتى انقطع صوته. 

بعد بضع دقائق» حضرت جماعة من 
الحراس؛ يتقدمهم الرجل المذعور واحارس 
الفارس فوق حصانه فنادى من بعيد: من 
هناك؟ فقلت: أنا! افتح الله يخليك! وانفتح 
الباب» وخرجت أتتفس الهواء الطلقء 
وكأنني قضيت هناك ث شيو ولم 5 
الحارس الذي أذ 00 عماخدث؛» 
ويحرك:ذيله ليسغر شماتكه أو جبته. .. 
ومشيت مسبرعا بين أعجاز الأشجار الساقظة 
كجثث الهامدين؛ وأنا أسلم عليهاء وأترحم 
على أرواحها بقلب خاشع. وعدت إلى أهلي 
لأتقذهم مما هم فيه من حيرة وقلق. 

ولم أدرك إلا فيما بعد أن حبسي ببيت 
ماء الحديقة لم يكن حدنًا عشوائياء بل كان 
قضاء محسويّاء وقدرًا مكتوبًا من تقدير خالق 
عظيم رحيم. وتذكرت ساعات جدالي 
السخيف معك حول حقيقة القضاء والقدر» 
وقررت أن أعترف وأعتذر لك). 

قلت: لاحاجة بك إلى ذلك؛؟ فقد كنت 
دائمًا متأكدًا من عودتك إلى الإيمان. 

قبل توديعه سألته سؤالاً أخيرًا: ارما 
أضعب لحظة مرت بك أثناء كل هذه المحية؟ 

فأغمض عينيه؛ وتنهد» وقال: كنت أتمنى 
ألا تسألني هذا السؤال! 

قلت: : 


ل 


د عبدالفتاح/عوض 


ويععبر أونامونو مثل آثورين (181/8 - 
7م من أشد المؤهلين للكتابة عن 
المسرح, فقد التزم الجدية في كتابة المقالة 
بغرض تكوين النظريات الحعلقة بهذا الجن 

من الأدب» حيث كان يتروى ويشأمل من 
الناحية النظرية وإن أصابه الإحباط بالنسبة 
للشخصيات الدرامية. وبالاطلاع على 
المقالات الشمانية في مجملها نجد أنها ليست 
سوى نقل لأفكار مؤلفها حول المسرح؛ فمن 
خلال تواريخ كتابعها تعد بالإضافة إلى 
ذلك؛ نوعا من الشهادة على تطور المسرح 
الإسباني الحديث. والشيء المشير للدهشة 
والعجب أن مقالاته لاتبدأ من لحظة تاريخية 
معينة؛ مثل مقالات «اثورين» عن المسرح 
والتي كستبت في كنف اتجاه الطليعة في 
العشرينيات(")» وإنما تلقي بالضوء على 
العصر بكامله؛ دون نسيان لأهمية الجمهور 


الفيصل العدد (8؟؟) ص ١١5‏ 


كعامل مقوم لا غنى عنه؛ إذ كان على 
المسرح أن يعود إلى عظمته التي كان عليها 
إبان عصر لوبي دي بيجا -١557(‏ 
.)١ 38‏ 
مشكلات المسرح الإسباني 

من المقالات التي كتبها أونامونو عن 
المسرح؛ مقال «تجديد المسرح الإسباني) 
الذي يعتبر مقالاً مطولاً مهنا وأقل تجسيدا 
لعصره. وينقسم المقال إلى سعة أجزاء 
يتحدث فيها أونامونو بالتفصيل عن جذور 
امسرح :في إمتبائياء وتطورة وخضائض 
المسرح الإسباني في نهاية القرن. ومع أن 
موضوع المقال هو تاريخ المسرح الإسباني؛ 
إلا أن نقطة البداية هي الشعب(4) المتمثل 
في الجمهورء باعتباره (جوهر الوطن 
الصغير)(5) الذي تكمن فيه جذور المسرح 
في إسيانيا. وذلك مثل حالة (المشهد المثير 


للإحباط للحالة الفكرية والأخلاقية للمجتمع 
الإسباني. 000 التي جنغلت أؤنامسويو 
يكتب «حول الأصالة) في عام ام 
وتانيك: المسر. ح الإسباني» ق العام التالي» 
حيث جاء كرد فعل لما رآه بمثابة (الانحطاط 
المعاصر) للمسرح الإسباني مثله مثل ككتاب 


آخرين. وأيضا في مقالة «حول المسرح» 


تطرح نظرية البعد التاريخي لإسبانيا باعتباره 
العمود الفقري والروحي للبلاد» حيث يرى 
أونامونو في مقالة «تجديد المسرح)» أن الحل 
الوحيد والممكن لمشكلات المسرح الإسباني 

هو العودة لجذور المسرح في إسبانيا؛ حيث 
كانت المرحلة الأولى منه على وجه التحديد 
هي الفترة التي اتسمت بالحيوية النابعة من 
حركة الشعب الذي يستمد روحه منه: 
دكان العمل الدرامي يمثل كما لو كان أمرا 
حقيقيا من خلال الملاءمة المختارة والنقل 


الموروث» كان العمل الدرامي ابنا للشعب 
ومحصلة للعبقريات العظيمة...)(/١).‏ 

أما أسباب التسدهور في المسرح الإسباني 
التي يكتب عنها أونامونو فإنه يرجعها إلى 
ابتعاد الشعب تدريجيا عن العمل المسرحي 
الذي كا يال سيق الأدبية: 0 
يعدمد أكثر على عبقسرية الكاتب وليس على 
المسرحية ذاتها. وكانت اليد أن ظهر عالم 
مسرحي ذو اكتفاء ذاتي بدأ يغذي نفسه 
بنفسه من خلال اقتناعاته الذاتية والاستغناء 
عن تلك الروح المختلفة التي كان يقدمها له 
كل جيل جديد.. ويإلغاء «الإلهام |! 
الذي كان يتغير من جيل إلى جيل؛ بدأ 
يشوب روح التجديد المجفاف والتوقف. 
وهكذا فإن الحرية التلقائية التي كان يتميز 
بها كتاب المسرح؛ والجمهور الذي كان 
يحضر تمثيل هذه الأعتمال اقرح كان 
لهما وقع مهم حيث وجد الجميع أنفسهم 
مكرهين بسبب «التقاليد المرعنية في 0 
للونية المسرحية)(8). وتحول الشعب بدوره 
إلى «جمهور) محترف يغفل التقاليد 
الشعبية الحية للفرق التمشيلية المنجولة 
في بداياتها. وباختفاء لغة ال حوار بين 
«الجنود المسلحين بالبنادق)(9) 
والممثلين التي كان يتميز بها المسرح 
الشعبي للوبي دي بيجا انتهت تماما 
التلقائية والحرارة الإنسانية التي كانت 
تحدد جوهر التمثيل الدرامي. 

المسرج الشعبي للجميع 

وإشارة إلى عصره يواصل أونامونو تأكيده 
على نظرية ممائلة للنظرية التي جاءت في 
مقالته «حول المسرح)؛ وهي «الغوص في 
أعماق الشعب» باعتبارها الطريقة الوحيدة 
حاربة مصطلح التقاليد المرعية في المجتمع 
للمسرح الواقعي والاتجاهات الجديدة 
«الحديثة)(١٠)‏ الي 5 اتميز المسرح الحديث 
بصضفة عامة. ومن ثم فإنه من المنطقي في هذا 
الجزء من المقال أن توجه أحكامه حول المسرح 
في نهاية القرن نحو قضايا محددة للغاية. فإنه 


بادئُ ذي بدء يفرق أولا بين «العيار الحديث» 
و«الحداثة) مؤكدا على أن «كل ماهو أصلاً 
حديث هو عحقيقنة خالد)(١١).‏ إن التجديد 
الذي يطرحه أونامونو للمسرح لايكمن في 
استخدام المصادر الجمالية والشكلية الي 
كانت جارية اعلى الموضة)؛ وإنما ضد ماهو 
متفق عليه للروح الشعبية في مواجهة 
الشكلية لعديد من الكتاب الذين كانوا 
يريدون أن يكونوا «على الموضة: أو الذين لم 
يكن في مقدورهم 
الانفصال 


تقاليد المسرح الواقعي في القرن التاسع عشر 
ثانياء لم يرفض أونامونو ما يسمى ب 
«التصويرية) للمسرح الواقعي؟ لآن الواقع كما 
يراه؛ هو بمشابة بعد العمل الفني الذي يعتمد 
على إدراك المتفرج وحسه حسب الظروف 


الحقيقية في الحياة. وبالنسبة لأونامونو ليست 
قضية فرض مظاهر الحياة الحقيقية من خشبة 
الممسرح على | 
الإنسانية ‏ الواقع ‏ للشعب - الجمهور. 

-- يقدم لنا أونامونو نظريته الذاتية عن 
المسرح || لني تكمن في تمثيل النوعيات والخواص 
والعواطف واجتعياجات المشاعر لكل ماهو 
إنسانيء الأمر الذي تقوله نسبة إلى أونامونو هو 
أن تُقَدُم على المسرح «الأخلاق. وحسب رأي 
أونامونو فإن هذا النوع من التسمشيل المسرحي 
يستحق التقدير أكفر من تقديم أفكار مؤلف 
واحد على خشبة المسرح. ولهذا إذا كان على 
الممسرح أن يقدم هذه الخصائص الإنسسانية 
داج مرسم 1 
الشعب» الذي هو منبع كل ماهو إنساني خالد. 
وهذة الاععيارات جعلت أونامونو يوازن بين 
«المهمة الآأساسية للفن)(؟1١)‏ و«الأخلاق): 
تعليم ماهو إنساني لمساعدة الشعب في القخلص 
من عواطفه وجموحه بهدف أن يصبح 
حراء ومن ثم إنسانيا. وبدلا من أن يقدم 
على خحشبة المسرح بعض «الحالات 
الطبية5(0١)‏ التي هي محصلة مايسمى 
أخيرا بالخزعبلات «النفسية)» باعتبارها 
(الموضة)» فإن أوناموتو يؤيد دا أن يكشف 
للشعب النفس البشرية ويعَريها حتى يتمكن كل 
متفرج أن يشتحقق من .ذاتةكي علاقاتة مخ 
الآخرين. ويإدراك هذا المبدأ تكون الاستجابة 
الجماعية للعمل المسرحي؛ فضلا عن وضع 
«الشعور والإحساس الوطبي»(؛ )١‏ موضع 
التنفيذ في إطار جديد و حقيقي وأصيل؛ سيؤدي 
بعل إلى تدفق وظهور «الوطن لوطي كال والخالص» 
وطن الإنسان الذي تحرر)(5 :)١‏ المسرح 
الشعبي هو مسرح من أجل الجميع؛ لأن الشعب 

هوالمجموعة العضوية. وإذا لم يكن الممسرح 
شعبيا يكون مسرحا خالضاء وببساطة لآنه 
مسرح يُكتب من يدفع؛ ويسدو أن الذي يدفع 
هو الجمهور..) .)١5(‏ 

ومن ثم فإن اللوقف الذي اتخذه أونامونو 
1 مقاله عام 5١م‏ حول المسرح الإسباني 


رء وإنما درجة تشبع 
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يدور حول فكرتين رئيستون: الأولى أن العدو 
القاتل لكل تجديد مسرحي هو التعصب: سواء 
أكان تركة علدية أو نفسية أو اجسماعية؛ أو 
كان لأي حركة أدبية مثل (التيار الحديث) 
الذي لايرمي - كما يرى أونامونو ‏ إلى شيء 
سوى أنه تيار على «الموضة». الفكرة الثانية هي 
أن التتجديد في المسرح الإسباني الحديث يتبغي 
أن ينبع من تلك الروح ذات البغد التاريخي التي 
ينقمي إليها كل الرجال دون استئناءات 
اكلاسيكية). 
أونامونو ومسرحيات إبسن 

واعقبارا من عام 1/59م) أصبحت 
المقالات التي كتبها أونامونو حول المسرح أقل 
إسهابا؛ وكاتت تختص على وجهه التحديد 
بتلك الإبداعات الفنية» مثل مسرح إبسن 
والبعثات التربوية وتلاباراكا)(7١1)‏ والسينما. 
وفي مقالة «مسرح المسرح) يثني أونامونو على 
الكاتب الممسرحي النرويجي هتريك إبسن 
وامسرح الأفكار(/١).‏ وبينما يدافع أونامونو 
عن دخول مسرح إبسن إلى إسبانياء فإنه 
شوج للقارئ بالتفصيل الدقيو ق في مقاله 
أنه لايدافع عنه لأن مسرحه يمثل برخ 
(الموضة) وإنما هو ماسرح ح استطاع أن 
يحطم (الألوان الدرامية)(9١)‏ للتقاليد 
التي كانت تغرق وتكبل الحرية التي 
كانت تتحرك بهاوتعبرعنها 
الشخصيات الدرامية للمسرح 
النرويجي. وفضلا عن ذلكء فإن أونامونو يؤكد 
أن مسرحيات إبسن تمثل مبادئ التراث 
المسرحي الإسباني التي كانت قد ذهبت أدراج 
الرياح على مدار العصور: (إذا لم يتم اتتوصل 
إلى فهم هذه العلاقة وراك ها عن ب لريقة أو 
بأخرى: فإن هذا يعني أن الإلهام في مسرحية 
الحياة حلم قد لقى حتفه. وحينكذ سنظل مدينين 
لمسرح المسرح)(١١).‏ 1 

وبالمصاهرة بين هذا امسرح الأجدبي 
ومسرح التقليد أو التراث الإسباني؛ يشرح لنا 
أونامونو مايسميه ب (مسرح الأفكار): : إن أية 


مسرحية تقدم على خشبة المسرح تطرح أمام 


الفيصل العدد (156'يص/مء١‏ 


الجمهور أفكارا» وهذه الأفكار هي مفاهيم 
تجعل الجمهور يتأمل في ذاته باعتباره كاثنا 
إنسانيا (على سبيل المثال حقيقة حياة 
سيخيسموندو في مسرحية «الحياة حلم) 
لكالديرون دي لاباركا. أو مشكلة الإيمان 
والحرية الإنسانية في مواجهة الجبرية حسبما 
قدمت في تسرحة الت لسوء ظنه) لتيرسو 
دي هولين. . 

وبالنسبة لاونامونو فإن مسرح إبسن هو 
ترجمة حديثة للمشكلات نفسها التي عالجها 
كتاب المسرح ح الإسباني ه في العصر الذهبي 
وقتديك على خشبة ا وفي كلمات 
أخرى» هو مسرح يعتبر بمثابة السوط الذي 
يلهب ضمير المتفرج؛ ويوقظ فيه الرضا والحبور 
مع الموقى الحالي للأشياء. 

وكان لحماسة أونامونو ودفناعه عن إيسن 
أن هاجم الجمهور الإسباني؛ في قلة ذكائه 
وذوقه؛ وارتباطه بالققاليد الني تقدمها 
مسرحيات العادات الهزلية التي كان يتطلبها 


داقع أونامونو عن مسرحيات إبسن 
[أنها في رأيه ‏ حظمت التقاليد 
التي كبلت حرية حركة الأشخاص 


قوق المسرن 


المسرح آنذاك باعتبارها قيمة فنية؛ وأن نفس 
الاحتمالية التي كانت بمثابة تخليد لنظرية 
التصويرية الد لبي ناقنشهنا في مال «تجديد 
المسرحاء فإنه لم يتساهل بأن يكتب عمل 
حول «المشاعر الفكرية)(1؟) التي خنصصتها 
الأعمال الدينية ومسرحيات كالديرون دي 
لاباركا وتيرسو دي مولينا. يقول أونامونو: كما 
كان الجمهور النرويجي يفعل قبل أن توقظه 
مسرحيات إبسن؛ فإن الجمهور الإسباتي 
المعاصر يفضل استمرار الحلم في حياته» 
وعندما يفعل ذلك فإنه يسعد بتلك المسرحيات 
السطحية الفارغة التي ترسم العادات لقائمة 


المسرح الواقعي» حيث إن ذلك أكثر سهولة من 
لإيقاظ الروح النائمة)(؟5) بتلك المفاهيم 
المفاجئة لمسرح الأفكار. إنه جمهور لايريد أن 
يواجه ذاته؛ ولهذا فإنه يصفق بطريقة حانقة 
للغاية لأي عمل سرحي مستقى من 
البرجوازية يسمح له بالهر 
التاريخي الاجتماعي الحقيقي. 

ويرئ أوتافونو ون ثمة,ضصيحة أ حقيقية 
لاتعفق وحشبة المسرح)(؟5)؛ لأنها تمثل 
عاطفة إنسانية أصيلة. وبالنظر من خلال منظور 
أونامونو فإن «مسرح الأفكار) هوإذن هزة 
للنفس البشرية في مواجهة الحياة وحالة الكائن 
الإنساني. 

أونامونو يراقب الجمهور 

بين عامي 19159318959١ملم‏ يكتب 
أونامونو أي مقال عن المسرح؛ على الرغم من 
أنه في هذه الفترة كتب تقريبا نصف أعماله 
المسرحية. ومع ذلك؛ فانه عندما شغل نفسه 
بالنظرية من جديد فقد انطبعت بالنرعة 
العدوانية. ونجمد أن المقالات الأربع حول 
النظرية الدرامية التي كتبها يون عامي 
كاكاو و1514مهي أكثر إيجازا من 
المقالين الأولين اللذين ذكرناهما من قبل» 
وأن هذه القالات تعالج على وجه 
الحديد موضوعا يمفل الهدف. ففي 
المقالين اللذين يحملان عنوان «السيدات 
والمسرح؛ و«انطباعنات عبن المسرح» 
اللذين كبا عامي 91م على 
التوالي؛ يواجه أونامونو مشكلة ليست جديدة» 
وغي الجسهور الإسبائي. لم يترد أونامونو في 
الهجوم على ظاهرتين أساسيتين تمشلان قلة 
الذوق في المسرح. 0 
0 حيث يرمز إلى «السيدات]| 
اللكزانبات الذال جرس هلي لخر واه 
وعملية الإخراج المسرحي الذي لايعسم 
بالطبيعية(5 .)١‏ وبسبب سوء إعداد عديد من 
الممثلين الذين لم يقدموا سو أدواز بدلاً من أن 
يعيشوها بعمق وفاعلية؛ فضلا عن أن الجمهوز 
اعتاد أن يرك كز ناظريه فقط على رغباته ذات 


وب من وضعه 


النظرة الواقعية الاجتماعية؛ مثل ملايس الممثل 
أو (الديكورع على خدشبة السو . ومن هنا 
يبدو لأونامونو أن الجمهور يولي اهتماما أكثر 
للتفاصيل الواقعية للعمل المسرحي» وأنه (يذهب 
إلى المسرح ليرى العرض وليس لسماع العمل 
المسرحي/(5 ؟): ونورد هنا تفسيره لهذا 
الجمهور: ... عن الطبقة التي نطلق عليها الطبقة 
العلياء ال ني هن اموي الذي يدفع أحسن» 
ذلك الجمهرر البغيض» وأخحذا في الاعتبار لذلك 
المستوى العالي: هل يتحمل هذا الجمهور مأساة 
حقيقية يتم تمثيلها نهارا في الهواء الطلق أو تحت 
دوه لضع مون ميكزر سوى الاج ة أي 
نوع من الملابس» مأساة يقدم لنا فيها أفضل 
الممغلين واحدة من أفضل الأعمال السرحية 
لأحد عباقرة المسرح دون وجود الإعداد أو 
الإخراج أو الخياط أو مصفف الشعر أو عامل 
المؤثرات: أشك في ذلك)(18). 

والمقالان الأخمران لهذه المرحلة أكثر 
اختصاراء فالمقال الأول بعنوان (عودة للمسرح» 
كتبه أونامونو بعد أسبوع من حضوره 
للمسرح في مدريد. 

يقول أوتومانو للقارئٌْ إنه كان قند 
قرر الذهاب للمسرح ليرى الممثل 
اتيابي) وهو قبل عدة أعسال سستركية 
أجنبية(18)؛ وعملين إسبانيين لكل من 
وجوميرا) و«جالدوس). وحينما كان 
أونامونو في ذلك المسرح المدريدي لم 
ينفك عن مراقبة الجمهور. وكان لهذه 
التمثيليات المسرحية ردود فعل سلبية ومحبطة له 
حيث وجد نفسه مازما بتعرض ردود الفعل في 
مقالته» حيث وصل فيها إلى النتائج التالية: أن 
جمهور مدريد كان مسكينا حيث كان يهتم 
أكثر بالتفاصيل الفرعية غير المعقولة للتمثيل بدلا 
من المسرحية نفسهاء وأن كل شيء كان 
مصطنعًا في مسرح مدريد في عام 1918م. أما 
المقال الشاني بعنوان «حلقة المضاعفات 
المسرحية)(914١م)‏ فهو مماثل من 
الموضوعية للمقالات الشلاث الأخيرة التي 
يتحدث فيها عن جمهور المسرح في مدريد. 


: الناحية 


ومع هذا فإن أونامونو في هذه الحالة يبدأ مقاته 
مفترضا أن صديقا له أرسل إليه خطابا يصف له 
فيه التجارب ال لتي عايشها كاتب مجهول 
الهوية قٍ ا من آخر سفرياته. بالمصادفة 
البحت وجد هذا الكاتب نفسه في أحد البلاد 
وهولا يعرف أحداء شعر بأنه غريب عن بقية 
أبناء تلك البلدة؛ وفي النهاية التقى بأحد 
الأشخاص واعتقد أنه يفتح له صدره كصديق. 
يقص عليئا أنه يينما كانا يتباذلان الحديث» 
«استل ابن البلدة هذا سيفا كان قد وضعه سلفا 
في نار المدفأة ليكون كالجمرة)(15) ووضعه 
في صدره. وعندما رأى كاتب الرسالة 
(صديقه) جريحاء أطلق صيحة ألم: ولكن 
رجل البلدة الذي وضع السيف في صدره ظل 
وكتب 
صديق أونامونو إليه ليسأله من منهما كان 
الأكثر جنوناء هل هو ذلك الرجل صاحب 
السيف أم الكاتب؟ وفي بقية مقال أونامونو 
نجده يركز في الإجابة عن هذا السؤال: إن 


معافى» ١بصوت‏ وابتسامة باردة). 


نقد أونامونو السبنما قي عصره 
لأنها حرمت الجمهور من أحد أهم 
الجوائب الأساسية للفن الدراسمي: 


الكلمة 


ذلك الرجل كان ممثلاً بارعاء وإنه بفضل 
أعمال الشعوذة الماهرة أصبح قادرا على خداع 
كاتب الخنطاب: ومن هذه الإجابة يمكن التقاط 
بعض الأفكار العامة حول فن التمثيل المسرحي 
ونقصان الحس لدى الجمهور أمام أعمال تتعلق 
بمسرحيات درامية حقيقية دإنسانية) مثل أغمال 
شكسبير وإبسن: «... لعديد من الصيحات 
التي يطلقها الممثلون على خحشبة المسرح فإنهم 
لايخرجون من تركيبتهم أمام المتفرجين» 
ولايحركون ساكنا منهم ليقفز على خشبة 
المسرح لإنقاذهم على الرغم من صيحاتهم: 
النجدة! النجدة!)(١؟).‏ 


أونامونو 
والمسرج الإسبانج 
فج غصره 


ويكون هدف أونامونو في هذا القال 
د حيث يشكومن أغلب السرخيات 
التي تغلب عليهاالحركة الشديدة وتيار الشعورية 
ولكن من دون العمق الإنساني» وفي الوقت 
ذاته إلغاء ظاهرة فاقد الحس للمتفرجين الذين 

لايمكن أن يحركهم شيء. 

السينما لاتقدم شيئًا 

وليس من الغريب والمثير للدهشة أن المقال 
الوحيد الذي كتبه أونامونو في عقد العشرينيات 
يختض من الناحية الموضوعية بالسينمنا. بويبداً 
مقاله الذي يحمل عنوان «المسرح والسينماا 
قائلا إنه انتهى من قراءة مقال بعنوان «مديح 
الحفاش) (71()1975)» للكاتب الاسباني 
خوسيه أورتيجا اي جابهت يدافع فيه عن أن 
المسرح (هو أساسا مسرح قيلي 
تشكيلي)(؟؟). وكماهومنتظر؛ 
سرعان ما أصبح مقال أونامونر بمقابة 
المدافع أو امسو لمسرح الكلمة والمسرح 

امن اجل افايسمع)ء 
ويعتبر نقد أونامونو للسينما قاسيا 
حيث يرى أن السينما لاتقدم سوى 
المساهمة في تخدير الجمهورء حيث إن 
المشهد التمثيلي الصامت للسيئما الضامتة في 
العشرينيات حجب واجدا من أهم الجوانب 
الأساسية للفن الدرامي «ألا وهو الكلمة)ء 
واعتياد ا متفرج الذهاب للمسرح بحثا عن 
التسلية المرئية فقط. ويرى أونامونو أنه قد يكون 
مقبولا وجود «جمهور من الكفيفين أفضل من 
جمهورمن الصم لضم. 
المولود كفيفا يتقبل ثقافة أوسع وأرقى من المولود 
أصم../(11). وينزعج أونامونو من أن أورتيجا 
أى انيت في قال اللإزكرر جناعا عن السيتها 
بدلي برأيه بأن امسرح قد مات؛ وأنه ل ليس أمام 
اللفرج سوى أن يقرأ مسرحاء في حين أن 


حيس تود ن الشائع أن 


الفيصل العدد (5؟١)‏ ص ٠١5‏ ->9©) 


ونأمونهو 
. والمسرج الإسبائج 
فج غصره 


المسرح الوجيد الذي يعتقد أورتيجا اي جاسيت 
أنه ممكن هو المشهد الخالص بينما يرى أونامونر 
عكس ذلك كله: (... نعتقد أن رد الفعل ضد 
الإفراط في السينما ومايتعلق بالفن السينمائي 
هو الآمر الذي سينهض بالدراماء الدراما الناطقة 
التي جوهرها ما يقال؛ أي الكلمة...)(4؟). 
إن مايطالب به أونامونو هو مسرح 
المشاهد النظيفة البعيدة من الز خرف 
(الديكور) الزائد والمبالغ فيه حتى تكون 
الكلمة فيه هي العمود الفقري للعمثيل 
المسرحي» وهذا يتمثل في الإنسان؛ وعلى 
شسبيل المشال: الموت والهدف (الميتافيزيقي) 
للحياة والخلود. ومع هذا كله فإنه من المهم 
الإشارة هنا إلى أن أونامونو لايقول شيئا بصفة 
رسمية عن فلسفة الجمال ل في «الدراما العارية) 
ختتريع عام 7م ؛وذلك في إحدى الرسائل 
لأحد أصدقائه. ولنسرد تباعا الأفكار الرئيسة 
لهذه الرسالة المكتوبة إلى أرنستو أ. جوثمان: 
«أردت أن أقدم دراما تخاطب العاطفة» دراما 
ذات عاطفة تبعث على الزمجرة؛ حيث 
يقدمها الجميع اليوم بعبقرية. ودراما عارية. 
عدد قليل جدا من الشخصيات لايزيد على 
ست شخصيات... عاطفة حية... إن مايوجد 
هو أن هؤلاء القوم يفزعون من العُري وليس 
هن المجرد من الشياب... إن ماأبفضه في 
المسرح هو التمثيل الصامت. يجب أن يعتاد 
الشغب على الذهاب للمسرح لآ للرؤية) 


ولكن للسمع أكثر من الرؤية... والذين 
لايريدون الاستماع» ويرغبون الرؤية فقط 
عليهم الذهاب إلى السينما/(ه *). 


أما لقال الأخير لأونامونو عن المسرح ققد 
كتبه قبل عامين من ن وفاته» ولقد كتبه بعد أن 


الفيصل العدد (5؟1؟) ص ١١١‏ 


شاهد بنفسه بعض الشاهد الفمقيابة 
لمسرحيات «لاباراكا» (الكوخ) والبعثشات 

التربوية؛ وبهذا المقال ينهي ينهي أونامونو الحلقة 
النظرية لمقالاته عن المسرح. وفي هذه المرة 
ينطلق ليلقي من جديد بأحكام عامة وشمولية 
حول القيم التي يمكن أن تنقذ المسرح الإسباني 
الحديت من حالة الإحباط والتدهور التي 
مازالت حتى عام 9154 ١م:‏ العودة بالجمهور 
بطريقة أن يكون التمغيل المسرحي حقيقيا 
وتشاهاء إن المقال الذي كتبه في خضم 
الأحداث التي عايشتها الجمهورية الإسبانية 
الشانية يركز على تخيل «للحياة الشعبية 
السياسية) والتأكيد على أن العلاج الوحيد 
ضد حالة التدهور للمسرح هو الحقيقة)» التي 
تخرج صافية من الشعب. ولهذاء ونظرا 
للعلاقة التي أقامها أونامونو بين الرياء السياسي 
امخادع وضياع الثقافة الحيوية في المسرح: ما 
لايدع منجالا للشك:بأن هاتين الظاهرتين 
المجصم الاي خست راي اموي قد 
أصبحتا في الثلاثينيات وسيلة للخديعة 
وللأكاذيب» بذلا من أن تكونا ناطقتين 
بلسان الحقيقة: «والآن علينا أن ننتظر كيف 


يشمكن الجمهور الواعي المدرك للحقيقة 
ولاشيء غيرهاء؛ والتي اكه 

«لاباراكا) والبعثات ا والتي فناض 1 
المسرح ليكون مؤسسة فنية تمثل المسرح 
الكامل بما فيه المسرح السياسي. وأنه من 
البعثات التربوية الديماغوجية تنبع بعثة 
للتربويين والمتتملقين. وسواء كان التربويون أو 
الديماغوجيون فإئهم يتعلمون الحكاية التي 
عليهم أن يقصوها يومياء ويتركون المللى النابع 


من البعثة الجديدة عند إعادتها.../(77): 
وبدعا من مقالته الأوز نى في عام 1855م 


حول المسرح.وحتى عنام 1914م نرى أن 
الأفكار الرئيسة للنظرية الدرامية لأونامونو لم 
تبتعد كثيراعن نقطة البداية الأصلية: 
الشعب. ومع ذلك فإن المتطلبات الاجتماعية 
الثقافية للعقود الغلاثة ثة التي اجتازها أوناموثو غي 
تأملاته حول الغيوب التي التصقت بمسرح 
بلاده لم تغب عن كتاباته» فإن كل مقالة من 
مقالاته تحدد واحدًا من الأبعاد المسرحية التي 


تتعلق بالمقفرج؛ وهذا يعني الجمهور الذي هو 
لحم ودم حسيث يلمس أونامونو في روحه 
إنقاذا للمسرح الإسباني. 
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الهوامش 


(1) ميجيل دي أوناموتر 1854 
5 م)؛ يعد من أبرز ممشلي ذلك اجيل 
الذي اصطلح على تسميته بجيل 1448٠‏ 
والذي ازدهرت به الآداب الإسبائية 
خلال النصف الأول من القرن العشرين. 

(؟) كل هذه اللقالات من االسرج 
الكامل؛؛ طبعة مانويل جاركا بلانكو: 
مدريد: أجيلار :١986‏ صفحات 
ل كس 

(*) انظر: أمام كواليس المسزح المجلد 
التاسع من الأعمال الكاملة: طبعة انجيل 
كروث رويدا؛ مدريد؛ أجيلان: 
ام ص/1444-93: المشهد 
والقاعة: الجلد الشامن من الأعمال 
الكاملة: ض 1١58-4855‏ الفرقة 
العمشيلية المنجولة, انجلد السابع من 
الأعمال الكاملة. ض88١ 0317١ 4-١‏ 
ولوس كينتيرو وصفحات أخرى. انجلد 
الرابع من الأعمال الكاملة: ص 557١‏ 
وان 3 

(4) تجديد المسرح الإسباني: الصفحات 
11510 


(ه) المصدر السابق: ض 1١817‏ 

(5) أوتاموتو, حول الأصالة: في الأعمال 
اغختارة لدون ميجيل دي أرنامونوء مدريد 
دار نشر بلينيتود: 458 اه ضص""18, 

(/1) تجديد المسرح الإسباني: ص 184 .١‏ 

(8) المضدر السابق: ص8 .١1‏ 

(9) المصدر السابق» ص4 .1١١7‏ 

١١41 المصدر السابق ص‎ )٠١( 

.١1 8641١ المضدر السابق؛ ص‎ )١1( 

.١1 4 المصدر السابق؛ ص8‎ )1١( 

(1) المصدر السابق: ص5 1١١4‏ 

1١8٠ المصدر السابق؛ ص‎ )١14( 

١١81؟ص المصدر السابق‎ )١16( 

(15)المصدر السابق؛» ص84 .1١١‏ 

)١7(‏ انظر مقالة أنطونيو كاستيون: 
مشروعات الإصلاح. 

(14) مسرح المسرج؛ ص .1١51١‏ 

(19) المصدر السابق؛ ص88 11١‏ 

,١١51؟ص المصدر السابق؛‎ )٠١( 

11١51 المصدر السابق؛ ص‎ )1١1( 

(؟؟) المصدر السابق: ص 11١51١‏ 

(19) مسرح المسرج؛ ص 1١١5٠‏ 


(4؟) يطلق عليها ١كاهدات‏ السطحية» 
(السيدات والمسرج؛ ص58 1١١‏ 


8 والمستتكرات في المواجهة 
كرموز لبرجوازيات المسرح. 
(8 ؟) اتطباعات عن المسرح. ص 111/8 


(59؟) المصدرالسابق: ص .١١8٠١‏ 

(1؟) المصدر السايق؛ ص 118131. 

(8؟) هذه الأعمال المسرحية كانت: 
هاملت لشكسبير: ماجده لسودرمان» 
الأشباح لإيسن والخصم لكايوس. الظر 
انطباعات عن المسرح؛ ص /111/8. 

(5؟) حلقة المضاعفات المسرحية: 
ص 118 

(#) المصدر السابق؛ ص 1185, 

(81) المتفرج: امجلد الثاني من الأعمال 
الكاملة (مدريد: ربيستا دي أوكسيدنتي: 
ل 0 لخ داق 

(؟”) المسرح والسيتماء ص ١1/88‏ 

(8#") المصدر السايق: ص ١15٠+‏ 

(4") المصدر السابقء ص ١1١8517‏ 

(ه*) المصدر السابق؛ ص .١ ١947‏ 

(5") المصدر السابق: ص 1195. 


0( 
الأذم 
قال عنها أبو عبيد: هي الظَّاء البيض 
التي تعلوهن ده فيه غيرة (واْد: 

جمع جُدّة وهي الخطة السّوادء في ظهر 
الحيوان). وهذا النوع من الظباء يمسكن 
الجبال» فهي على ألوانهاء أي الجبال التي 
يكون لونها أغبر. 

أما ابن جني فقال: هي الطُوال 
القوائم والأعناق» البيض البطوثء المسّمر 
الظهور» وهي ظباء الحجازالكل. 

ويبحضرني في هذا المقام مارواه 
الأزهري» صاحب تهذيب اللغة» عن 
أحمد بن عبيد بن ناصح في مجلس أبي 
أيوب ابن أخست أبي الوزير (عمر بن 
مطرف؛ كاتب الرشيد) بحضور ابن 
الشسكيت. وهي رواية ندل على 
اختلاف العلماء خول مسميات الأشياء 
تبعًا لاختلاف لغات القبائل. 

قال أب - بن عبجد: كا تألفك 
مجلس أبي أيوب ابن أخحت أبي الوزير» 
قال لاما ركان ان ال كك 
حاضرًً: ماتقول في الأَدْم من الظباء؟ 
فقال ابن السكّيت: هي البيض البطون» 
ا الظهورء يفصل بين لون ظهورها 
وبطوئها جَدتان مسكيّعان (أي بلون 
المسك). فالشفت أَبو أيوب إليّ فقال: 
ماتقول يا أب جعفر؟ فقلت: الأدم على 
ضربين: أما التي مساكنها الجبال في 
بلاد قيس» فهي على ماوّصّف. وأمًا 


لني مساكنها الزمل في بلاد ميم فهي 
الخوالص البياض. فاستنكر يعقوب ابن 
السكيّت.. واستأذن ابن الأعرابي على 
تَفيئّة ذلك (أي على إِثْر ذلك) فقال أبو 
أبيك: قد جاءكم من يفصل بينكم. ثم 
قال لابن الأعرابي: يا أبا عبداللّه» 
ماتقول في الأدْم من الظباء؟ فتكلّم كأنما 
ينطق عن لسبان .ابن السكية,!فقلت: 
يأب عبدالله» ماتقول في ذي الرّمّة؟ قال: 
شاعر. قلت: ماتقول في قصيدته صيدّح 
(اسم ناقته)؟ وأنشدته: 


من المؤلفات الرمل أدماء حرّة 
00 7 وا عفن م ]2 
شفاح الصحى في مننها يتوضح 

فتكت ابن لعي وقال: هي 
العرب تقول ماشاءت. 

وهذا الجواب من ابن الأعرابي يدل 
على عدم إحاطته بلغات العرب؟؛ 
فالعرب لاتقول ماتشاء اعتباظاء بوائما 
وقع هذا الاحتلاف في صفة الأدم 
لاختلاف لغات العرب»؛ وذو الزّمنة 
واحد من هؤلاء العرب وليس كلّهم. 

الأرآم 

ويقال: الآرام بتسهيل الهمزة 
الممدودة» وهي الظباء الخالصة البياض» 
وتسكن الرّمل» واحدها رئم. 

قال ابن جئي: هذه الغلاثة (يقصد 
الأدذم والأرام والعفر) جماع أنواع 
العلنات. وخالفه غيرة فد كرو أتواعا 


أعرزي حبسي الرانها مما محري لهر 


الفيصل العدد (5؟5) ص ١١١‏ >9 ) 


وهي التي في أذرعها بياض. وأصل 
العضمة (بضم العين وفتح الميم): البياض 
يكون في يدي الفرس والظبي والوعل؛ 
لأنّه يشبه العصّمة (بكسر العين): وهي 
الحبل. فكأن البياض في ذراع الظبي 
وغيره حبل يمسكها. ومنه: الأعلصم: 
وهو الوعل لبياض في رجله. ومنه: 
غراب أعصم: إذا كان في أحد جناحيه 
ريشة بيضاءء وقيل: هو الذي إحدى 
رجليه بيضاءء وهو نادر في الغربان. ومنه 
حد حت الرسول: صلى الله عليه وسلم: 
«المرأة الصّالحة كالغراب الأعصم». 

والعصماء من العز: البيضاء اليدين» 
أو البيضاء اليد وسائرها أسود أو أحمر, 

العفر 

العفرّة: لون الأعْفر وهي حمرة فيها 
كُدْرة كلوة الأرض. 

قال أبوعبيد: هي التي تسكن 
القفاف وصلابة الأرض» وهي حُمر. 

وقالابن ل هن اللواني يرعين 
عر الأرض وسهولهاء وهي ألأم الظباء 
وأضغرها أجسامًا. أما صاحب (العين» 
ققال: الأعقر من الظباء: هو الذي تعلو 
بياضه حمرة. وقيل: هو الذي في سراته 
حمرة ويتائقة بيض (سراته: ظهره: 
الفيصل العدد (8؟؟) ص 1١7‏ 


بنائقه: أقرابه وأرفاغه وعضداه وماحول 
بطنه) . 

والعفراء من المَعز: الخالصة البياض. 

واليعفور (بفتح الياء وضمّها): الظلبي 
الذي لونه كلون العضر (أي القراب) وقيل: 
هو الظبي عامّة. والأنثى يعفورة. وقنيل: 
اليعافير: توس الظباء. وعند بعض القبائل 
العربية» اليعفور: ولد البقرة الوحشيّة. 

توق 

صفة للظبية التي في حَنُويها خحُطنان 
سوداوان» وهي القامة الخَأّق والحسنة 
اللّونء الطويلة العنق فقط. 

والعوهج: الناقة الطويلة العنق دون 
سائر الصفات المذكورة في الظبية. وعند 
بعض القبائل: العٌوهج: الطويلة العنق في 
الظّباء والظّلمان والنوق. 

العيس 

بعر لياص المعرب مسف في ظلمة 
خفية» وهو من ألوان الإبل أيضا. وقال 
صاحب «اللسان»): هي صفة في الإبل 
والظباء وثور الوحش. 


(ق) 

القهد 

وهو الأبيض من أولاد الظباء والبتقر 
الوحشية. وأطلقت هذه التسمية على 
عدة أنواع من الحيوان منها: الضأن 
وا معز مع اخختلاف في اللّونء منها مثلاً: 

القهد: من أولاد الضأن يضرب إلى 
البياض. 

القّهد: غنم سود باليّمن 

القهد: ضرب من الضّأن يعلوهن 


جمرة وآذائهن صعيرة, 

القهد من الضأن: الصغير الأَحَيْمر 
الأكيلف الوجه من شاء الحجاز. 

الفي و 

وهذا أوضح مثال على اختلاف 
لغات القبائل العربية بحسب أماكن 
سكناها. 

(م) 

صفة مشتركة بين الظّباء والشاء 
والطير» وهي التي لها طرتتان (مَخَطٌ 
الجنبين) من جانبيهاء قال الشاعر: 


أو الأأدم الموشحة العواطي 
بأيديهن من سَلّم العاف 
والومحتء من العتر: اللستتوادء 
الموشحة ببياض في موضع الوشاح؛ وهو 
ماتشده المرأة بين عاتقها وكشحيها. 
ومنه: ديك مُوشّح : إذا كان له 
عل كالوشاح 
المولّعة 
القوليع في الأصل: التلميع من 
البّرص وغيره. وفّرَسُ مُوَلّع: تلميعه 
مستطيل» وهو الذي في بياض بلقه 
استطالة وتفرق. 
والتوليع صفة تلزم الظّباء وحمر 
الوحش وامفيل. قال أبو ذؤيب الهذلي 
مولع بالطرتين» دنا لها 
جنى أيكّة تصفو عليها قصارها 


وقد جعل أبو ذؤيب الهذلي هذا 


اللون أيضًا في ثور الوحشء يقول: 
ننه ويذودهن: ويحتمي 
عبل الشوى بالطرتين مولع 


والطرتان من الحمار الوتحسي: خطان 


أسودان على كتفيه. 
وقال عدي بن الرّقاع العاملي يصف 
حمار وحش: 
مَوَلّع بسواد في أسافله 
منه اكتسى» وبلون مثله اكتحلا 
والظببة المولعة: التي يكون فيها مَعْ 
ألوان من غير بلّق 
١‏ ه-) 


الهبيج 
الهَبّح لغة: الورم» ومنه اشتق لون 
القُبيج؛ وهو الظَبي الذي له جدتان في 
جتبَيّه بين شعر بطنه وظهره» كأنّه قد 
لبح ب نا عرو لو 
الهميج 
الهٌميج من الظباء الذي له جدتان على 
ظهرة تحتلفان عن سائر لون سد 
ولايكون ذلك إلا في الظباء الأذم, 7 
والأنثى يغير هاء. وقيل: الهّميج: هي 
التي لها جُدّتان في طّرتيهاء أو هي التي 
أصابها وجع فذبل وجهها كما فُسَّر ذلك 
في شعر ابي ذؤيب: 
كأنّ ابئة السهمي» يوم لقيتها 
موشّحَة بالطرتين» هَمِيج 
وقنيل: بل الهميج في بيت أبي ذؤيب 
الظبية التي دُعرت من الهُمّج وهو البعوض. 
هن 


الندوات الأدبية 
في الماضي القريب 


كانت الندوات الأدبية في النصف الأول من هذا القرن محافل فكرية بعيد الأثر في 
نهضة الأدب؛ وكانت تجتمع فيها صفرة الكتاب والأدباء والشعراءء حيث كانت 
الأحاديث تدور حول شؤون الأدب والمجتمع ووسائل نهضة الشرق. 

ولم يكن بلد عربي يخلو من مشل هذه الندوات؛ وبخاصة في مصر والشام والجزيرة 
العربية. ومن أهم الندوات التي غرفت في مصر وأكثرها تأثيرا «ندوة مي» التي كانت 
تعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع ابتداء من عام 911١م‏ وتضم كثيرا من الرواد: أحمد 
لطفي السيد؛ إسماعيل صبري, أحمد شوقي؛ خليل مطران؛ الشاعر ولي الدين يكن؛ 
أنطون الجميّل رئيس تحرير الأهرام؛ عباس محمود العقاد. د. طه حسينء مصطفى صادق 
الرافعي: الشيخ مصطفى عبدالرازق؛ وغيرهم. 

وهناك أيضا ندوة أحمد زكي شيخ العروبة الذي كانوا يطلقون على بيته (دار العروبة)» 
وكانت ذاره مفتوحة لكل الرواد من كل أنحاء العالم الإسلامي: ابتداء من عام 1555م 
إلى وفاته عام 954 ١م.‏ وكان من روادها: كامل كيلاني رائد أدب الأطفال: د. أحمد 
عيسى؛ محمد فريد أبو حديد؛ د. زكي المهندس؛ وبشر فارس. وكان أحمد زكي يشيد 
دائما في ندواته بفضل العرب على الحضارة» وهو صاحب الفضل في استبدال كلمة 
سيارة بكلمة (أتومبيل). 

كذلك ندوة أمير الشعراء أحمد شوقي التي كانت تُعقد ‏ في معظم الأحيان ‏ في منزله 
«كرمة ابن هانئ»؛ وكانت تضم: عبدالعزيز البشري؛ د. محمد حسين هيكل» د. 
محجوب ثابت؛ كامل كيلاني» حافظ إبراهيم: وفكري أباظة. 

وأخيرا ندوة توفيق البكري التي كانت تعقد في بيته ابتداء من عام 857١م‏ إلى 
وكانت تحفل بكشير من الأعلام مشل: علي يوسف صاحب المؤيد: فارس نمر 
مدير اللقطم؛ الشيخ الشنقيطيء إبراهيم المويلحي. 

هذا عن مصر أو القاهرة. أما عن خارج مصر؛ فالندوات كثيرة؛ منها على سبيل المثال: 
ندوة الشيخ محمد صالح نصيف في جدة؛ وندوة علامة الشام الشيخ محمد بهجة 
البيطار؛ التي كان يحضرها كثير من أعلام الأمة؛ أمثال الشيخ علي الطنطاوي؛ سعيد 
الأفغاني. عزالدين التتوخي الشاعر أنور العطار, ومن يأتي زائرا كالأمير شكيب 
أرسلان: والشيخ محمد البشير الإبراهيمي» وغيرهم. وقد استمرت زهاء أربعين عاما. 
وبهذه المناسبة؛ أدعو كل من عرف ندوة في بلد عربي أو حضرها أن يكتب عنها؛ فقد 
اقتصرت في حديثي على ندوات القاهرة في النصف الأول من هذا القرن. 

لقد كانت ثمرة هذه الندوات إثارة موضوعات ذات أهمية كبيرة افتقدناها باحتجابها أو 
وفاة أصحابها أو تفرق شملهم: وما أحوجنا اليوم إلى محاولة إحياء دورها الثقافي 


والفكري. 


ا صبري أحمد نصره 


الفيصل العدد (ه8؟؟) ص ١١"‏ (©#ءى 


معنى التسبيب لغة واصطلاحا 

العببيتن في اللغة العربية «الحبل)؛ فالسيب 
يطلق على كل حبل انحدر من أعلى؛ ولايددعى 
الحبل سببا حتى يصعد به وينحدر به؛ وهو أيضا 
الحبل الذي يتتوصل به إلى الماء» ثم استغير لكل 
مايتوصل به إلى شيء. فالسبب كل شيء 
يتوصل به إلى غيره: والجمع أسباب1). 

والسبب في اصطلاح الفقهاء والاصوليين: 
هو وصف ظاهرء: متضبط منثاسب أو غير 
متاسب» يرتب الشارع عليه حكمًا يتحقق بتحققه؛ وينتفى عند عدمه. ومن 
المعلوم أن الشارع لم يضع الأسباب إلا لتكون موصلة لمسبباتها ولو لم يكن 
ذلك لانقطعت العلاقة بينهماء فلا تكون أسبابا ومسنببات. ومثال ذلك جعل 
السرقة سببا للحكم بقطع اليدء وجعل الشهادة شرطا لثببوت الزناء وجعل 
الشبهة مانغا من الحد. كذلك الأمر في الأفعال المنصلة بالجريعة؛ فإن السبب 
وما أحدث الجريمة لابذائه بل بواسطة وكان علة للجريمة؛ كشهادة اليو 
على بريء بأنه قتل غيره فإنها علة للحكم على المشهود عليه بالموت» ولكن 
الشهادة لاتحدث بذاتها الموتء إما يحدث الموت بواسطة فعل الجلاد الذي 
يتولى تنفيذ حكم القاضي الذي صدر بالموت. وكحفر بكر في طريق امجني 
عليه وتغطيتها بحيث إذا مر عليها سقط فيها وجرح أو مات. فالحفر هوعلة 
الموت أو اجرح؛ ولكن الحفر لايحدث الجرح أو الموت بذائه» وإنا يحدثه 
يؤاسطة سوط انجني :عليه في البثر . وللسبب في هذا امجال ثلاثة أنواع: 


أ سبب حسي وهو مايولد امباشرة توليدا محسوسًا مركا لاسّك فيه 


ولاخلاف عليه سواء أكان السبب ماديا أم معدويا. ومثاله الإكراه في القتل 
العمد فإنه يُولّد في المكرّه داعية التسل» وكإشعال النار في البيت ت الذي يام نفيه 
مجني عليه؛ وكإطلاق حيوان مفترس على مجني عليه بقصد قتله؛ و كأمر طفل 
غير ميز بقل شخص فيقتله. .| 5 

ب سبب شرعي وهو مايولد المباشرة توليدا شرعيا أي أساسه النصوٍ 
الشرعية 'كشهادة الزور. بالقتل:والسبرقة: 

جد سبي شرفي وهو مايولّد المباشرة توليد) عرفيا لا حسّيا ولا شرعيا؛ 
كترك الطعام المسموم في متناول الضيف» وكالقتل بوسيلة معنوية مثل الترويع 

والتخويف والسحر. 
أهمية الأسباب الشرعية والنظامية 0 في الحكم بالإدانة 

لما كان الحكم الجنائي بالإدانة طبقا لأحكام 0 الإسلامية يصندر بمقتضى 
الحكم الك لشرعي(؟): ف هوإثبات أمر 11 و نفيه عنه بطريق الشرع؛ فإن الأسباب 
الشرعية الوصلة ة للحكم بالإدانة في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين: 


الهوامش 


19) أسبنات حددها الشارع. (6) أسبياب 

من فعل العباد؛ ولكن رتب ا عابها 

أحكاما وهي من هذا الاعتبار حك كم وضعي (7). 
ومن الثابت أن الشارع لم يضع الأسباب إلا 
لتكون 0000 

ويننى على ذلك أن السبب إذا كان مقدورا 

للمكلف ففعله مع استيفاء شرائطه وانتفاء موائعه 

ترتب علية مسببه) إن لم يقصده المكلف» لآن 
ترتيب السبب من وضع الشارع لا من وضع 

المكلف, ولايملك المكلف أن يمنع ما ليس من وضعه؛ ومثال ذلك من يصوب 
سهما إلى إنسان وناضه أل ندجي لكان وم الأصولين ن من فرق بين العلة 
والسببء فالعلة وضف مناسب للحكم؛ والسبب لم يلاحظ فيه ذلك» 
وأضافوا بأن السبب لاينتج أثره إلا مع وجود الشرط وانتفاء امانع(4). 

وتعني كلمة 1011 بالفرنسية الباعث والسبب والمحرك؛ وهو المعنى 
نفسه لكلمة 18711/5/ بالإنجليزية. وواقع الأمر من وجهة نظرنا أن التسبيب 
يدخل في معنى التسويغ» أي مجموعة العمليات النفسية والفعلية للقاضي 
الجنائي المصاحبة لإصدار الحكم بالإدانة» وكذا ماتؤدي إليه هذه العمليات من 
اقتناعه واطمثنانه إلى ما يذكره من مسوغات لإصدار الحكم؛ وهي بدورها 


تؤدي إلى قبول الآخرين للحكم أو اقتناعهم بصحته وعدالته. وتأسيسا على 


ماتقدم فإن كل حكم صادر بعقوبة ينبغي أن يكون مب على أسباب وإلا 
كان باطلا. فإذا حكمت امحكمة بإدانة متهم واقنصرت في الأسباب على 
قولها: إن التهمة ثابتة من التحقيقات؛ فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين 
الطعن فيه بالتمييز كما في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال). 
فالقاعدة إذن أن كل حكم يجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليهاء 
وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان ا المستوجبةللعقوبة» 
والظروف التي وقعت فيها؛ وأن يشير إلى النص الشرعي أو النظامي الذي 
حكم بموجبه (وهو المتبع التبعافي جميع الجهاث بيت العربية السعودية 

سواء كان ذلك با محاكم الشرعية أو ذ في ديوان المظالم). 

ولسنبيت الأحكام ١‏ الصادرة 5 من أعظم الضمانات الفي 3 فرضت على 
القضاة؛ ؛ إذ هو مظهر لقيامهم بما عليهم من واجب لتدقيق البحث ث وإمعان النظر 
لتعيف الحسقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأفضنية وه يشلمون مق 

َف النحكم والاستياد. 

وتسبيب الأحكام الصادرة بالؤداثة بهنو المتيل الأوحد لأن يجيء الحكم 
مشفقا وأحكام الشريعة الإسلامية, أو الأنظمة التي ستها أ ولو الأمرء وافيا في 
بياناته» غير مشوب يتنافض أو قصور يعرضنة لأبطلان. 


بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييرا أو وصفا. والمراد بالاقتضاء طلب الفعل أو 
الترك على سبيل الالزام. راجع: الأستاذ علي حسب الله: أصول التشريع 
الإسلامي: دار المثقف العربي؛ ط.56. ٠‏ 4 1ه/ 185١م‏ ص ه/ا, 


6 بمعنى أن يكون الشيء سببا لآخر, أو شرطا له: أو غانعا منه. 
؛- د. محمد عبدامنعم القيعي: قانون الفكر الإسلامي. دار الطباعة 
الحمدية بالأزهض 1 11401ه/481 اما ص/410. 


1 ابن منظور: لسان العرب؛ مادة (سيب). 
؟ الحكم الشرعي عند الأصوليين: هو خطاب الله تغالى الشعلق 


الفيصل العدد (78؟) ص ١١54‏ 


سأل المفكن المستحيل: أين تقيم ؟ 
فأجابه : في أحلام العاجز ! 


أسرع بتقديم ابنك المعوق لأحد مراكز ومؤسسات رعاية 
المعوقين المنتشرة بأنحاء المملكة؛ ليدربه ويؤهله لأن 
يكون إنساناً نافعاً لنفسه ولوطنه. 


بسبايك 


-_ 
2-03 


قال قاضي التحقيق فرانتيشك ماتيس لصديقه المقرب جدا 
تونيك: القضية قضية خبرة فقطء أنا لا أثق بأية ذريعة ولا بأية حجة» 
ولا بأي حديثء أنا لاأثق بالمتهم ولا بالشهود؛ الإنسان يكذب وان 
كان لايرغب في ذلكء أحد الشهود مثلاً يحلف أمامك أنه لايضمر 
أية عداوة ضد المتهم؛ ولكنه لايدري أنه في اللاوعي؛ في أعماقه 
يحقد عليه؛ ربما بسبب الغيرة» أو الحقد» أو غير ذلك. كما أن كل 
مايخبرك به امهم يكون قد فكر فيه جيداء وكل ما يقوله الشاهد 
يكون موجهًا بوعي منه أو من دون وعي: يقصد منه هدفا معينًاء ريما 
مساعدة المتهم أو الإساءة إليه. 

نعم ياصديقي الإنسان خدعة كبرىء أنا أعرف ذلك 

لكن بماذا أثق؟ أبالصدفة؟ أم بتلك الكلمات التي يلفظها المرء 
بعفوية دون أن يمحصها جيداء والتي يلقيها هنا وهناك» كل شيء 
يمكن تزويره وتوجيهه؛ كل شيء يمكن أن يكون خداعًاء إلا 
المصادفة؛ فإنها تعرف لأول وهلة. أنا أتبع هذه الطريقة» أجلس وأدع 
الناس يثرثرون بما فكروا فيه من البداية» وأتظاهر بأنني أصدقهم؛ بل 
حتى أساعدهم على فك عقدة لسانهم, ثم أنتظر حتى تخرج من 
أفواهم كلمة أو عبارة بصورة لا إرادية. طبعًا على المرء في هذه الحالة 
أن يكون عامًا نفسيا. بعض قضاة التحقيق لديهم خطة بدفع المتهم 
كي يخطئ» لهذا فإنهم يتدخلون في أحاديثهم وإحراجهم أحياناء 
حتى يضطر أحد المتهمين إلى الاعدراف بأنه هو الذتي اغفال زوجة 
القيصر. أما أنا فأريد الحقيقة الواضحة؛ لهذا أتظر بحرص وهدوء 
حتى يظهر لي من خلال ركام الأخطاء والأحاديث الذي نسميه 
بالتحقيق ‏ نبض الحقيقة؛ طبعًا الحقيقة الواضحة؛ في أودية الدموع 
هذه: لاتظهر إلا بالمراقبة الدقيقة للإنسان وهو يسهب في الحديث أو 
يقتصل فيه. 


الفيصل العدد (ه؟؟) ص ١١5‏ 


اسمعني جيدا ياتونيك» ليس لدي ما أخفيه غتك؛ فنحن أصدقاء 
منذ الطفولة وربما تذكر عندما عاقبوك لأنني كسرت النافذة» إنني 
أخجل من إذاعة هذا الأمرء ولا أريد أن يعرف أحد ما حدث معي 
في حياتي السابقة؛ وسترى كيف أن طريقتي هذه ساعدتني على 
معرفة الحقيقة» ثم قل لي بعد ذلك هل كنت فظا أم لا؟ 

كنت أشك في زوجتي مارتاء وكنت أغار عليها بجنون» 
واعتقدت أن لها علاقة بذلك الشاب الذي سأسميه آرثر» ولا أظنك 
تعرفه؛ انتظر لست أنانيا» فلو كنت أعلم حقا أنها تحبه لقلت لها 
تعالي نفترق» مع أن ذلك سيئ جداء ولكن لم يكن لدي مثل هذا 
الوضوحء أي عذاب - ياصديقي - يعانيه المرء في مثل هذه الأوضاع. 

يا إلهى لقد كانت سنة سيئة جدا. طبعًا تعرف أية حماقات يمكن 
أن يقدم عليها زوج غيور يقتفي الآثا يشم؛ يخلق المشاكل» و... 
و.. ثم إنني قاضي تحقيق؛ وقد كانت حياتي الزوجية في السنة 
الماضية استجوابا كاملاً في الصباح وفي المساء. 

المنهمة ‏ أقصد زوجتي - كانت تضبط أعصابهاء وكانت تبكي 
أحياناه لكنها كانت تتحمل يإباء» وكانت تقص علي أين كانت 
طوال النهار» وماذا فعلت خلاله» لكني كنت أتبعهاء استنطقهاء علها 
تفشي شيك أو تبوح بكلمة أفهم منها شيئًا. طبعا كانت تكذب علي 
أحياناء وحتى هذا كان عاديا جداء إنه عادة نسائية؛ فالمرأة لاتقول إتها 
كانت طوال ساعتين عند الخياطة» قد تفكر بشيء آخرء قد تقول إنها 
كانت عند طبيب الأسنان» أوإنها كانت في المقبرة لزيارتها قبر 
والدتها. وهكذا كلما كنت أضايقهاء كنت أزعجهاء كنت أحصل 
على القليل القليل من الوضوح؛ طبعا تعرف أن الشاب الغيور أسوأ من 
الكلب المسعور» كل كلمة» وكل حركة منها كنت أفسرها لعلي أعثر 
على شيء» لكني لم أعثر إلا على أشياء لا تخلو من الحقائق ولا من 
الأكاذيب» هذه الأشياء التي تشكل جوهر العلاقات الإنسانية العادية» 
أذكر جيدا كيف كنت آنذاك» وعندما أتذكر ذلك ومحاولات 
المسكينة مارتا أكاد أفقد صوابي وأخجل من نفسي. 

في هذه السنة سافرت مارتا إلى فرانتيشكوفي لازني بسبب بعض 
الأمراض النسائية؛ فاسعأجرت هناك شابا دنيها يقضي وقته في 
الحانات لمراقبتهاء وكانت تكتب لي من هناك؛ لكن بصورة غير 
واضحة:؛ كأنها لاتعرف ماذا تكتب. كان هذا واضحًا لي وكنت 
أنشط في البحث بين السطور وذات مرة استلمت منها رسالة معنونة 
إلى قاضي التحقيق ماتيش.. إلى آخر العنوان» وعندما قفضضت 
الرسالة قرأت البداية هكذا: آرثر الغالي!. 

ارتخت يداي وجسمي أيضاء هكذا إذن يحدث أن يكتب المرء 
عدة رسائل دفعة واحدة ويضع خطأ رسالة أحدهم في مغلف رسالة 


آخرء وهمست في سري: إنها صدفة حمقاء يامارتاء أليس كذلك؟ 
وتأسفت عليها كثيرا. 

أعلم ياتونيك أنه كان يجب علي عدم قراءة الرسالة وإعادتها إلى 
مارتاء في كل الأحوال كنت أفعل ذلك» ولكن الغيرة» هذه العاطفة 
الهوجاء منعتني» قرأت الرسالة» وسأقرؤها الآن على مسامعك» لأنني 
أحملها معي ذائماء اسمع ماجاء فيها: 

أرثر الغالي! 

لاتنزعج مني بسبب عدم الكتابة إليك» لقد كنت مهمومة جد 
لأن زوجي فرانتيشك لم يكتب لي منذ زمن» وبالرغم من أنني أعلم 
أن لديه مشاغل كثيرة» ولكن عندما تبقى المرأة كل هذه المدة دون أن 
تعلم شيئا عن زوجهاء فانها تكون كالجسد دون روح؛ لكنك يا آرثر 
لاتدرك ذلك. 

في الشهر القادم سيحضر فرانتيشك إلى هناء تستطيع أنت أيضا 
الحضور. كتب لي مرة أن لديه قضية طريفة؛ ولكن لم يكتب عنهاء 
أظن أنها قضية اغتيال السيد هوكون مولر؛ ولدي رغبة شديدة في 
معرفة أسرار هذه القضية» يؤسفني أنك لم تقابل فرانتيشك منذ مدة 
طويلة» لكن السبب هو كثرة مشكلاته؛ فلو كان الأمر كالسابق 
لاستطعت إقناعه بالسفر في رحلة بالسيارة. لقد كنت يا آرثر طيبًا 
معنا وهاتزال؛ إن الوضع الان ليس كما يجب لهذا فإن فرانتيشك 
عصبي وغريب الأطوار. 

زوجي كتب لي بأن الجو حار جد في براغ؛ وكان من المفروض 
أن يحضر إلي للترفيه عن نفسه قليلاً» لكنه بكل تأكيد يجلس الآن 
في مكتبه من الصباح إلى المساء. متى تذهب إلى البحر؟ أندم معشر 
الرجال لاتعرفون كم هو صعب الفراق لدى المرأة. 


كاريل تشابك.. في سطور: 


كاتب مسرحي وروائي وكاتب مقالات تشيكي 
(198-186م): اشترك مع أخيه جوزيف تشابك 
(542-1817١م)‏ المؤلف والمصور البدائي؛ في كتابة 
«مسرحية الحشرات» ١97١م‏ وهي مسرحية لاذعة 
أخرجت في الولايات المتحدة بعنوان «العالم الذي نعيش 
فيه). اشتهر بمسرحيته اللاذعة «الإنسان الآلي»)1؟95١م.‏ 
من بين أعماله الأخرى «سر الماكروبولس» 1817م 
ترجمت بعض أعماله المسرحية إلى العربية. 


مارأيك بهذه الرسالة؟ أعرف أنها ليست أنيقة» بل هي ضعيفة في 
هذا الجانب؛ لكنها تلقي الضوء على علاقة مارتا مع ذلك الشاب» 
قطعًا لم أكن أثق بها لولا هذه الرسالة» الرسالة الآن معيء لقد 
وصاتني دون علم منها وبغير إرادتها» وهكذا ترى أن الحقيقة التي 
لاشك فيها تظهر غير متوقعة» وقد أوشكت آنذاك أن أبكي من الفرح 
وخجلت من نفسي. 

ماذا فعلت بعد ذلك؟ جمعت أوراق ملف اغتيال هوكون مول 
وفي اليوم التالي كنت في فراتيشكوفي لازني» وعندما رأتني مارتا 
احمرت وجنتاها وتلعدمت كطفلة صغيرة وبدت وكأتها قد عملت 

- أنا ... أنا لم أفعل شيكا يافرانتيشك: هل استلمت رسالتي؟ 

- رسالتك؟ أنا أتعجب كثيراء فهل كنت تكتبين لي؟ 

أطالت النظر إلي وتنفست. 

-ربما نسيت أن أرسلها إليك. 

وراحت تفتش حقيبتها الييدوية» وأخرجت ورقة بدت كأنها 
مبللة؛ أخذت الورقة وقرأتها. كانت تبدأ بهذه الكلمات: فرانتيشك 
الغالي! 

كدت أضحكء فالسيد آرثر أعاد إليها الرسالة المرسلة له خطأً. ثم 
بدأت أشرح قضية اغتيال السيد هوكون مولر» وأبدت رعبة شديدة 
في سماع حديني وأظن أنها إلى الآن تعتقد بأنني لم أسعلم تلك 
الرسالة؛ هذا هو كل شيء؛ ومنذ ذلك الحين لدينا هدوء كامل وتام 
في البيث. قل لي أرجوْك لم أكن مجتونا حينما كنت أغاز عليها 
بهذا الشكل؟ 1 

الآن أحاول أن أعوض عن إساءتي لهاء فلقد اتضح لي من 
رسالتها مدى اهتمامها بي والآن عرفت الحقيقة» أليس صحيحا أن 
الإنسان يخجل من حماقاته أكثر من حيائه من ذنويه: إنه مال 
عادي لعبت المصادفة دور كبيرا في إظهار الحقيقة. 

تقريباء أثناء ذلك». كان شاب يدعى أرثر يقول للسنيدة مارتا 
ماتيسوفا: هل أفادتك تلك الرسالة ياصغيرتي؟ 

ماذا ياحبيبي؟ 

تلك الرسالة التي أرسلتها له. 

- نعم أفادتني كثيراً. ثم فكرت. مارتا وقالت: أتعرف ياعزيزي أن 
فرانتتيشك يثق بي الآن كثيراء إنه منذ ذلك الوقت رائع معي جداء 
ويحمل تلك الرسالة معه باستمرار. 

ثم اتتفضت مارتا: إنه أمر فظيع» إنني أخيب أمله ألا تعتقد 
ذلك؟. 

لكن السيد آرثر لم يعتقد ذلك» وأكد لها أن الأمر ليس فظيعا. 


الفيصل العدد زه ؟؟ ) ص ١١١‏ [(©ى 


مركز الملك فيصل للبحوت 
والدراسات الإسلامية يسدأ في 
تشغيل أحدن معمل متنقل 
لخرميم المخطوطات 


اكتشافات أنرية في أنصاء 
عديدة من العالم 


البونسكو تحمي ترات مدينة 
الستراء الأردنية 


الفيصل العدد (5 ؟؟) ض ١١‏ 


الأعير لمان والرئيس الا يطالي 


يفتتحان المركز الثقافي الإسلا مي في روما 


الأمير سلمان بن عبد العزيز والرئيس الإيطالي أثناء افنتاح المركز 


روما مراسل الفيصل: 5 

افتنتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن 
عبد العزيز, أمير منطقة الرياض» والرئيس الإيطالي 
أوسكار لويجي سكالفارو. المركز الفقافي 
الإسلامي في روما في الثالث والعشرين من شهر 
محرم الماضي (١؟‏ يونيو 958١م).‏ 

وفيما عبر الرئيس الإيطالي في كلمة ألقاها عن 
ترحيبه بإنشاء المركر التقافي الإسلامي في روماء 
وصف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن 
عبدالعزيز المركز بأنه جسر مهم لإرساء العلاقات 
الثققافية والحضارية بين العالم الإسلامي والشعب 


الإيطالي, وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين 


املك فهد بن عبد العزيز قدر الأهمية الكبرى 
لمشروع المركز واضطلع برعايته ليكون منارا 


لتعريف بحقيقة الإسلام. 


ويعد المركز ‏ الذي تكفل بإقامته خادم الحرمين 
الشريفين ‏ أول مسجد يقام في روماء وقد واجهت 


٠‏ عملية إنشائه مصاعب جمة منذ أن قررت الحكومة 


الإيطالية عام م تخصيص قطعة أرض 


مساحتها "٠‏ ألف متر مربع لإقامتفى استجابة 
لمساعي املك فيصل بن عبد العزيز - طيب الله ثراة 
الذي بذل جهودا شخصية للتغلب على هذه 
المصاعبء وتبنى حادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
بن عبد العزيز إكمال هذه المهمة حتى تكللت 
بالنجاح. وقد تحملت المملكة ما يوازي ٠‏ من 
التكلفة الإجمالية للمشروع؛ حيث قدمت لهذا 
الغرض ١75‏ مليون ريال. 

ويعد الركز من أكبر المساجد التي شييدت في 
أورباء وقد مزج معماره بين الهندسة الإسلامية, 
والملامح المعمارية الرومانية» ويضم مكتبة كبيرة 
تضم حوالى "٠‏ ألف مجلد؛ وقاعة مؤقرات تتسع 
لأربعة آلاف شخص» ومدرسة مكونة من سعة 
فصول وروضة للأطفال؛ إضافة إلى السجد الذي 
يتسع لخمسة آلاف مصل؛ وستتولى الإشراف على 
المركز رابطة العالم الإسلامي بمعاونة مجلس إدارة 
يضم ١‏ سفيرا. 

يذكر أن إيطاليا يعيش فيها قرابة ٠٠١‏ ألف 
مسلم منهم 5١‏ ألفا في روما وحدها. 


اليوبَيل الذهبي لدار التوخيد 


ع ؛ رعاية صاحب السمو 
الملكي الأمير سعود بن عبدانحسنء 
نائب أمير منطقة مكة المكرمة: 
احتفلت دار التوحيد بالطائف في 
منتصف شهر محرم الماضي بمرور 
خمسين عاما على تأسيسها. 

وتعد دار التوحيد من أوائل 
المدارس الحديثة في المملكة, وقد ١‏ , 
أرادها الملك عبدالعزيز آل سعود  ١1‏ 
طيب الله ثراه ‏ أن تمثل تفاعل 
الظرف السياسي مع الإسراع بالتطور الاجتماعي 
والفكري وعدم الانفصال بين التكوين الديني 
والعلمي. 

فجاء قراره -ترحمه الله بإنشاء الدار عام 
4ه حيث أو كل إلى الشيخ محمد بهجة 
البيطار مهمة تأسيسها لخبرته الفرللة في مدارين 
دمشق 'وجامعاتهاء وخبرته السابقة في المملكة 
حيث كُلف قبلا بتأسيس المعهد العلمي السعودي 
وإدارته عام 48 "ااه 

وبهذه المناسبة, أعلنت اللجنة العليا المنظمة 
للاحتفال عن تقديم دروع تذكارية إلى مقام خادم 
الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب 
الغاني. كما تم خلال الاحتفال تكريم المديرين 
المتعاقبين على إدارة مدرسة دار التوحيد, وأعضاء 
اللجنة العليا المنظمة للاحتفال؛ ومديري التعليم 
بالطائف؛ حيث تفضل سمو الأمير سعود بن 
عبدانحسن بتقديم دروع تذكارية لهم. وأكد 
سموه أن الاحتفال بمرور خمسين عاما على 
تأسيس دار التوحيد هو احتفاء بالعلم والعلماف 
وأكد أن هذا الجانب المهم يرعاه ويدعمه خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز. 

واشتمل الحفلء الذي افتتح بتلاوة من 
الذكر الحكيم؛ على خطب وقصائد شعرية 
بدأها الأستاذ عبد العزيز الشائع بكلمة 
استعرض فيها تاريخ مدرسة دار التوحيد, وفكرة 
تأسيسهاء والدعم والإشراف والتأييد الذي 
حظيت به من مؤسس البلاد الملك عبدالعزيز ٍُ 
طيب الله ثراه , ثم تابعة أبنائه البررة من بعده. 
وأكد في كلمته أن خادم الحرمين الشريفين له 
اليد الطولى في تطوير دار التوحيد والرقي بها 
في إطار اهتماماته بالتعليم في المملكة, منذ أن 


الأمير سعود بن عبد امحسن 


كان وزيرا للمعارف وحتى 
اليوم. 
كد الخطاب العام في 

الاحتفال على مكانة مدرسة دار 

التوحيد ودورها الكبير في توفير 

الطاقات العاملة في كل مجال» 
وأكد المتحدثون في الحفل 

ضرورة العمل على تطوير مناهج 

دار التوحيد, ودعمهاء مع 

الحفاظ على روح بنهجها 
الأول؛ فقد حث سماحة الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز اذى الاة للمملحه على ارا 
الحفاظ على منهج الدار ودعمهاء وتوفير سبل 
بقائها قوية كما مانت في اماضي؛ ونوه معالي 
الشيخ محمد بن جبير رئيس مجلس الشورى 
بمكانة دار التوحيد وأثرها في التركيبة السكانية 
والفكرية في المملكة طوال نصف قرن؛ وأعرب 
عن أمله في أن تظل الدار على خصورصيتها 
وقيزها كما كانت من قبلء مشيرا إلى أن 
خريجي دار التوحيد يمثلون اليوم شريحة عريضة 
من أبناء الوطن المتميزين. 

واقترح الشيخ عبد العزيز المسند توجيه الطلبة 
البرزين فقط ‏ دون سواهم ‏ إلى دار التوحيد» 
وإجراء امتحان قبول لهذا الغرض للحفاظ على 
سمعة هذه المدرسة التي عرفت بتميز طلبتها 
وجديتهم طوال منين عمرها. | , 

في ختام الاحتفال أعلن سمو الأمير سعود بن 
عبدا محسن أن مقترحات أصحاب الفضيلة العلماء 
والمشايخ بالاهتمام بدار التوحيد وإعادة دورها 
المتميز سيتم عرضها على مقام خادم الحرمين 
الشريفين الذي لا يألو جهدا في خدمة العلم. 

وقد صدر كتاب توثيقي بعنوان «دار 
التوحيد: تطور تعليمي وتغير اجتماعي؛ يحبع 
القيمة الثقافية والحضارية والاجتماعية لهذه 
الملدرسة؛ شارك في إعداده: د. عثمان الصيني» 
د. عايض الثبيتي؛ ود. جريدي سليم المنصوري» 
وثلاثتهم من خريجي الدار. وتزامن مع فعاليات 
الاحتفال بالذكرى الخنمسين لتأسيس الدان 
صدور كتابين آخرين: الأول: «دار التوحيد: 
السجل الذهبي للطلاب». والثاني بعنوان: «دار 
التوحيد: نقوش في ذاكرة التعليم وامجتمع»؛ 


وضم مقالات لنخبة من خريجي الدان ؛ وهم: 
معالي الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير» الأستاذ 
عاصم بهجة البيطار (ابن ن الشيخ محمد بهجة 
البيطار وقد درس في الدار مع شقيقه يسار)» 
الشيخ عبدالله بن محمد بن جبيرء الشيخ 
عبدالعزيز المسئد الشيخ عبدالله بن خميس» 
الأستاذ عبد الرحمن العبد الكريم الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدامحسن آل الشيخ: الشيخ صالح 
بن عبد الرحمن البسام؛ الشيخ عبدالعزيز عبدالله 
العبدان» د. علي بن محمد التويسجري» 3 . جابر 
الطيب بن علي, الأستاذ عبدالله سليمان 
الحصين» الشيخ غنيم مبارك الغنيم: الأستاذ 
محمد بن عبدالعزيز القاسم, الأستاذ عبدالعزيز 
الخريف, الأستاذ عبدالله بن حمد الحقيل» 
د .محمد بن سعد بن حسين, الأستاذ عبدالعزيز 
إبراهيم الشائع؛ د. محمد عبدالله الحمادى 
الأستاذ علي محمد العيسى» ؛ الشيخ محمد 
عبدالله الخليفي, الأستاذ راشد محمد الحمدان» 
د .طامي بن هديف البقمي؛ د. ناصر بن سعد 
الرشيد؛ الأستاذ عبد العزيز صالح الشائع» 
الأستاذ سائر قطنان الجعيد, د. عبدالله محمد 
الزيد, الأستاذ إبراهيم علي الطحيني» ه .راشد 
الراجح الشريف» الاستاذ محمد ضيف الله 
الإقداني. الأستاذ حمد زيد الزيد؛ الأستاذ 
عبدالعزيز النقيدان؛ د. عبدالرحمن بن سبيت 
السبيت؛ د.فهد العرابي الحارثي: الأستاذ موسى 
بن محمد السليم» 3 عبدالله عبدالكريم 
العبادي, د. زيد بن عبدا محسن الحسين, المقدم 
صالح غازي الجودي» الأستاذ عبدالعزيز 
عبدالرحمن البطين» الأستاذ يحيى علي اليامي؛ د 

. سليم خلف الله القرشي؛ د. عبدالله محسن 
الهذلي, د.خلفان سايمان النمريء د. عالي 
سرحان 0 د. عبدالرحمن سعد العرابي» 
ود. حامد أحمد الشنبري. 

وتكونت اللجنة العليا للاحتفال من معالي 

الأستاذ فهد بن عبدالعزيز ز المعمر: والأستاذ سعد 
محمد عبد الواحد» والأستاذ عبدالعزيز صالح 
الشائع؛ والأستاذ عبدالعزيز عبدالرحمن البطين» 
والأستاذ علي اليامي» ود. عثمان محمود 
الصينيء والأستاذ إبراهيم علي .الطحيني؛ 
والأستاذ أحمد محمد الشافي» والأستاذ أحمد 
صالح الشائع؛ والأستاذ سائر قطنان الجعيد: 
والمقدم صالح غازي الجودي. 


الفيصل العدد (18؟) ص ١١4‏ -9©) 


المعمل المتتنقل 
لترميم المخطوطات يبدأ العمل قريب 
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل المدير العام لمؤسسة 
الملك فيصل الخيرية أن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ‏ 
وهو أحد الأجهزة المتخصصة التابعة للمؤسسة ‏ سيبدأ قرييا في تشغيل معمل 
متنقل لترميم المخطوطات وصيانتهاء وذلك في إطار اهتمامه بالحفاظ على 
التراث وصيانته بشتى الوسائل والإمكانات الحديثة المتاحة. 
وأوضح سموه في تصريح صحافي بهذه المناسبة أن المركز قد تعاقد في وقت 
سابق مع مجموعة من الشركات العالمية التخصصة لتصميم المعمل امتتقل وفق 
أحدث التقنيات المتوافرة في العالم؛ وفي ضوء الاحتياجات الحلية والإقليمية التي 
حددها المركز بناء على تجربته الرائدة في هذا لمجال منذ إنشائه قبل أكثر من عشر 
سنوات. وأضاف سموه أن المعمل المتنقل الذي صنع في الخارج قد تم استلامه 
مؤخرًا وإجراء التجارب اللازمة وتدريب العاملين عليه. 
وقال سموه: إن المعمل المتتقل سيكون بإمكانه تعقيم اخطوطات وترميمها وتصويرها 
ميكروفيلمياء إلى جانب تولي العاملين فيه إرشاد المهتمين بهذا الموضوع إلى أفضل السبل 
والوسائل لحفظ اغخطوطات وصيانتها والعناية بها. وفي هذا الإطار أهاب سمو الأمير 
خالد الفيصل بأصحاب المخطرطات من المؤسسات والأفراد داخل المملكة ‏ وبخاصة 
خارج هدينة الرياض ‏ الاتصال بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وتقديم 
طلباتهم بهذا الشأن نظرا لأنه تقرر أن يبدأ المعمل المنقل جولاته الميدانية في مختلف 
مناطق المملكة وفق برنامج زسى قبد الإعذاة. 
وتتمثل مهمة المعمل في الانتقال إلى أماكن وجود المخطوطات ومعالجتهاء وبخاصة 
إذا كانت حالة انخطوطات لاتسمح بنقلها؛ أو يخشى أصحابها من نقلها إلى أماكن بعيدة 
حرص عليهاء علمًا بأن بعض امخطوطات ابخان حا عه ياوا ارما 


1 بفعل عرامل الزمن أ الظروف البيئية أ أو لسوء الخفط. 


اللتفلام واجيرة للترافق. 
2" راكع ا العام لمؤسسة الملك فيصل اخيرية أن النهدف من إتاحة هذا المعمل 
المتقل لصيانة انخطوطات للجميعء هر 3 


ومني سموة إلى القول بن إنشاء هذا العمل لتقل وإدضاه إلى الخدمة قرا يعد 
مسابقة 
لكنابة قصص الأطفال 
أعلن مكتب التربية العربي لدول الخليج عن 
فتح باب قبول المشاركات في مسابقته الخاصة 
بإعداد قصص الاطفال للمرحلة الابتدائية. 


الفيصل العدد (ه؟؟) ص 1١7:‏ 


واشترط المكتب أن تتوافر في القصص عدة 
نواح» منها: ترسيخ الأسس الدينية والقيم 
الاجتسماعية» والإسهام في إثراء لغة الطفل» وأن 
تعسم في أسلوبها بالتشويقء وأن تكون باللغة 
العربية الفصحى وفي حدود ألفي كلمة؛ وألا 


المحمل الرترة 


لترميم امخطوطات 55 5 


اللا نصرلهء 
أرإر/ 7 
دلي ).ل 0 0 ار 


معروؤةق 


لزان( لز لزي 


أحد مظاهر اهتمام مركز 0 والدراسات الإسلامية بالخطوطات؛ فقد 
قام منل إنشائه باقتناء أكثر من عشرين ألف مخطوطة أصلية: وما يربو على 7١‏ ألف 
مخطرطة مصورة؛ فضلا عن 18// فهرسا من فهارس امخطوطات الموجودة في أنحاء 
العالم. وقال سموه إن المؤسسة في إطار خدمة العلم والعلماء وتشجيع الباحثين 
والدارسين على العمل الجاد. وتيسير سبل التحصيل العلمي والشقافي وتهيئة كل 
الإمكانات المتاحة لهم: فقد أنجز المركز ‏ في مجال امخطوطات ‏ برئامجا طموحا تمثل في 
الحصول على مصورات لجميع مقتنيات المكتبة الوطسية في باريس من النخطوطات العربية 
والإسلامية وعددها ١١‏ ألف مخطوطة: واستلام الدفعة الأولى من مصورات مخطوطات 
المكتبة الوطنية البريطانية تقدر بحوالى 8؟ ألف مخطوطة؛ وفهرسة المخطوطات العربية 
في مكتبة الكونجرس الأمريكي مع الحصول على نسخ مصورة منها. 

وتحدث سمو الأمير خالد الفييصل عن أحدث المشروعات العلمية التي يقوم بها 
مركز الملك فيصل في مجال المعلومات: فأوضح أنه بدئ العمل في قاعدة الرسائل - 
الجامعية في العالم العربي بعد اكتمال قاعدة الرسائل الجامعية في المملكة | ْ 
مشيرا إلى أنه تم جمع بيانات لأكثر من ثلاثين ألف رسالة علمية من الجامعات 
بية بعد إجراء مسح شامل في ععدد من اللدول العربية؛ ولايزال العمل جاريًا 


3 لاستكمال بيانات جميع الرسائل الجامعية في الدول العربية قاطبة. 
23020 والمعروف أنه قد صدرت حتى الآن طبعتان من «دليل الرسائل الجامعية في المملكة 
العربية السعودية وهو الدليل الذي يجمع -بشكل, مختصر - بيانات قاعدة الرسائل 


سترجاع بيانات قواعد المعلومات التخصصة التي أنضأها الركز الى لنت إلى 


الآن ثلاث عشرة قاعدة للتاوفات 


يكون قد سبق تشرهاء. 

وتحددت نهاية شهر رجب المقبل 415 ١ه‏ 
موعدا نهائيا لاستقبال المشاركات على عنوان 
المكتب: ص.ب 894:8١‏ الرياض 1١4/31‏ أما 


قيمة الجوائز فهي على التوالي: عشرة آلاف ريال 


سعوديء ثمانية آلالف ريال» ستة آلاف ريال. 
كتب جديدة 

ثقافتنا في مواجهة الانفتاج الحضاري» 
تأليف: هيام ملقيء صدر عن دار الشواف 
للنشر والتوزيع في الرياض. 

جراح على الدرب» ط”ء ديوان للشاعر د. 
عدنان علي رضا النحوي» صدر عن دار النحوي 
في الرياض. 

إن كنت حياء ديوان للشاعر عبدالعزيز 
حمود الشريف» إصدار خاص. 

عسير في عهد الملك عبد العزيزء تأليف: د. 
محمد بن عبد الله آل زلفة» إصدار خاص. 

أحكام من القرآن: المجلد الأول» تأليف: 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» صدر 
عن 'ذار طويق للنشر والتوزيع ‏ 

موسوعة المرأة المسلمة» تأليف: هيا بنت 
مبارك البريك» صدرت عن دار المداد. 


الإمارات 


ندوة أدبية نسائية 
عن مشاركة المرأة الإماراتية 
في الادب والصحافة 

نظمت رابطة أدييات الشارقة ندوة عن دور 
المرأة في الحركة الشقافية في الإمارات بعامة» 
ودورها في الصحافة المحلية بخاصة. 

ناقشت الندوة أربع ورقات عمل دارت 
حول اتحخسار المخاولات الأدية النسائية في 
الإمارات؛ واتخاذ المرأة مواقع خحلفية في 
الصحافة. 

وأكدت أوراق الندوة على أن محاولات 
أدية نسائية جادة قد قامت في السبعينيات 
الميلادية» إلا أنها توقفت عند حدود القصة 
والأقصوصة: وابتعدت من الدراسات الأدبية 


أقيم في المركز الثقافي بالشارقة لقاء نظمته 
دائرة الثقافة والإعلام حول «العلاقة بين الإعلام 
والثقافة). 


ناقش اللقاء عدة موضوعات»؛ منها خمس 
أوراق رئيسة هي: «محدودية مكانة الثقافة في 
الإعلام الخايجي: الواقع والتحديات)» «الإعلام 
الثقافي وثقافة الإعلام)؛ «الثقافة في البث 
التلفازي المباشر في دولة الإمارات الغعربية 
المتحدة)؛ «الإعلام والثقافة الجماهيرية)؛ و(ارؤية 
نقدية حول الإعلام كحامل للثقافة). 

كتب جديدة 

رحلة إلى الماضي العربي» تأليف ويليام بولك 
وويليام مارزء ترجمه إلى العربية عبد الوهاب 
البلاصي . 

الحداثة ومابعد الحداثة؛ تأليف بيثر بروكرء 
ترجمه إلى العربية د. عبد الوهاب علوب» 
وراجعه د. جابر عصفور. 

العمى والبصيرة: مقالات في بلاغة النقد 
المعاصرء تأليف بول دي مان ترجمه إلى العربية 
سعيد الغائمي . 

صدرت الكتب الثلاثة السابقة عن المجمع 
الثعائي في أبو ظبي. 

قراءة في الأدب السوداني الحديث, 
تأليف فضيلي جماع.؛ توزيع مؤسسة العين 
للنشر والإعلام. 


الكويت 


صدور «الهوية) 

انضمت إلى ركب الصحافة الأدبية والثقافية 
الكويتية مجلة جديدة تحمل اسم «الهوية» يرأس 
تحريرها تركي الأنبعي؛ ويشرف عليها إبراهيم 
الخليفي» وتدير التحرير فائزة المانع. 

تصدر امجلة عن «مكتب الشهيد)؛ وهو 
جهاز إنساني اجتماعي يتبع الديوان الأميري» 
نشأ بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي لمعالجة 
الآثار النفسية والمادية والأسرية الناجمة عن 
الاحتلال. 

وعبرت افتتاحية العدد الأول للمجلة عن 
مغزى اسمها حيث طرحت تساؤلا: ما العلاقة 
بين الهوية وبين الشهيد؟ / 

وأجابت عن السؤال: «يوم كسرت فيه 
الإرادة تفتت الكيان وضاع الوطن؛ وسقط 


الشهيد وانتفر دمه» فاستيقظت الهوية لحظة 
إعدامها). 


اليمن 


3 كشف أثري يؤكد: 
مارب عمرها ه آلاف عام 
أكد الآثاري.شميدت رئيس بعفة الآثار 
الألمانية في اليمن أن عمر مدينة مأرب يضل إلى 
خمسة آلاف عام. 
وقال إنه وأحد زملائه اكتشفا من خلال 
التحليل والتقويم للبحث الأثري أن هناك علاقة 
زمئية بيت أسناسق جدران سور مذينة مارت 
وأساس منشآت سد ديم في وادي زنه» مما يعني 
أن سور المدينة يزيد تاريخه على خمسة آلاف 
عام؛ وماينطبق على السور ينطبق بالأولى على 
المديئة. 


مسر 


إعلان جوائر الدولة 

أغلنث - مؤخيرًا- أسماء الفائزين بجوائز 
الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 554١م‏ في 
مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. 

نال الجوائز التقديرية كل من: علي كامل 
الديب» د. مريم محمد عبد العليم» المخرج جلال 
الشرقاوي (فنون)؛ د. محمد محمود الجرهري» 
د. حامد مصطقى عمار؛ د. رمسيس بهنام» ود. 
فؤاد هاشم عوض (علوم اجتماعية)» والروائى 
فتحي غانم (اداب)؛ وحجب اسمان في جائزة 
الاداب. 

ونال الجوائز التشجيعية في مجال الفنون كل 
من: رضا الوكيل (الأداء الأوبرالي)؛ د. عز 
الدين فهمي (العمارة)» د. تهاني العادلي والفنانة 


الفيصل العدد (ه؟؟) ص ١١١‏ 3-4 


رفنت السويفي (الخرف).؛ د. صبري أحمد عبد 
العزيز (الأزياء المسرحية وملحقاتها). وفي مجال 
الآداب: د. نادية جمال الدين (عن ترجمة 
كتاب متاهة الوحدة)» وعبد الجليل حماد (عن 
سلسلة حكايات عربية وإسلامية)» وعبد المنعم 
يوسفء؛ وفوزي خضر (الشعر) وسعيد سالم 
وصلاح إبراهيم السيد (القصة القصيرة). 

وفي مجال العلوم اللاجتماعية نال الجائزة 
اللواء جمال حماد عن كتابه «المعارك الحربية 
على الجبهة المصرية)» ونال جائزة علم النفس د. 
سامي عبد القوي؛ ود. رمضان عبد الستار» وفاز 
بجائزة العلوم السياسية د. مصطفى الفقي ود. 
جمال زهران؛ ومنحت جائرزة القانون للدكتور 
يد ماهر زغلول. 

مشروع 
للنهوض بالترجمة 

تعد الهيئة العامة 
لقصور الثقافة لتنفيذ 
مفشروج ضحكم 
الآدبية من اللغاث 
الأجنبية إلى اللغة 
العربية وبالعكس عبر 


إصدار سلسلة جديدة 


من المترجمات الحديثة. وتعتزم الهيئة إعادة طبع 
الأعمال الأدبية المترجمة التي أوشكت طبعاتها 
على النقاد. 

كما أعلنت رئيس مركز الهناجر بدار الأوبرا 
د. هدى وصفي أن هناك نية لترجمة مجموعة 
من الأعمال العربية إلى اللغة الفرنسية» من بينها 
«شخصية مصر) للدكتور جمال حمدان» 
و«الخطط التوفيقية)» لعلي مبارك» و«تاريخ 
الجبرتي»). إضافة إلى ترجمة مختارات أدبية 
فرنسية إلى اللغة العربية. 

ندوة «الكيلاني 
والرواية الإسلامية) 
وتكريم د. خفاجى 

نظمت رابطة الآدب الحديث في القاهرة» 
في الشالث عشر من صفر الماضي ١١(‏ يوليو 
65 م) ندوة عن رائد الآدب الإسلامي 
الراحل د. ننجيب الكيلاني والرواية الإسلامية» 
تناولت مفهوم الأدب الإسلامي عند الكيلاني 
ورؤيعه للرواية الإسلامية» وجهوده في تأطير 
الآاذب الإسلامي. 

شارك في الندوة لفيف من الأكاديميين 
والنقاد» منهم: د. علي صبح) د. عبدالحليم 
عويس» محمد أسامة الألفي» أحمد فؤاد أمين» 
محمد عبدالعال» ومحمود خليل. 


من ناحينة ثانية 
تقيم الرابطة مهرجانا 
أدييًا كيدا لتكريم 
الناقد الكبير د. محمد 
ذكرى مولده الثمانين» 
برئاسة الأسعاذين 
الدكعورين محمد 
السعدي فرهود وعبدالعزيز شرف. 

يقام المهرجان في التاسع عشر من شهر ربيع 
الأول اجاري ١5(‏ أغسطس 956١م)»؛‏ 
بمشاركة شعراء ونقاد من: مصر والسعودية 
والمغرب والأردن والعراق وبروناي وقطر وماليزيا 
وإيران ولبئان والجزائر وأندونيسيا وليبيا وسورية 
والسودان وتونس وفلسطين. 

يذكر أن د. خفاجى يمثل مدرسة علمية 
أزهرية معاصرة» وقد تخرج على يديه أجيال من 
الأساتذة والأكاديميين» وتقارب مؤلفاته وأعماله 
الأدبية الشلاثمائة كتناب» من أبرزها: تفسير 
القرآن الكريم ١5‏ جزعءالء قصةالادب في 
الحجاز» التطور والتجديد في الأدب الأندلسي» 
تحقيق قواعذ الشعر لثعلب» تحقيق أسرار البلاغة 
ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني» تحقيق 
نقد الشعر لقدامة بن جعفرء وكتب أخرى. 


«الوسائل الحديثة في الكشف عن تهريب امخدرات»؛ غنوان محاضرة ألقاها 


في المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب؛ اللواء إبراهيم بن علي الميمان. 


«الشكل التاريخي في الرواية العربية»: عنوان محاضرة ألقاها في نادي 
الرياض الآدبي, د. عبد الحميد إبراهيم. 

«الجوانب السياسية والاجتماعية للإصلاح الاقتصادي في مصر)» عنوان ندوة 
نظمها مركز دراسات وبحوث الدول النامية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
بجامعة القاهرة» شارك فيها كل من د. علي الدين هلال» 3 سيد الحسيني» 3 
سلوى سليمان؛ 3. سمير طوبار. 

«الخطوط العامة لفهم الدولة العثمانية)» عنوان محاضرة ألقاها في قاعة 
اخاضرات بمسجد الفتح في القاهرة» د. محمد حرب. 

«رواية نهلة؛ للأديب نعيم تكلاء كانت موضوعا لندوة نظمها منبر الرباط 
الفكري؛ وبدأها بمداخله الناقد عبد الفتاح كليطو. 


الفيصل العدد زه ؟7١)‏ ص ١177”‏ 


«الفكر القومي العربي: نقد وتجديد»: عنوان محاضرة ألقاها في النادي الثقافي 
العربي في بيروت» د. معن زيادة. 

«اغتيال مدينة صامتة) رواية حمدي البطران, ناقشتها ندوة عقدت في 
نادي القصة بالقاهرة, شارك فيها د. أحمد السعدني؛ د. يسري العزب» محمد 
محمود عبد الرازق: وعبد العال الحمامصي. 

اسياسة كندا الخارجية وعلاقتها بمصر»» عنوان محاضرة ألقاها في النادي 
الدبلوماسي المصري بالقاهرة؛ السفير الكندي مايكل بل. 

«العمارة بين البيئة والفنون التقليدية»: موضوع ندوة أقيمت ضمن النشاط 
الشقافي لوكالة الغوري بالقاهرة, شارك فيها د. سامي عبد العزيزء ونبيل 
البنهاوي, وأدارها عز الدين نجيب. 


وقد كتب عنه الكثير من التقاد والأدباء في 
مصر والعالم العربي والمهجرء وكذلك كتب عنه 
بعض المستشرقين» وصدرت عنه عشرة كتب» 
وسجلت عنه وعن أدبه رسائل جامعية في مصر 
والسعودية وتونس والجزائر. 

مجلات جديدة 

تعتزم وزارة الإعلام إصدار ١‏ مجلة إقليمية 
تعبر عن البيئة وقضاياهاء من خلال مراكز 
الإعلام الداخلية القابعة للهيعة العامة 
للاستعلامات. 

باكورة الإصدارات حملت اسم «المنتدى)» 
وتصدر في محافظة القليوبية؛ ويتلوها خلال 
الأشهر القليلة المقبلة 4 إضدارات لمحافظات 
أخرى» وتكتمل الإصدارات خلال العام المقبل 
إن شاء الله. 

مركز لإعداد الآثاريين 

اخعيرت منطقة سيناء لتكون مقر لأول 
مركز علمي لإعداد الآثاريين في مضرء الذي 
أنشئ على مساحة ألفي متر مربع. 

تحيط بالمركز حديقة متحفية على مساحة 
٠‏ مترء ويضم 45 قاعة» تشمل ثلاث 
قاعات للعرض المتحفي للاثار المكتشفة في 
سيناء» ومركزاللمعلومات» وقاعتين 
للمحاضرات مزودتين بأجهزة الفيديو وأجهزة 


عرض الشرائح الملونة» ومكتبة تضم أبرز الكتب 
العلمية والدوريات المتخصصة في الآثار وبعض 
التقارير العلمية للاكتشافات الأثرية في مصرء 
ومعملاً للترميم» وقسمًا للتصوير الفوتوغرافي» 
وصالة تدريب للغات والحاسب الآلي. 

ويشمل البرنامج العلمي للمركز تدريب 
الآثاريين على أعمال الرسم الاثاري والتصوير 
والرفع المساحي والملعماري وإعداد 
التقاريرالعلمية» والتدريب على الصيانة الأولية؛ 
والعرض المحفي» وتطوير المواقع الأثرية سياحيًا 
وتنميتها وتجميلها. 

في المعرض الأول لكتاب المرأة 

قررت دار المرأة السبريينة للشكر رو 
تخصيص أربع جوائز لأحسن أربعة كتب» 
ثلاث منها من تأليف باحفة أو.كاتبة عربية» 
والرابعة لكتاب يتعرض للمرأة؛ بحيث يتم منحها 
خلال المعرض الأول لكتاب المرأة الغربية المقرر 
إقامته في القاهرة خلال شهر جمادى الآخرة 
المقبل (نوقمير 9568 ١م)‏ 

يشترط في الأعمال المقدمة أن يكون 
الكتاب متميرًا في مجال تخصصه وإخراجه: 
ومكتوبًا بلغة فصحىء وأن يكون منشورًا في 
طبعته الأولى في عام 93-94 ١م:‏ وألا يكون 


قد حصل على جائزة من أية جهة أخرى. 

وتحدد يوم الخامس من ربيع الآخر المقبل 
(1 أغسطس ©536١م)‏ موعدا نهائيا لاستقبال 
المشاركات. 


معرض 

أقيم في مجع |2 
الفنون بالزمالك 
معرض لأعمال الفنان 
الفشكيلي العالي |) 
الراحل سلفادور دالي 
استمر اربعين يوماء» 
وضم ١57‏ عملا تمل 
فترة زمنية تمقد ما بين 
إلى ١٠198م.‏ 

تراوحت الأعمنال المعروطية ما ين ألراك 
هائية وألوان ماثئية على الحفرء وتقنية مختلطة» 
إضافة إلى رسوم بالحبر الصيني: ونقوش على 


«الأقليات المسلمة: الواقع والواجب»؛ عنوان محاضرة ألقاها في مقر الجمعية 
العربية للتربية الإسلامية بالقاهرة» د. عبد الصبور مرزوق. 

«الكتابة للأطفال بين الواقع والتطلعات»؛ عنوان محاضرة ألقاها في نادي 
جيزان الأدبي» د. محمود شاكر سعيد. 

«خطاب عربي جديد)؛ عنوان محاضرة ألقاها في النادي العربي ببريطانيا؛ د. 
كلوفيس مقصود. 

«دور المرأة في تاريخ مصر)ء عنوان ندوة نظمها المركز الثقافي الأمريكي في 
الإسكندرية, شارك فيها عدد من الباحثين والباحنات. 

«التربية الإسلامية: أصولها وقواعدها عند الإمام أبي حامد الغزالي»» موضوع 
محاضرة ألقتها في المركز الشقافي الإسلامي في بيروت؛ د. فردوس مأمون 
الخزومي. 

«الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين», عنوان محاضرة ألقاها في 


السفارة المصرية بالرياض د. السيد محمد الشاهد. 

«التقد الأدبي في المملكة العربية السعودية)؛ عنوان ندوة أقيمت في دار الجوف 
للعلوم؛ شارك فيها الدكاترة: منصور الحازمي» عزت خطاب»؛ علي سرحان 
القرشي؛ ومحمد الشنطي. 

«الإسلام دين وعلم)؛ عنوان محاضرة ألقاها في قاعة الماتقى الثقافي 
بالنادي الأدبي في المنطقة الشرقية, د. مازن صلاخ مطبقاني. 

(الجديد في عالم الاستشراق)؛ عنوان محاضرة ألقنها في مقر المعهد الثقافي 
الإيطالي بالقاهرة» د. كليليا سارنيللي. 

«الأثر القانوني لاتفاقيات السلام على حقوق اللاجتين الفلسطينيين»؛ عنوان 
محاضرة ألقاها في مركز دراسات حقوق الإنسان في القاهرة عباس شبلاق. 

«مصر منذ الفراعنة وحتى اليوم!؛ عنوان محاضرة ألقاها في الملتقى الدولي في 
بون» عاصم العماري. 
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الدشبء وحفر على ألواح معدنية والفضة 
والحجر؛ ونحت على البرونز. وبلغت قيمة 
يو 


اكتشفت م ا 5 العصر 
اليوناني ‏ الروماني في منطقة الحيز بالواحات 
البحرية غرب مصر. 

وجدت المومياوات وعليها لفائف من الجبص 
الملون» وبعضها مغطى برقائق ذهبية صورت 
عليها نقوش بارزة. 

كما اكتشفت مقبرة فرعونية تعود إلى 
أواسط الدولة الحديثة بمنزل أحد المواطنين بقرية 
مرعي في مدينة الأقصرء توجد بها رسوم 
وزخارف وفصحة تؤدي إلى سرداب حلزوني 
منحوت في الجبل» بها درجات منحوتة أيضا في 
الجبل » وتقع غرفة الدفن في نهاية السرداب. 

من ناحية أخحرى وافق وزير الشقنافة فاروق 
حسني على تحويل مقبرة نفرتاري في وادي 
الملكات بالر الغربي من مدينة الأقصر إلى مزار 
سياحي في نوفمبر المقبل 4385 ١م‏ بعد 4١‏ عامًا 


من اكتشافها. 
كتب جديدة 

الدكتاتورية: محنة الإسلام والعالم» تأليف 
محمد عبد الواحد حجازي؛ صدر عن الزهراء 
للإعلام العربي. 

الرجل الذي عرف تهمته؛ مجموعة قصصية 
للأديبة لطيفة الزيات» صدرت عن دار شرقيات 
لللشرروااتيية ب ا 0 

القصة تطوررا وقرداء تاليف يوسف 
الشاروني. 

على تراب المحنة؛ ديوان للشاعر محمد عيد 
إبراهيم» صدر ضمن سلسلة «أصوات أدبية). 

صدر الكتابان السابقان عن الهيئة العامة 
لقصور الثقافة. 

اشتقاق الأسماءء تأليف أبي سعيد عبدالملك 
بن قريب الأصمعي» تحقيق د. رمضان عبد 
العواب» ود. صلاح الدين الهادي» صدر عن 
مكتبة الخانجي 

إصابة الأغراض في ذكر الأعراض:؛ تأليف 
ابن قزمان القرطبيء تحقيق فيديريكو كورينتي» 
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تقديم ند- محمود علي مكيء صدر عن المجلس 
الأعلى للثقافة. 

8 باب مصر إلى القرن الواحد 
والعشرين» تأليق محمد حسنين هيكل؛ صدر 


عن دار الشروق. 

مستقبل الفلسفة في مصرء تأليف د. عزت 
قرني: صدر عن دار عالم الكتب. 

الفن المصري المعاصرء تأليف ليليان كارنوك» 
صدر باللغة الإنجليزية عن دار نشر الجامعة 
الأمريكية في القاهرة. 

الأردن 
مشروع لحماية التراث الثقافي 


في مدينة البتراء 

تعتزم منظمة توا البدء في تنفيذ 
مشروع يهدف إلى حماية التراث الثقافي في 
مدينة البتراع التاريجية» يضمن إجراء,ترقيمات 
والبحث والتتقيب عن الكنوز الأثرية فيها. 

ع نحو ؟!١‏ مليون دولار 

كي» نظراً لأهسية المدينة» وما شهدته من 
5 منذ أن احتلها الرومان عام ٠١5‏ ق.م. 
آثار أموية وبيزنطية 

عثر في قرية صمد بمحافظة المفرق على 
مجموعة آثار مهمة من بينها مسجد يعود إلى 
العصر الآموي؛ وكنيسة ترجع إلي العهد 
البيزنطي» ومعصرة عنب بيزنطية متطورة» ماتزال 
تحدفظ بجميع مرافقهاء وتشير الدلائل إلى أنها 
استعملت في العصر الأموي أيضا. 

وأكدت الحفريات التي أجريت في المنطقة 
وجود كثافة سكانية في ذلك الموقع خلال 
العصرين البيزنطي والروماني جما يعكس وجود 
رخاء اقنصادي بها لكونها كانت تشكل ملتقى 
للطرق التجارية ما بين سورية والاردن وفلسطين 
ومن هناك إلى مصر. 


معرض تشكيلي بحريني ٍ 


اسفضاقت بيروت ‏ مؤخرا ‏ معرضا فنيًا 


بحرينيّاء أقيم تحت عنوان: «الفن العشكيلي 
العامة في البحرين» وشارك فيه 8" فنانًا وفنانة. 
اعد بك ١‏ عمل مختلفا ما بين نحت 
وخحزف وزينة ة ونحاس وألوان مائية) مع خحشب 
وحفر على المخشبء وغلبت الأعمال الزيقية على 
المعروضات. 
كتب جديدة 

الكذبة الثالئة: رواية أجوتا كريستوف: 
ترجمها إلى العربية بسام حجار. 

العودة إلى المعبد رواية لنبيل تعرم. 

صدر الكتابان السابقان عن دار الآداب 
في بيروت 1 

الرجل السايق» زواية سد أبو سمراء 
صدرت عن دار الجديد. 

الموجز في تاريخ الطب عند العرب» 
تأليف د. رحاب خضر عكاوي؛ صدر عن دار 
الناهل. 

أعلام فلسطين في أواخر العهد العنماني 
(ح لك فلقامع تأليف* : عادل مناع» طالاء 
صدر عن مؤسسة الدراساث الفلسطينية. 

المدن الوشيكة؛ ديوان لإسماعيل فقيه, 
صدر عن دار العلم للملايين. 

رجل سابق لغضترة؛ المعلم بطرس البستاني 
(1887-1415م)» تأليف: يوسف قزما 
حوري».صدرعن ذأر يسان للتثر والتوزيع. 

مسألة الهوية: 
العروية والإسلام.. 
والغربء تأليف: 


العربي» عن مركز 
دراسات الوحدة 
العربية. 

الممنوع والممتنع (نقد الذات المفكرة)» تأليف 
على حرب»ء صدر عن المركز الثقافي العربي: 

الاغتراب عند إيريك فروه؛ تأليف د. 
حسن محمد حسن حماد؛ صدر عن دار 
مجد. 


د. محمد عابد الجابري 


الموجة الضاحكة: ديوان لوديع ديب» صدر 
عن دار الجمراء : 

الإنسان وتقلبه في الآفاق , تأليف محمد 
خليل الباشاء صدر عن دار نوفل. 


سوريه 


كشف أثري 

اكتشف في تل تينيز بمحافظة الحسكة؛ خان 
كبير لإيواء المسافرين» يحتوي على غرف نوم 
وحمامات ومسجد وكنيسة وأسواق وبعض 
الفخاريات والمنقوشات الجصية والعملات 
النقدية التي تعود لعصور مختلفة 

كما عثر على خان صغير يرجح أنه كان 
لإقامة خاصة التجار» وجدت به أربعون قطعة 
نقدية وحمس جرار» وبيت يعود إلى المرحلة 


الهيلينية. 
كتب جديدة 

الفن في بلاد ما بين النهرين, تأليف 
كريستينا جافليكوفسكاء ترجمة كبرو لحدوء 
صدر عن دار الينابيع في دمشق. 

الأعمال الكاملة لسليم خياطة (الكتب 
الفكرية)؛ تحقيق محمد كامل الخطيب» نشر 
خاص. 

الصهيونية والطورانية وتأثيرهما على 
مستقبل شعوب المنطقة, تأليف جبران جورج: 
صدر عن دار الصداقة في حلب. 

سيرة الآخر: اللا متناهي؛ رواية لها حسن» 
صدرت عن دار حوار في اللاذقية. 


المغرب 
دعوة لإكساب ملتقى فاس 
الشعري بعدًا عالميا 
اختتم ملتقى فاس الشعري جلساته في 


منتتصف شهر محرم الماضي بدعوة من 
المشاركين لإكساب الملتقى بعد عريًا وعاليّاء 


عبر دعوة بعض الشعراء والباحثين العرب 
والأجانب للمشاركة في أعماله: وطرح قضايا 
الشعر في العالم. 


وأكد المشاركون على أهمية تحفيز الباحثين 
للقيام بدراسات حول أعمال الشعراء المكرمين؛ 
وتشكيل لجنة عليا فنية وأدبية يناط بها مهمة 
التعاون مع الجامعات والمؤسسات الفقافية 
لاستثمار الملتقيات استثمارً ثقافيًا وعلميًا. 

وشهد الملتقى سجالاً حافلاً بين المشاركين 
حول قضايا الشعر المغربي وموقعه من الحداثة. 

مهرجان دولي ثقافي فني 

يخهتم في الفالث من شهر رنيع الأول 
امجاري ٠(‏ "'يوليو 555١م)‏ مهرجان الرباط 
الثتقافي الفني الذي أقيم مؤخيرًا تحت شعار «في 
بهاء الساحل الاطلسي). 

شارك في المهرجان فرق وفنانون مغاربة وعرب 
وأجانب في مجالات الموسيقى والمسرح والفنون 
التشكيلية إضافة إلى أدباء المغرب وكتابها الذين 
عقدوا في أروقة «باب الأحد؛ بقلب العاصمة 
المغربية لقاءات مباشرة مع الجمهور. 
في أهم الشوارع معارض ثابتة 
ومتجركة لأنواع من الصناعات التقليدية المنتجة 

في الرباط؛ والالبسة القديمة التي انتقرضت أو 
0 وأعد برنامج خاص لإعادة الاعمبار 
للمآثر التاريخية التى تزخر بها الرباط. 

ب جديدة 

هوية المسلمين وثقافتهم في أررباء تأليف 
مجموعة من الباحثين (مجموعة بحوث ألقيت 
في ندوة الأسيسكو التي عقدت في أبريل قبل 
عامين). 

القرى اله 2 الفلسطينية» تأليف مجموعة من 
الباحفين» صدر باللغة ين ية. 

جغرافية السنغال؛ تأليف الحاج إبراهيم 
سكء والحاج بماطي صو. 

صدرت الكتب الغلاثة السابقة عن المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في الرباط. 

صنوان وغير صنوان» وأشعار أخرى» 
الديوان الثالث للعلامة عنبدالله كنون الحسني 
(508١1983-1م)»‏ إعداد وتخريج محمد 
كنون؛ صدر ضمن منشورات مدرمة الملك فهد 
العليا للترجمة في طنجة. 

شخصيت النص السردي.. البنا 
الفقافي: تأليف: سعيد بنكراد. صدر ضمن 


وأقيمت ف 


منشورات كلية الآداب في مكناس. 

فعل القراءة» ترجمة لفضول امات 
وولفجا إيزر أعدها الجيلالي الكديه وحميد 
لحمداني» وصدرت عن ذار المناهل في فاس. 


السويد 


مؤتمر دولي 
ومهرجان ثقافي إسلاميان 

أقيم - مؤخرًاً ‏ في استكهولم مؤمر دولي 
سياسي 0 عن «الإسلام في أوربا» 
ومهرجان ثقافي بعنوان: «العودة إلى الشرق»). 

شارك في المؤتمر قرابة ١5٠‏ مفكرًا ومسؤولاً 
يمثلون 0" دولة عربية وإسلامية وأوروبية» 
وهدف إلى التقريب بين الحضارتين الإسلامية 
والأوروبية؛ حيث دار الحوار حول موضوعات 
خمسة هي: كيفية تجنب التهديدات المتبادلة» 
وتقويم التعاون الثقافي الحاصل والعبر المستخلصة 
من التارييخ والأمثلة المعاصرة» وكيفية التوصل 
إلى التنوع الثقافي» والرجال والنساء في الإسلام» 
والدين والديموقراطية وامجتمع: نظرة مستقبلية 

وتضمن المهرجان الذي شاركت فيه فرق 
فنية من بلدان عربية وإسلامية عروضًا وحفلات 
موسيقية وشعرية وغنائية مع شروح فكرية عن 
تاريخ الموسيقى العربية منذ مطلع القرن التاسع 
عشر والنهضة التي شهدتها. 

ألمانيا 
مهرجان ثقافي فني 
عربي - 0 
يستضيف عدد من المدن الألمانية مهرجانا 


ثفافيًا عريياً إسلاميا يحمل اسم «حوار بين المثالية 
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والواقعية) خلال الفترة مايين ١5‏ ربيع الأول الجاري 
و18 ربيع الآخر المقبل (١١أغسطس‏ إلى 4 اسبتمبر 
5ام). 

يبدأ المهرجان بمعرض يحمل اسم «الفن) يقام في 
عدينة «هانوفرش موندن) ويدور حول الفن العاضر في 
الأقطار العربية والإسلامية؛ والدول التي تأثرت بالفن 
الإسلامي. ويشمل المهرجان عدة معارض فنية وثقافية 
ومعارض للكتب والصور والأفلام؛ ومهرجانات 
موسيقية وغنائية؛ وامسيات آدبية وشعرية وثقافية 
يشارك فيها قرابة مائة من الادباء والفنانين العرب 
والمسلمين. 

تنظم المهرجان مجموعة «تبادل المواد) في جامعة 
كاسل بإشراف البروفسور حمدي العطار. 

مجلات نسائية جديدة 

بدأ زحم جديد من المجلات النسائية يغزو 
الأسواق الألمانية؛ حيث أعلن عن بدء صدور سبع 
مجلات جديدة لتضاف إلى قائمة المجلات النسائية 
التي يزيد عددها حاليًا على 4٠‏ مجلة. 

أولى المجلات الجديدة تحمل اسم «اللجيرا) 
وتصدرها دار نشر إكسل شبرنجر وهو ما حفز 
منافستها دار نشر باور لإصدار مجلة نسائية جديدة 
خاصة بالسيدات الثريات؛ ولم تتخلف مجموعة دور 
النشر المعروفة باسم «م.فءجا عن مواكبة الاحداث؛ 
إذ اتخذت عدتها لاصدار مجلة «(جوي)» وكذلك 


شغلت مجبمرعة الناقرين في .هاسبورج الي قزرت 
إصدار مجلة تحمل اسم «الصدافة). أما دار نشر 
جرونر- يارا كبرى دور النشر في ألمانيا فيبدو أنها 
اكتفت بما لديها من مجلات نسائية؛ لذا فسوف 
تكتفى يإصدار ملحق خاص للفتيات الصغيرات 
يحمل اسم «بريجيت يوج مس) و (الأنسة بزيجيت 
الصغيرة) كما ستصدر دار نشر آتلانتك برس في 


بادن مجلة شهرية محدودة النسخ باسم (كاترين) 


رحيل جاك بيرك 
فقدت الدراسات 
الاستشراقية العريية 
واحدًا من فرسانها 
بوفاةعسمسيد 
المستشرقين الفرنسيين 
جاك بيرك عن عمر 
يناهز 65م عامًا. 
ولد ره عاة 
٠3م‏ في إحدى 
القرى التابعة لولاية وهران الجزائرية» وتلقى دراسته 
الأولى في الجزائره ثم عاد إلى بلاده. 
ولعل في نشأته بالجزائر ما دنعه إلى أن يعيش 


قضايا العالم العربي ويتفاعل معهاء محدثًا تغييراً في 
ملامح الاستشراق وذراساته؛ حيث عرف يإنصافه 
وأعماله الفذة عن التاريخ العربي والإسلامي. 

ومنذ كتابه «العقود الرعوية في بني مسكين) 
الذي نشر عام 5157 ١م‏ في الجزائر» وحتى «ترجمة 
معاني القرآن الكريم) 7 نشرتها دار سندباد عام 
5م قدم بيرك للمكتبة العربية مجموعة من 
الدراسات الاستشراقية القيمة؛ المتميزة منهج منصف 
وفكر.منفتح على تنضارة الإسلام: 

رفع مدة حقوق المؤلف 
إلى سبعين عاما 

بدأ اعتباراً من الثالث من شهر صفر الماضي (غرة 
يوليو 19568م) رقع اللدة القانونية لحماية حقوق 
المؤلف إلى سبعين عامًا بعد وفاته بدلاً من حمسين 
عامًا. 

يأتي القرار تنفيذًا لتعليمات أوربية موحدة تهدف 


إلى جعل مدة حقرق المؤلف واحدة؛ وإنهاء الفوارق 


الموجودة بين بلد وآخر في مدة حفظ حقوق المؤلفين 
بايا 
مجلة للشباب 
وأخرى للرضع 
معدرت ث وجرا - مجلتان جديدتان» الأولى 
شهرية تحمل اسم ليلفان روز أو الفيل الوردي» وتتوجه 
إلى الشباب مايين ١8‏ إلى 5" عامًا. 


«مفهوم الدولة وأسس الحكم في نظام ديكتاتورية النخبة»؛ موضوع 
رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة باريس العاشرة؛ تقدمت بها فوزية 
فريحات. 

«التهجير في لبنان خلال الحرب الأهلية بين 91/6 1-: 5م 
موضوع رسالة ماجستير توقشت في الجامعة الأمريكية في لندن» اتقدمت 
بباخراى عصنيت” 

0 في العربية»» عنوان رسالة دكتورة نوقشت في كلية 
اللغة العربية بجامعة أ ار بو لاطي ل ارد ب 

«ملامح القص عند الروائي المري د اساي يم شايع وسالة 
ماجستير نوقشت في معهد الدراسات الشرقية في نابولي بإيطالياء تقدمت 
بها ماريا افلترا. 

«مسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كتاب الأصول لابن 
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السراج جمعا وتوثيقا ودراسة)؛ عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في كلية 
اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تقدم بها إبراهيم 
بن صالح الحندور. 

(مسند الروباني من أول سند بريدة إلى نهاية مسند عائذ بن غمرو.. 
تبقا وتخريجا) عنوان رسالة دلكترزاة توقشت في جامعة الإمام متحمل 
بن سعود الإسلامية في الرياض» تقدم بها مساعد بن سليمان بن راشد 
الحميد. 

«أثر الاتجاه التحليلي في فكر زكي نجيب محمود»؛ موضوع رسالة 
دكتوراه نوقشت في كلية الآداب بجامعة القاهرة, تقدمت بها نوران 
الجزيري. 

ابناء الجسور بين أصحاب الديانات امختلفة)» موضوع رسالة دكتوراه 

قشت في جامعة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية؛ تقدم بها 

القس صنفوت البواضي . 

«التحول وأثره ف في الفقه الإسلامي): عنوان رسالة دكتوراه نوقشت 
في المعهد العالي 0 بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
الرياض؛ تقدم بها عبدالقادر بن سليمان الحفظي. 


والشانية فصلية تحمل اسنم ابابوم) وتتوجه إلى 
الأطفال الذين تشراوح أعمارهم ما يين ستة أشهر إلى 
عامين. 

تهتم «الفيل الوردي» بالرسوم ا متحركة 
والأزياء والموسيقى» ويشرف على تحريرها جيرار 
جوبير» وجان كريستوف» فيما صدرت «بابوم) 
على شكل بيت فيه ١7‏ صفحة تتضمن صورً 
وألعابّا» وأرفقت بهدية عبارة عن سيارة حمراء 
صغيرة بعجلات صفراء. 


معرض 
للوحات فاروق حسني 
أقيم في قاعة ميرو 


لأعمال وزير الشقافة 
المصري فاروق حسني 
حتت عنوان 
(متوسطيات]. 

ضم المعرض 71 
لوجة أنجز معظمها 
بألوان الأكليريك على القماش؛ فيما أنجزت اللوحات 
الصغيرة على الورق. ومثلت اللوحات المعروضة نتاج 
الوزير الفنان في السنوات الأخيرة» تحديدا ما بين 
1515-5 


«اتجاهات التأليف والنسخ في مجال الفقه وأصوله ف 


جائزة ألبي ركامي 
٠١‏ لانكرازي 

منح الكاتب جان نويل بانكرازي جائزة 
ألبي ركامي عن كتابه «السيدة أرنول». 

وقررت لجنة الجائزة منح جائزة خاصة للكاتب 
والصحافي الجزائري عبدالقادر جميعي عن كتابه 
(صيف من الرماد). 7 

أحدث الكتب 

الساخن والبارد» مجموعة قصصية للكاتب 
الأمريكي أرنست همنجواي؛ صدرت عن دار نشر 
جاليمار. 

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى 
الشيخ سي حمزة بو بكر. صدرت عن دار نشر 
ميزونوف لاروز. 

الشعر العربي (مختارات لشعراء من جميع 
العصور) ترجمة رينيه خوام؛ صدر عن دار نشر 
شوم 0 

الاصولية وجها لوجه؛ تاليف فرانسوا بيرجاء 
صدر عن دار نشر لاديكوفيرت. 

لن يكون الربيع إلا جميلاًء رواية لرشيد 
ميموني. , 

يوميات طنجة (تجميع لأحاديث إذاعية 
لرشيد ميموني). 

صدر الكتابان السابقان عن دار نشر ستوك. 


الفرنسية» ترجمة 


في القسرنين السابع والشامن الهجريين مع 


اللي على انخطر لات اق ذه ل مكتيات الي التررقام عون رساك توراه وفهك 2 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض» تقدم بها عبدالرحمن بن سليمان المزيني 
«تطبيقات طيفية جديدة للكواشف العضوية في تقدير الفلزات»؛ عنوان مالم عير 

نوقشت في كلية التربية للبنات بالرياض الأقسام العلمية: تقدمت بها نورة بنت حمد عبد الله 


الشعلان. 


«ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام)؛ عنوان رسالة دكتوراه 
نوقشت في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض؛ تقدم بها 


محمد بن عبد الله بن إيراهيم الخرعان. 


«اقتصاديات تعليم الفتاة في المملكة العربية السعودية»: عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في 


جامعة عين شمسء تقدمت بها فايزة محمد حسن. 


«الخطة الإنتداجية المثلى لمنتتجات الألبان»؛ دراسة تطبيقية على مصنع ألبان الشركة الوطنية 
للتنمية الزراعية (نادك) بالمنطقة الوسطى)» عنوان رسالة ماجستير نوقشت في كلية الزراعة بجامعة 
الملك سعود في الرياض» تقدم بها عبد الله بن ناصر الخلف. 

«اغتصاب السلطة بين الشريعة والقانون»: عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في كلية الشريعة 


والقانون بجامعة الأزهر تقدم بها عبد الغني جمعة. 


عن لال الكلفات::ديواق لأندريه ديه 
صدر عن دار فلامايون. 


البرتغال 


تفوش حججرية عمرها +٠‏ قرن 


اكتشفت مجموعة من النقوش على الجدران 
والحوائط في المنطقة الشمالية الشرقية؛ يرجع ناريخها 
إلى ما قبل مائتي قر من بينها صور خيول وغزلان. 

يعد هذا الكشف واحدًا من أهم الاكتشافات 
الناريخية المنقوشة على الحجر التي عشر غليها في 
العالم مؤخرا. 


بريطانيا 


معرض شرق أوسطي للملابس 
ور 
نظم ا مشتحف الملكي في اسكوتاتدا ‏ مؤخرًا - 
معرضا بعنوان: «داخل الشرق الأوسط) ضم 
مجصوعة من الملابس والمنسوجات والحلي الشرق 
أوسطية. 
المعروضات تم ترتيبها على نحو يوضح للمشاهد 
والزائ ثر الندوز الذي امت به نون النسج في'ثريين 
الأبنية في الشرق الأوسط من الداخل 5 وكيف 
تطورت ثقافات الشرق الأوسط»: وتأثر بعضها ببعض 
مجلة كردية 
00 -منؤغرا - العدد الأول من مجلة اكورذ 
تعنى بالشؤون الكرفية؛ ويشرف على 
تحريرها الاحنان نزار أغرى وإقبال يزدي. 
تصدر (كورد نامه) مؤقتا من لندن كل شهرين» 
وهي - كما أوضحت افتتاحية عددها الأول مجلة 
تجمع بين المقالة الصحفية والتحليل والخبر والبحث 
الموثق إضافة إلى وقائع الحدث الكردي. 


ئامة) التي 
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معرض تشكيلي عربي 

افنتح عميد السلك الدبلوماسي العربي وسفير 
مصر في بريطانيا د. محمد شاكر؛ بحضور الآمين 
العام لغرفة التجارة العربية ‏ البريطانية عبد الكريم 
المدرس؛ ورئيس النادي العربي في بريطانيا ضياء 
الفلكي؛ معرض الفنانين التشكيليين العرب في لندن» 
الذي أقيم بمناسبة الاحشفال بمرور ١5‏ عام على إنشاء 
النادي العربي. 

ضم المعرض ٠١‏ أعمال قدمها 1 فنانًا وفنانة 
تنوعت. مايين لوحة» وهنحوتة) ومنسوجة؛ ومحفورة 
وأكدت عناوينها على الهوية العربية» كما تصدر 
التراث بموضوعاته ومناخاته أكثر الأعمال المعروضة. 

من الدّين شاركنوا: اينسام الأنصاري: حسين 

حيدر) سمية ة الجلبي؛ سندس عمر؛ صادق المبايغ؛ 
عبده ناجي) فريال الأعظمي» مالك شكر» ومصطفى ومصطفى 


لبللي. 0 , 
أحدث الكتب 
المغامر الأخلاقي: حياة توماس كارليل؛ تأليف 
سيمون هيفرء صلدرعن دار نشر ويدتيفيلك: ‏ .. 
كتاب اكسفورد عن المنفى» (مق: مقتطفات لكُتَاب 
ومدوني يوميات وصحافيين) إعداد جون سيمبسون» 
صدر عن مطبعة جامعة أكسفورد. 
العلم والمؤسسون الأولون: تأليف برنارد 
كوهن؛ صدر عن ذار نشر نورتون. 
الضوضاء» تاليف همفري جينينجز» صدر عن 
دار نشر يييرماك. 
إسبانيا 
إسبانيا الرابعة عاليًا 
ف انتاج الكتب' 
أكد تقرير أعدته 7 الثقافة أن إسبانيا تحتل 
المركز الرابع على مستوى العالم من حيث إنتاج 
الكتب. 
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وأشار التفرير إلى أن المكسيك تأتي في مقدمة 
الدول المستوردة للكتاب الإسباني؛ ونوه بتزايد نسبة 
النساء اللائي يخصصن للقراءة وقناء وتنامي اتجاه 
الأطفال والشباب نحو القراءة. وأكد التقرير أن العام 
الماضي شهد نشر 55 ألف عنوان؛ منها 3 كنابًا 
مترجما و ١١4 ١‏ كتابا أعيد نشرها, 
الفينيقيون وصلوا الأندلس 
في القرن السابع قبل الميلاد 
عثر في مياه البحر المنوسط قبالة ميناء مفارون 
ياسبانيا على مركبين فينيقيين يعتقد أنهما غرقا في 


القرن السابع قبل الميلاد. 
ولم يتم - حتى الآن - انتشال المركبين لصعوبة 
هذه المهمة؛ حيث إنهما مطموران على عمق خمسة 


أمار ني أعماق البحره وتشير ير أكثر التوقعات تفاؤلاً 
إلى أن المركب الأول سيتم استخراجه في نهاية العام 
الميلادي الجاري؛ على أن يستخرج الثاني بعد ذلك 
بعامين. 

تكمن أهمية الكشف في كونه يدل على وصول 
الفينيقيين || إلى الأندلس قبل فتح العرب لها بقرون. 


إيطانيا 
الجناح المصري 
يفوز بالجائزة الكبرى لبينالي فينسيا 


فاز الجناح المصري في بينالي فيا الدولي 
السادشس والأرسين بالجائزة الكبرى للبينالي (جائزة 
القديس ماركوس الذهبية)؛ وقام الرئيس الايطالي 
أوسكار سكالفارو بتسليمها للوفد المصري. 
0 وجاء في حيثيات قرار لجنة التحكيم يقوز مصر 
أن الجناح المصري يقدم رؤية واضحة تداخلت فيها 
العمارة مع الدحت والتصوير في تقديم عسل يعبر عن 
الهسوية الشقافية لمصر من خلال مزج السراث بالفن 
الحديث؛ وهي رؤية عبرعنها ونفذها ثلاثة شبان هم 
المعماري أكرم المجدوب؛ والمصور النحات مدحت 
شفيق؛ والمصورحمدي عطية. 

وفاز بجائزة التصوير رونالد كيتاج (أمريكي 
الجنسية ياباني الأصل)» وبجائزة النحت جاري هيل 
(أمريكي)» وفازت الإيرلئدية كاتي برفيد جراست 
بجائزة الشباب لأقل من 4٠‏ عامًا. 

يذكر أن البينالي شارك فيه ١5.١‏ فنانًا وفنائة 


مثلون ١؛‏ دولة؛ وكانت مصضر الدولة العربية 
والأفريقية الوحيدة المشاركة فيه. 


الولايات المتحدة 


الجفاف وراء اندثار 
حضارة المايا 

أرجعت دراسة حديئة أجراها الباحثان ديقيد 
هوديل وجيسون كيرتيس من جامعة فلوريدا الأمريكية 
سر اندثار حضارة المايا إلى الجفاف الشديد الذي 
ضرب منطقة أمريكا الوسطى؛ وليس إلى الحرب أو 
الأوبعة كما كان يعتقد سايقًا. 

وكان الياحئان قد أجريا دراسة على ترسبات 
بحيرة شيشبانا كامب في المكسيك القريبة من 
التجمعات السكانية للمايا» حيث تمكنا من تحديد 
المناخ السائد فيها قبل ألف عام وخلصا إلى النتيجة 
لسابقة. 

يذكر أن حضارة المايا ازدهرت ما بين القرنين 
الخامس والتاسع للمبلاد في أمريكا الوسطى. 

وفاة ستورلنج 

نعت الأوساط الأدبية في الولاياث المنحدة 
الكاتبة المعروفة كلير ستورلنج التي توفيت عن عسمر 
يناهز 7 عاما. 

بدأت ستورلنج الكتابة عبر الصحافة؛ واهتمت 
بتناول الأحداث الإرهابية ومحاولات الاغتيال؛ 
وتحليل مدى تأثيرها في مجريات الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية؛ ويعد كتابها: «لصوص العالم) جنل 
الموارد الاساسية الخصبة قٍِ مجال الدراسات المتعلقة 


بالحرب الباردة. 
أحدث الكتب 

المملكة العربية السعودية: كل ما تريد أن تعلم» 
تأليف: د. ناصر إبراهيم الرشيد؛ د. إسبر إبراهيم 
شاهين» صدر عن المعهد الدولي للتقنية. 

البلد المنشود (عن الظروف التي أحاطت بالنظم 
الاشعراكية واتجاهها إلى الفردية)؛ تأليف: تينا 
روزتبرج» صلار عن ذار تش داتووع هاوس ٠‏ 

القضاء على الأمية والمجهل: تأليف 
ه.س.بيولاء صدر عن دار نشر جيسكيا كنجسلي. 

خواطر سجينة» تأليف الكاتية الكوبية اناردو 
ريجار» صدر عن دار نشر سان مارتن. 


أحاول في هذا الكلمة أن أومئ إلى معالم 
واضحة في حياة الأديب الشاعر الناثر الكبير 
محمد حسن عواد, الذي سيظل على الدهر سفرً 
ضخما من أسفار الأدب العرر ؛ لا في المملكة 
العربية السعودية وحدها؛ بل وفي ذنيا الضاد 
المترامية الديار. 

وأول هذه المعالم: الخصربة الطاغية شعرًا 
ونشراء لايشغله عن الإنتاج والإبداع شاغل» 
ولاتحول الحوائل دون إطلاق مايعتمل في صدره 
من خواطر ومشاعر تفيض بها ينابيعه الفكرية. وقاء 
ظهرت هذه الخصربة في العواد في سن مبكرة: 
هي العاشرة ‏ كما يقول - وبقيت تتنامى وتتعاظم 
مع انقضاء الأيام, حتى ترك ولو مقياس الكم 
وحده ‏ تراثا هائلاً تحتاج دراسته إلى العديد من 
أطروحات الدكتوراه الجامعية. 

وَالعلمُ الثاني في حياة محمد حسن عواد أنه كان سابقًا لعصره في جرأة 
التعبير وجدة المعاني. إذا أرسل الخواطر فهي مصرحة: تتحرش هناء وتستفز 
هناك؛ وترّك الراكد من قوى التفكير, وتثير أسباب التأمل والتدبر. وكان طبيعيا 
أن يرتطم بمعارضين ونقّادء وأن ينعرض لشراسة في المعارضة وضراوة في النقد. 
ولكنه انطلق في طريقه؛ يُعلن آنا ويخافت آنا ولكئّه لايقول إلا ما تلجلج في 
صدره؛ وجاشت به خواطره ونظراته وأحلامه أيضا. 

ومن مظاهر انطلاقه؛ أنه لم يحصر نفسه في دائرة الدراث العربي وحده؛ بل 
خرج يلتبس ضرويًا من المعارف في كل تراث آخر. وحسب امرء أن يشير إلى 
عبارات دالة في شعره ونثره: ليؤكد أن العوّاد كان طلعة إلى اكتساب المعارف من 
كل مجال فكري إنساني مُتاح. ففي شعره ونشره حديث عن ١كيوبيد)‏ وعن 
«الأوليمب» وعن «أبولو» وعن «الأبيقوريين» وعن «الميثولوجيا/ وعن «طاغور) وعن 
«كارليل» وعن «الدراما» وهلم جرا. وهو لايسوق هذه العبارات من قبيل التفاصح 
أو ادعاء المعرفة؛ وإنها يستشهد بها بعد طول دراسة لما تمثله كل عبارة منها. 

والمعلَمُ الثالث في حياة العواد أنه كان يعيش في عصره؛ ويضطرب فيه بكل 
مشكلاته وصراعاته وجدلياته وتناقضاته. ولهذا تناولت كناباته الشعرية والنثرية 
مجالات واسعةً من القضاياء سواء ماكان منها دينيا أو سياسياء أو اجتماعياء أو 
فلسفياء أو لغوياء أو اقتصادياء أو قومياء أو تاريخيا. بل إنه ضاق بالتسميات 
الجغرافية المصطلح عليهاء وابتدع لدنيا الضاد تسمية جديدة هي «المنتجع 
الفسيح» الذي يضم جميع الأمصار الناطقة بالضاد في الوطن والمهاجر. وحسبنا 
أن نشير إلى عنوانات وسَّمَّتْ كتب العواد, لنقيم البراهين على أنه كان ابن 
عصره تؤوده تبعات يومه. فهو ينحدث عن «البترول؛ و«المرأة) ودهتلر 
وموسوليني» وعن «السياسة العالمية» ودالصحافة» و«تحرير الرقيق» و«الغرفة 


وديع فلسطين 


التجارية» و«السلوك الاجتماعي» و«علم النفس» 
و«فلسطين المنكوبة» و«المادة وااتفكير 
الاقتصادي»؛ عدا عشرات من الكتابات في 
الآدب والفن والنقد والجماليات. 

والمعلم الرابع في حياة العواد السخيّة هر 
التجديد في القوالب والرؤى. وإذا اعشبر الشعر 
الحديث الذي ذابت أوزانه وقوافيه من سمات 
التجديد في هذا العصر, حتى بات يتنازع ريادته 
شعراء مثل السيّاب ونازك وباكثير وأبو حديد 
وغيرهم, فإن العراد كان من أوائل امجددين في 
هذا الباب حتى قبل أن يبلغ العشرين من عمره. 

وفي ديوانه «آماس وأطلاس» مقطوعتان من 
هذه الشاكلة الحديثة هما «ترنيمة» ودبلاد العزم» 
يحق للعراد بهما أن يدعي أسبقية على السبّاب 
ورفاقه؛ وإنّ كانث هناك محاولات أسبق منه 
ظهرت في المهاجر مثل أمين الريحاني فيلسوف الفريكة, وفي الوطن مغل 
الدكتور أحمد زكي أبي شادي ومي زيادة وألبير أديب. 

ومن مظاهر التجديد في شعره أنه حاول ترجمة الشعر الأعجمي إلى اللغة 
العربية كترجمته لمقطوعات من رباعيات عمر الخيام ظهرت في ديوانه انحو 
كيان جديد»؛ وترجمته لمقطوعة «القمر يتكلم لتوماس هاردي المندرجة في 
الديوان نفسه. 

ولعلنا نرد هذه المعالم جميعا إلى معلمة واحدة: هي أن العواد كان موسرعيًا 
في تحصيله؛ موسوعيا في تطلعاته: لايقنع بدائرة محدودة يحصر فيها نفسه. وإنها 
يحيط نفسه بدوائر تدسع وتترامى في كل أفق. ولقد كان من بواعث سعادتي 
أنني عرفت العواد منذ ثلاثين عاماء وتواصلت بيننا الموذات بفضل الأخ محمد 
سعيد باعشن حتى قبل أن نلتفي؛ وصاحبته في شعره ونثره مصاحبة التقدير 
والإعجاب؛ وكان ييهرني دائمًا بغزارة علمه وسعة معارفه وطول باعه في ميادين 
الشعر والنشر. إ 

ولا أظن غرضا من أغراض الشعر سقط من اهتمام العواد, لأنه جعل من 
نفسه مرآة تنعكس عليها الأمارات؛ وتصب فيها المؤثرات: وتشراءى على 
صفحتها انفعالاته وأهواؤه ودفق مشاعره. فكل الدنيا تصب عنده. وكلها 
تنطلق أصداءً في شعره ونشره. لقد وقف العواد حياته كلها على الحرف 
الشريف؛ وعاش هر الضاد بآثاره الرفيعة مبنى ومعنى, وترك لآله وإخوانه 
ومحبيه ومواطنيه وأبناء الضاد جميعا سيرة عطرة, نستخلصها من حياته: 
واستصشها دن سعرة در ١‏ 

ومن كان على شاكلة العواد. فحياته نعمة: وتراثه ثروة» وسيرته مفخرة» 
وذكراه باقية على الدهر. 
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تن زروت 


الحمق والجنون 
في الشراث العربي 

يهتم هذا الكتاب بفقة عجيبة ل 
البشر» هم الحمفى وامجانين» تتبع فيه مؤلفه 
اكد الخصخورصي أخبارهم وغط 
فته الهابدي وبا كلضيع باع 
سلوكهم من ظروف. ويرى المؤلف أن 
ظاهرة الحمق والجنون تتجاوز ظاهرة 
التطفل دلالة وتفوقها ثراء» ومع ذلك فهي 
لم تثل ماتستحقه من اهتمام الدارسين في 
جامعاتنا العربية. 

بيحث المؤلف قي الباب الأول مفهوم 
الحمق والجنون في الحضارة والآدب» 
ويتعرض في الباب الثاني لمفهوم الحمق 
والجنون في الدراث العلمي» ويتناول في 
الباب القالث الحمق والجنون في الواقع 
الاجتماعي والحضاري. كما يوضح 
صورة الأحمق وامجنون ووضعهما بين 
الناس, 

ويؤكد المؤلف أن المعسجم العربي ثري 
في احترائه على الألفاظ والمترادفات 
المحتلفة الدالة على الحمق والجنون» 
ويتوقف عند اهتمام العرب بظاهرة الحمق 
والجنون في حياتهم وأديهم. 

صدر الكتاب عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب سلسلة (دراسات أدبية) في 


صفحة من القطع الكبير. 


تبيلة عبدالقيس مند 

ظهور الإسلام حتى نهاية 
الفصر الأموي 

بحث يتناول قنبيلة عبد القيس العربية 
المتحدرة من ربيعة بن نزار» والتي كانت 
تهامة موطنها الأصلي ثم هاجرت إلى 
البحرين في حدود القرن الثالث الميلادي. 
قام الباحث عبدالرحيم بن يوسف آل 
الشيخ مبارك: بتقصي أخبار هذه القبيلة 
ومن خلال هذا البحث سلط الضوء على 
التحولات التي حدثت للقبائل العربية التي 
أجبرتها مشاركتها في الفتوح الإسلامية 


على هجر موطنها والنزوح إلى المناطق 
المفتوحة. والكئاب يناقش دور قبيلة 
عبد القيس في الحياة السياسية والثقافية 
والاجتماعية والاقنصادية؛ ودورها في بناء 
دولة الخلافة الإسلامية خاصة, 

قسم المؤلف بحثه إلى خخمسة قصول» 
تحدث في الفصل الأول عن قبيلة عبد 
الفيس في فدرة ماقبل الإسلام؛ وشمل 
الحديث تسب القبيلة ومواطنها القديمة 
والجديدة. ثم تحدث عن إسهامات بني 
عبدالقيس في مظاهر الحياة السياسية 
والثقافية والاجتماعية والاقنصادية في 
تلك الفترة. وفي الفصل القاني ناقش 
موقف بني عبد القيس من الإسلام» 
وأسباب دخولهم فيه (وقد كانرا 
نضارى)»؛ والاثار التي ترتبت على ذلك. 
كما تطرق لموقف القبيلة من حركة الردة 
وأسباب ثباتها على الإسلام؛ والنتائج التي 
ثرتبت على ذلك..وفي الفصل الغالث 
تناول مشاركة بني عبد القيس في 
الفشوحات الإسلامية وأثرها في القبيلة. 
وخصص الفصل الرابع للحديث عن 
العلاقات السياسية لهذه القبيلة» ومواقفها 
من الأحداث والفتن التي حدئت في 
صدر الإسلام والعصر الآموي. وخصص 
الباحث الفضل الخامس من الكتاب 
لاستعراض الإسهامات الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية لقبيلة 
عل القتيسن» وأفرد قائمة بامخطوطات 
والمصادر القديمة والدراسات الحديثة التي 
استعان بها في بحثه. 

كما أعد فهارس للآيات القرآنية 
والأحاديث البوية الشريفة والأعلام 
والأماكن والأشعار التي وردت في البحث. 

يقع الكتاب في ١84‏ صفحة من 
القطع الوسط؛ وقد صدر عن نادي 
المنطقة الشرقية الأدبي. 


اكتشاف الطبيعة 
كتاب يقدم مجموعة من الأسئلة عن 


اكنشافات الطبيعة التي تمت عبر العصوره 
وعن أولفك الذين استطاعوا أن يقدموا تلك 
الاكتشافات للتراث الإنساني. : 

يشتعمل الكتاب على ١9‏ فصلاء 
ويفستجه مؤلفه د. سعد الحاج بكري 
الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود 
بأمثلة من حضارة الإغريق؛ فيتتحدث عن 
أببفراط الملقب بأبي الطب الذي عاش في 
القرن الخامس قبل الميلادء وغن اكتشافاته» 
وتنظيمه لممارسة مهئة الطب. ومن حضارة 
الإغريق أيضا يتنحدث الكتاب عن أرسطو 
الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد: 
ومنطقه العلمي؛ وفهمه للطبيعة 
واكتشافاته. 

وينتقل الكتاب بعد ذلك إلى أمثلة عن 
بعض علماء المسلمين واكتشافاتهم؛ ومن 
هؤلاء الحسن بن الهيثم الذي عاش في 
القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)» 
واكتشافاته في مجال البضريات) ثم 
الشريف الإدريسي الذي عاش في القرن 
الخامس الهجري؛ ووضع خارطته الفضية 
الشهيرة للعالم؛ وابن البيطار الذي عاش في 
القرن السادس الهجري؛ وَسَاهِم في تقديم 
اكتشافات كثيرة في علم الادوية؛ وابن 
خلدون الذي عاش في القرن الشامن 
الهجري» وقدم تصوراته واكتشافاته للنفس 
البشرية والعلاقات الاجتماعية؛ ليكون 
بذلك واحدًا من الرواد البارزين لنعلم 
الاجتماع. 

ثم يوجه الكتاب نحو اكتشافات 
العصور الحديثة: نيوتن والجاذبية في القرن 
السابع عشر الميلادي؛ ومن القرن استاسع 
عشر: دالتون ونظريته حول الذرة؛ نوبل 
والمتفجرات وجائرته الشهيرة» فاراداي 
والمخليل الكهربائي» باستور والجرائيم؛ 
كالفن ودرجة الحرارة المطلقة: ريد الذي 
استطاع معالجة الحمى الصقراء عام 
م ومن القرن العسشرين يقدم 
الكتاب ماري كوري واكتشافانها في 
مجال المواد المشعة: أينش تين والنظرية 
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النسبية؛ فلمنج والبنسلين» بور وتركيب 
الذرة» جيرمي والانشطار النووي. 
يقع الكتاب في ١١1“‏ صفحات من 


القطع المتوسط. 


المعلومات 1 56م 

من الإصدارات العربية اوسوعية؛ التي 
تقدم معلومات عن قارات العالم» وعن 
حقو المعرفة امختلفة: مدعمة 
بالإحصاءات والبيانات والمصورات 
والججداول؛ والموازئة بين الأرقنام لتوضيح 
التباين وشرحه. والكناب هو الطبعة 
الثانية؛ مزيدة ومنقحة؛ وكانت الطبعة 
الأولى منه قد صدرت بعنوان (المعلومات 
1اماء 

يقع الكتاب في 16٠0‏ صفحةمن 
القطع المنوسط؛ وينقسم إلى قسمين 
زئيسسين؛ الأول: يغطي المعلومات 
الاساسية عن دول العالم وعددها ٠٠١‏ 
دولة؛ ويتضمن معلومات تفصيلية عن 
مقومات التدمية في كل ذولة من هذه 
الدول؛ في مجال الاقنصاد والصحة» 
والاتصالات والبنية الأساسية؛ والتعليم 
والقوات المسلحة؛ بالإضافة إلى نبذة 
تاريخية في مقدمة الحديث عن كل 
دولة, 

الفاني: يتضمن تغطية للمعلومات 
العامة عن حقول المعرفة: الطاقة؛ الغذاء» 
الكون؛ العلوم؛ التقنية» جغرافية العالم 
وتاريخه؛ الاقنصاد: الحرب والتسلح» 
اللنظمات الدولية.. وهناك ملحق 
معلوماتي للتذكير بأهم أحداث العالم التي 
وقعت في الفشرة بين صدورطبعتي 
الموسوعة. 

والكتاب الصادر عن مكتبة الآفاق 
المنحدة في الرياض يواكب تنامي صناعة 
المعلومات في العالم؛ وتطوره باطراد 
ضمن القطاعات امختلفة في الدول 
المتقدمة. 
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أجوية مسابفة 


العددت(؟؟؟ ) 


:١ 2‏ من الآيات التي بينت مواقيت بعض 
الصلوات: 

١-لإوأقم‏ الصلاة طرفي النهار وزُلقَا من 
الليل إن الحسنات يذهين السيئات ذلك ذكرى 
للذاكرين# (هود: 4 لك 

؟- إأقم الصلاة لذلوك الشمس إلى سق 
الليل وقرآنَ الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا» 
(الاسراء:.1/8). 

"- ل فاصبر على مايقولون وسبّح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء 
الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى» 
(طه:.9١),‏ 
يع ؟ : من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بعد التشهد وقبل السلام: 

-١‏ مارواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا 
فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 
أربع؛ يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم؛ ومن عذاب القبر» ومن فتنة امحيا والممات» 


ومن شر فتئة المسيح الدجال). 


؟- مارواه الشيخان عن عائشة رضي الله 
عنهاء أن التبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو 
في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» 
وأعوذ بك من فتنة الدجال» وأعوذ بك من فعنة 
المحيا والمماتء اللهم إني أعوذ بيك من المأثم 
والمغرم). 

#- مارواه مسلم عن علي رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا قام إلى 


الصلاة يكون آخر مايقول بين التشهد والتسليم: 
«اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت 
وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني» 
أنت المقدم وأنت المؤخرء لاإله إلا أنت». 

5- مارواه الشيخان عن عبدالله بن عمروء 
أن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
علمني دعاء أدعو به في صلاتي» قال: قل: 
«اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولايغفر 
الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». 

8 مارواه أحمد والنسائي يإسناد جيد» عن 
أبي مجلزء قال: صلى بنا عمار بن ياسر رضي 
الله عتهمااضلاة فأوجز فبهاء فأتكروا ذلك» 
فقال : ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلىء 
قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدعو به: «اللهم بعلمك 
الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت 
الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. 
أسألك خحشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة 
الحق في الغضب والرضاء والقصد في الفقر 
والغنى» ولذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى 
لقائك. وأعوذ بك من ضراء مضرة» ومن فتنة 
مضلة. اللهم زيئًا بزينة الإيمان» واجعانا هداة 
مهديين). 
©؟ : تنسب هذه الدار إلى قصي بن كلاب 
أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. قضى 
حداثئه في الشام؛ ولما عاد الى مكة جمع حوله 
قريشاء وأقام بالقرب من الكعبة؛ وجعل داره 
للندوة» كان صاحب سدانة الكعبة. 
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اتفاقية إيفيان في 5١مارس‏ 577١م؛‏ التي 
عقدت بين ممشلي جبهة التحرير الجزائرية 
وحكومة فرنسبا. 
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نتائج مسايقة العدد (؟5؟؟) 


أأس فاربالجائرة المالية الأولى: وقندرها .٠ه‏ 
ريال سعودي» حسين حسن حسين علي» 
القاهرة ‏ مصر. 

وفاز بالجائزة المالية الثانية؛ وقدرها ٠‏ هم 
ريالا سعودياء عبدالرحمن محمد سلطان؛ 
المحرق ‏ البحرين. 

وفازت بالجائزة المالية الثالثة» وقدرها ١5٠١‏ 
ريالا سعودياء شنوف نعيمة بنت محمدء عين 
وسارة ‏ الجزائر. 

3520 

ايج سد فاز بجائزة الاشتراك المجاني في انجلة لمدة 
عامين (4؛ ١‏ عددا)» كل من: 

- عائشة محمد عبده محمدء الظهران‎ -١ 
المملكة العربية السعودية.‎ 

؟- هشام بن حسن بن محمود بن سعيد» 
موس د توتي: 

أحمد حسين الجهماني؛ درعا ‏ سورية. 

5- عبدالله حان القاسمي» حيدر اباد - 
الهند. 

4 أنور محمد الخطيبء أبو ظبي - 
الإمارات العربية المتحدة. 

ا 

بج د وفاز بجائزة الاشتراك المجاني في المجلة لمدة 
عام واحد ١١(‏ عددا)» كل من: 

١‏ محمد امختار بن الشريف الطاهر» 
نواكشوظ - موزيقانيا. 


مراكش المغربية التي أنشأها يوسف بن تاشفين 
أمير المرابطين سئة 57١٠م‏ لتكون عاصمة 
لدولته. وقد بنيت مكذنة جامع الكتبية 53 
مترا) في عهد أبي يعقوب المنصور الموحدي سنة 
م أو /191ام. 


*- عائدة نصر سليمان» الزرقاء ‏ الأردن. 

" الطيب أحمد البشريء الخفرطوم - 
التسودان. 

5 مرزوق عبدريه عبدالعالء المدينة المنورة - 
المملكة العربية السعودية. 

8 مبعوت عبداللطيف, الدار البيضاء ‏ 
الغزني, 

لا- عبدالكريم أععد بلقاسم؛ بو سعادة - 
الجرائر. 

4 شادن عبدالله العجارمة» عمان ‏ الأردن. 

9 أحمد عبدالله الخطاب» حماة ‏ سورية. 

٠‏ نبيل حامد أحمد؛ جدة ‏ المملكة 
العربية السعودية. 
فك كما فاز بجائزة مجموعة من إصدارات 
مركز الملك فيصل للبتحوث والدراسات 
الإسلامية» كل عن: 

مولوي ليم الله سسنومرزوة المبتعلاء 
الباكستان. 

"- آمئة الحبيب التيحء تطاوين - تونس. 

"ا محمد علي حسن علي» بورتسودان - 
السودان. 

4- محمد عمروش اليوزوري الناظور - 
المغزني. 

8 سامي أبو بكر عبدالحق بكرين؛ صنعاء - 
ال 


السوّال الأول: 

شرع الله الأضحية بقوله تعالى :قصل لربك 
وانحره؛ ومن شروطها السلامة من العيوب. 
ذكر بعض الغيوب الي تمدع عن تحقيق شرظ 


الأشدصة: 


السؤال الثاني: 

سبجان الله؛ كلمة بين رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم فضلها العظيم. اذكر حديثين 
شريفين في فضل التسبيح. 


السؤال الثالث: 
أل الله عز وجل للمسلمين عقد الهدنة بينهم 
وبين عدوهم أثناء القعال» وذلك في حالتين. 


اذكرهما. 


السوّال الرابع: 
كانت قضية العقد الماسي» واحدة من القضايا 
التي اهمزت لها أوربا في القرن الثامن عشر. 
اذكر ماتعرفه عنها. 
5 

السؤال النامس: 
اذكر معاني الكلمات الآتية: الرباب» جعفر» 
جرير؛ الأحطل. 
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7 ما الحتوافي 


.<< ويأتيك بالأمنال 
كالقلبة , 
ولا لك كانت 
الخوافي: سَعَفْ النخل الذي دون القَلَبّقَ 
وي جمع قلب وقلب وقلبء وكلها كلب 
النخلة بها أي لا يكون القتخير كاللب» 
وما الخُازَ فهو الورَعَة» والتعبّة: دابة أغلظ من 
الورّعَة تلسعء وربما قتلت» قاله ابن دريد» 
قال؛ وهذا مثل من أمثالهم. 
يضرب في الأمر بعضه أسْهّل من بعض» 
والأول في تفضيل الشيء بعضه على بعض. 


أسماء سيوف الرسول 

صلى الله عليه وسلم 

قبل أضصاب رستول الله - صيلى الله علينه 
وسلم ‏ من سلاح بني قينقاع ثلاثة سيوف: 
سيفا قلعياء» وسيفا يدعى بتاراء وسيفا يدعى 
الحتف» وكان عنده بعد ذلك امخزم» ورسوب. 
وقيل إنه حين قدم صلى الله عليه وسلم إلى 
الذية كان رسع قافن فال لتجيعيا 
العض لعضبء ثم غنم في غزوة بدر سيفه ذا الفقار. 


يسلم من العيوب 

سكل حكيم: بم يسلم الإنسان من 
العيوب؟ قال: إذا جعل الشكر رائده» والصبر 
قائده؛ والعقل أميرة؛ والاعتصام بالتقوى 
ظهيره؛ والمراقبة جليسه؛ وذكر الزوال أنيسه. 


يوم الأذان 

دخل رجل على سليمان بن عبدالملك 
فقال له: اذكر ياأمير المؤمنين يوم الأذان. قال: 
وما يوم الأذان؟ قال: اليوم الذي قال الله 
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تون هد جولتك مؤذه ينهم آن ةلد لوز 
الظالمين. فبكى سليمان وأزال مظلمة 
الرجل. 

الميدان الأول 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
دك الأول أنفسكم؛ فإن قدرتم عليهاء 

كنتم على غيرها أقدرء وإن خذلتم فيهاء كنتم 
عن غيرها أعجز؛ فجربوا معها الكفاح أولا. 


دو الحق 
قال حكيم: والله ماذّل ذو حق»:ولواتفق 
العالم عليه ولا عزٌ ذو باطل» ولو طلع القمر 


خلتان 

دخل الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك 
الملسجند يوماء فرأى شيطا هد كيانه الزمنء 
وأحنى ظهره الكبر» فاقترب منه وقال له 
مداعبا: ألا تؤثر الموت ياشيخ؟ قال: لا ياأمير 
المؤمنين» لقد ذهب الشباب وشره» وأتى 


الكبر وغيرة» فأنا إذا قت الآن'حمدت 
الله؛ وإن قعدت ذكرته» وأحب أن تدوم لي 
هاتان الخلتان. 


حساب النفس 

كتب عمر بن النطاب رضي الله عنه إلى 
أحد عماله: حاسب نفسسك في الرخاء؛ فإن 
منْ حاسب نفسه في الرخحاء قبل الشدةء عاد 
أمره إلى الرضا والغبطة: ومّنْ ألهعه حياته 
وشغلته أهواء أمره» عاد أمره إلى التدامة 
واللملارة: 


سغل حكيم عن ماهية العبقرية فقال: من 
أقوى خخصائص العبقرية قدرتها على إشعال 
نارها الخاصة» تلك القدرة التي يستحيل على 
أحد أن يتمكن من إطفائها. 

ذرية بعضها من بعضص 

نظر الخليفة المأمون العباسي إلى ابن له 
صغير في يده دفتر» فقال له: مابيدك؟ فقال 


الابن: دفتر أسجل به بعض ماتجود به الفطنة» 
وينبه من الغفلة» ويؤنس من الوحشة؛ فقال 
المأمون: الحمد لله الذي رزقني من ولدي من 


نابت الأعصاب 

سكل أحد علماء النفس عن ثبات 
الأعصاب وقوتها كيف تكون؛ فقال: إن 
الشخص الثابت الأعصاب هو ذلك الذي 
يرتكب الخطا نفلسله مرتين دون أن تنتابه 
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لباقة المأمون 

عاتبت أم الأمين, الخليفة العباسي هارون 
الرشيد لعفضيله ابنه المأمون ذون الأمين 
ولدهماء فنادى الرشيد خادماء وأمره أن يوجه 
رسولين لكل من الأمين والمأمون؛ ليقول كل 
رسول منهما للأخوين: ماتفعل بي إذا أفضت 
الخلافة إليك؟ 

فأماالأمين فقال للخادم: أقُطعك 
وأعطيك. وأما المأمون فإنه قال للخادم: 
أتساني عما أفعل بك يوم يموت أمير المؤمنين» 
إنني لأرجو أن نكون جميعا فداء له. 

وعاد الخادمان بالإجابتين إلى الرشيد في 
حضور أم الأمين» فقال لها: كيف ترين؟ 
فسكتت ولم تحر جوابا. 


أقدر على الكفارة 

أمر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور 
الإمام أبا حنيفة النعمان بتولي القضاءء فقال 
أبو حنيفة: لاأصلح لذلك! قال الخليفة: بل 
تصلح. قال أو حنيفة: إن كنت صادقا فلا 
يجوز لك أن توليني» وإن كنت كاذبا فلا 
أصلح للقضاء. قال الخليفة: والله لَتلين 
القضاءء قال أبو حنيفة: والله لا وليت. فقال 
صاحب الخليفة: ا المؤمنين يحلف ونث 


تحلف! قال 3 حنيفة: أن المؤمنين أقدر مني 
على الكفارة. 


الحب والبغض 

دخل الأصمعي يوما على الخليل بن 
أحمد الفراهيدي» وهو جالس على حصير 
يقال كيل هال اجر سال 
الامكيمي ‏ لعكي أن أضيّق عليلف فالا 
الخليل: لاء إن الديا بأسرها لاتسع 
متباغضين» وإن شبرا في شبر يسع متحابين. 


إجابة بارعة 

كان الفيلسوف والمربي الشهير موريس 
كوهن يحاضر عن منهج المدخحل إلى 
الفلسفة» وحين بلغ نهاية محاضرته؛ نهضت 
إحدى الطالبات وقالت في محاولة منها 
للظهور بمظهر الإنسان المثقف: لقد فقحت 
يابروفسور ثغرة في كل شيء كنت أومن به» 
ولكنك لم تعطني شيعا! فرمقها كوهن وقال 
ساخرا: لعلك تذكرين أن من بين الأعمال 
التي طلب من هرقل أن يقوم بها تنظيف 
حظيرة خيول إيجه: إلا أن أحدا لم يطلب منه 
أن يملأها. 


عقابهم باق على الأيام 

يروى أن بعض الشعراء مدحوا جعفر بن 
سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس» 
فماطلهم في الجائزة» وكان الخليل بن أحمد 
الفراهيدي صديقه؛ فذهبوا إليه وحدثوه 
بالأمر» فكتب إلى جعفر: 


لاتقبلن الشعر ثم تعقّه 
: وتنام والشعراء غيرنيام 
واعلم بأنهم إذا لم ينصفوا 
حكموا لأنفسهم على الحكام 
وجناية الجاني عليهم تنقضي ١‏ | 
وعقابهم باق على الايام 


فلما بلغت جعفر تلك الأبيات أمر 


بالجائزة لمادحيه وأحسن إليهم. 


يعرف العتوان 

ثما يروى من طرائف ولي العهد البريطاني 
الأمير تشارلز أنه خين التحق بالقسم الداخلي 
بإحدى المدارس الراقية..جلس وكتب خطابا 
لوالدته. وبعد أن انتتهى من كتابته ذهب إلى 
مدير المدرسة» وقال له في ارتباك ظاهر: إني 
أعلم أن والدتي الملكة: لكن كيف أكتي 
العنوان على المظروف؟! 


الطيور المهاخرة 

يهاجر كل عام من أوربا وحدها قرابة ستمغة 
مليون طائر» بحثا عن دفء الشتاء في أفريقياء 
وتطير هذه الطيور في هجرتها مايين ه إلى / 
ساعات يوميا» وبسرعات محتلفة تتراوح مابين ٠١‏ 
كيلو مترا في الساعة بالنسبة لعصفور القنبرة» 
و٠١‏ كيلو مترا في الساعة بالنسبة لحمام الزاجل. 


أبو نواس يصف الدنيا 
وكل حي هالك وابن هالك 
وذو نسب في الهالكين عريق 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت 
له عن عدو في ثياب صديق 


من عجائب الخلق 

اكتشف الغلماء أن رأس حمام الزاجل 
يحتوي على بوصلة تقوده إلى المسار الصحيح» 
حيث اتضح من خلال فحص مجهري إلكتروني 
أن رأس حمام الزاجل يحعوي على ججزئيات 
مجهرية ممغنطة غنية بالحديد» تمتزج معها كميات 
ضئيلة من:النيكل والنحاس والزنك والرصاص. 
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الصفارة 


للكاتبة الأمريكية: إيودورا ويلتي 


ع 


ترجمة: محمد أبكّر محمد يوسف 


حل الليل. كان الظلام خفيقًا كأنه ثوب مهلهل ارتدي 
مرات ومرات في أشتية عديدة؛ ودائما يسمح للبرد أن يتخلل إلى 
العظام. وبزغ القسر. ظهرت معالم بيت مزرعة بصورة واضحة 
امه بيت شبيه بحجر أييض اللون في ماء وسط غابة مظلمة 
ذات أوراق ميعة عديمة اللون . يمكن زؤية كل ما تملكه أسرة 
(مورتن) إن كانت هناك عين أقرب وأدق فحصًا من عين القمر. 
يمكن حتى رؤية أصغر أشجار الطماطم في صفوفها المنسّقة 
واللصيقة بالبيت؛ رمادية كلون الريش؛ مروعة لتعرضها للكسر 
بكل سهولة ويُسر. 

كسا ضوء القمر كل شيء: وتسلّط على الشكل الذي 
كان شد ظلامًا من غيره؛ على بيت المزرعة حيث أطفئ 
المصباح للتو. 
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يهدف الباب إلى تشجيع المواهب الناشئة 
الني تثله ى لها سبيلاً إلى الإبداع الفني 
والكتاية الأدبية: ولذلك تقوم تباشير باختيار 
عمل أدبي أو أكثر وفق معابير فنية محددة 


وحسب المساحة المناحة: ومن ثم يعرض 
على أحد النقاد المعروفين الذي يتناوله 
بالخابعة التقدية أو التعليق أو التؤجيه لتكون 
خطوة ثابتة لهده المواهب في طريق الإبداع. 
وهذه دعوة للمواهت الاديةاللاشتة 
للمشاركة في هذا الساب: علماً بأن هناك 
مكافأة رمزية تشجيعة للعمل الذي يحظى 
بالدشر 


بالداجل كان جتيسونة ومنارة:برقنان بنج سهاقنات فراش من 
القش جُعلَ قريًا من امدق 1 . لاتزال هناك نار مرفرفة في الموقنده 
تُصدر صونًا ضعيقًا من آن لآخحرء وضوؤها المضتى يخفق تارة إلى 
أعلى الجدار وتارة إلى أسفله عبر العوارض الخشبية؛ وفوق فراش 
القش حيث زقد العجوزان؛ كأنه طائر يحاول أن يجد منفذا إلى 
خارج الغرفة. 

كان تنقّس جيسون الفقيل الذي ينم عن تعب هو الصوت 
الوحيد بجائب طقطقة النار. كان جيسون يرقد تحت اللحاف 
الذي يُشبه في شكل طوله حبّة الفاصولياء حوّل جنبه ليُصبح 
وجهه تجاه الباب. شفتاه منفرجتان في الظلام» يشهق ويزفر» 
يشهق ويزفرء يبطء مع صعود ونزول؛ مرة تلو المرة» كحديث أو 
حكاية» سوال وتنهيدة. 

نت سارة مستلقسية على ظهرها فاغرة فسهاء ساكنة 

ولكتها مستيقظة . وكانت تمدق في الظلام وفي صواضع بين 
العوارض الخشبية يتعار قييزها. بدا كأن عينيها مف وحتان على 
اتساعهماء والجفون مجهدة ورخوة؛ وكأن عينيها فنحتان غير 
واضحتى المعالم ارتختا وأصبحتا غير مستعماتين. 
انتصب لهب أصفر ذو هسبس من قطعة خمشبية ككبيرة 
وقدهة» فأضاء للحظة واحدة وجهها المتغير وشعرها الشائب» 
وإحدى ييديها الي تُمسك بطرف الغطاءه وصحبت ذلك ظلال 
زاهية الزرقة. ثم أزاحت اللحاف عن رأسها. 

كانا يقضيان كل ليلة وهما يرتعشان من البرد؛ ولكنهما 
صامتان مسمنًا مطبًا في شقائهما وكأنهما ليسا سوى مصراعي 
نافذة تعصف بهما عاصفة. أحيانًا تمر عدة أيام؛ وأسابيع دون تقو 
يكلمة واحدة. لم يكوناععجوزين بعنى الكلمة ‏ فهما فيّ 
الخمسين من عمرهما ققط - -؛ ومع ذلك تعج حياتهسما بامتاعب؛ 
وبالندرة الشديدة في اميل إلى الكلام: وبالفقر الذي رما قيّدهما 
كأنه كارثة كسيرة جدا بحيث لم تترك إلى النقاش سبيلاً ولكنها 
تركتهما منفصاين وغير راغبين في عطف. ربماء وقبل أعوام خَلَتْ» 


بدأت عادة الصمت الطويل بسبتٍ غضب أو اتفعال. من الذي 
يمكنه التحداث عن ذلك الآن. 

يتما كانت ار يقل وتقل» كان تنشّن جيسون يففل 
ويصبح أكثر رزانة؛ وأصبح جيسون في عالم ماوراء الأحلام. 

كان جسد سارة؛ المغطى كلية» خحفيفا مثل عود من 
القصيء وبالكاد يتخذ الغطاء الذي ترق تحته شكلا (في بعض 
الأحايين بدا لسارة نفسها أن خم وزنها هي المعسيية في عدم 
شعورها بالدفع). 

لقد سىمت البرد كثيرا! كل ما يمكن أَنّ يفعله هو أن يدفعها 
إلى الل سئة تلو السنة؛ كانت تس بأنها سسموت قبل الشهاء 
البرد بلا ريب. ووفق العقوم؛ كان الموسم م موسيم م لريع. . ولكن 
عام بعد عام ظل كل شيء هو هو. النباتات تُعْرض في أقفاصهاء 
تُررع قبل الأوان رغم وجود المسفيع. : مشى كانت آختر مرة 
اكتمل فيها نوها وطولهاء ونأى البرد بنفسه ثم كان هناك 
ميحتيول؟ 

كخُلم فارغ» بدأت سارة تفكر في الربيع والصيف. في 
باد الأمر فكرت ببساطة شديدة في اللوتين الأخضر والأحمرة 
ورائحة الشمس على سطح الأرضء وفي ملمس أوراق الشجره 
وفي الطماطم التاضجة الدافعة. ثم؛ وهي مختبعة تحت الغطاء 
كما كانت؛ شرعت تتخيل مدينة دكستر في موسم الشحن 
بالسفن. في ذاكرتها؛ دكستر الصغيرة المغبرة وقد أضيحت 
مسرحًا لمهرجان أسطوري تقريناء وموضعًا للغبطة. كان كل 
طريق يفضي إلى الداعل: مزارعون مبتسسون يجلبون شحنات 
من أجل الطماطم؛ وكانت كل سقائف الشعبفة بمحطة 
دكسترمزخرفة؛ بل كانت شمس مايو ساطعة: هذا كل ما في 
الأمر, السيد ييركسء الطويل القامة» الكثير الإياءات؛ يقن 
وسط كل شيء» شاريًاء موجهاء ملوحًا بأوراق صفراء لابد أنها 
برقيّات؛ صائحًا متى نقد صبره كله. وكان هو في نهاية الأمره 
الذي يملك مزرعتهما. قطار إثر قطار من تلك التي تجر عريات 
الشحن الفارغة: تنتظر؛ وتُملاًء دون انقطاع. هل كان بالإمكان 
الحفاظ على ذلك القدر من الطماطم في العالم بعيدًا من تهديد 
البرد؟ 

طبعًاء لأنه يُحْمل في موكب كامل من معيّعي فلوريداء 
على طول الطريق من فلوريدا تكتسب بشرتهم لونا أتسمبر 
لتعرضهم للشمسء ليس لديهم جوارب؛ وليبعضهم وشم. 
صندوق الموسيقى كان يعزف في المقهى على جنائب الطريق» 
والرجل الأعرج الذي كان يمشي كأنه بطة يعود لقف وقفات 
لأخذ دايم من كل شاب. وفي الظل كان الأطفال يحتفلون في 
معارك الطماطم. رائحة قوية؛ نافدة ولذيذة عمّت كل شيء. يا 
للإثارة! دعو المعبعين يستريحواء ولو لدقيقة واحدة» هكذا كانت 
تفكر سارة. دعوهم يتمندوا في ظل الشجرة» لقد نذا بالعرقء 
ويمكن لأحدهم أن يعزف القيشارة. والمغلفات كن يتضاحكن 
وهنّ يسملن. يالها من ن أيد صغيرة سمراء؛ لت بلون العصصير 
الأخمرا وجرههن دائمًا ناعسة ومتوردة. 
تحدث إليهن الرجال.. أما جيسون وسارة فكانا يقفان هناك» 
جوار أول سقيفة تحت الشمس المحرفة: وهما يسلمان شحتتهماء 
ويشاهدان طماطمهما يُدفع إلى العملية: يُحمل؛ ويصدق» 
ويقافه وحن لسر أرا في عمردات الشنحن. كل ذلك 
بسرعة هائلة... السيد بيركنس يِذ يذه القوية الخفيفة. يصافح 


بسرعة! ما أسرعها من نهاية! 

كانت سارة وهي عديمة الوزن تحت اللحاف؛ تفكر في 
احختفالات دكستر: وترى ظيف البندورة الناضجة وقد أصبحت 
قطعًا صغيرة كأنها اتعشار شرر من ثويرة. في بقية الوقت كانت 
لاتفكر إلا في البرد؛ برد الماضي والحاضر. لم يكن لسارة سبيل 
في تجنب الشعور بالبرد بين الفينة والفينة؛ البرد الذي لم يتوقع؛ 
ولم يكن بالنسبة إليها سوى ارتعاش في الظلام, 5 

كَحّتْ بصبر وصرفت وجهها إلى الجائب الآخر. حدقت 
في اللحاف قليلاً ولاحظت أن النار قند انطفأت أعيرًا. لم بيق إلا 
قطعة كبيرة حمراء من الخشبء هادئة؛ ملتوية الشكل تُشبه 
واحدًا من جوارب جيسون ألقى كي يرتق بطريقة أو بأخرى. بعد 
شعورها براحة من ذلك فقطء أغمضت هارة عيثيها واستغرقت 
في النوم. 

رقد الزوجان في سكون تام في الغرفة المظلمة؛ وتنفس 
جيسون الأجش» البطيء؛ كاضطراب دُبْ ثقيل أحدب يحاول 
أن يتسلق شجرة) دون أن يشعر به أحد على الإطلاق. 

كلما مرت ساعة زادت البرودة أكثر فأكثر. القمر أشبه في 
تامهء وببياض لونه بثلج لايسقسط هناء بل يرتفع أكثر في الستماع 
في الليل الطويل؛ وإلى مسافة أبعد من الأرض. . المزرعة في صغرها 
الشديد وهدوئها مع توسّط قطعة المنزل الصغيرة ة امحاطة بأقواس 
من حقول البندورة أشبه بصدفة بحرية, وكأن البرد يد ييمضاء 
ثقيلة تهبط لتستقر على الصّدفة. 

توجد في دكستر صفارة ضخمة تنفخ إذا ما كالت ثمة 
خطورة من الصقيع. لد عرفت في كل مكان بصفارة السبّاد 
يركس الآن أطلقت صغيرا في الليلة الصاقية: صفيرا تلو 
الصفير. ظهرت مصابيح الرّيف عند النوافذ في المزارع. وركض 
المزارعون رجالا ونساءً نحو ا حول وغطوا مزروعاتهم بكل ما 
لديهم: بينما كانت صفارة بي ركنس مستمرة في إطلاق صفيرها. 

إن الصفارة الضخمة لم توقظ جيسون مورتن؛ بل اسدمر 
في ثومه؛ تنفسه العميق يشبه خشخشات صادرة من شجرة 
مجوفة. كانت يده اليمسى بارزة لابد أنّه كان يحلم في غطيطه 
ذاك؛ كان يرقد معمندا على الارضية الباردة وبالضبط وسط 
قطعة من ضوء القمر الذي وجد طريعًا إلى الغرفة. 

اسعبفظت متارة. كانت على علم بأن متازة اليد 
بيركئس تصفّره وتعلم ما تعنيه . ولم بيق إلا أن توقظ جيسون 
ليخرجا إلى الحقل. ارتخاء لطيف» وهم بالدافئ يشمل جسدها 
كله وظلْت مضطجعة في سكون دقائق قليلة. 

بعدئذ جاست ووضعت يدها على كتف زوجهاء ودون أن 
تتفوًه بكلمة» شرعت تهزه نه ويسرة. لقد استنزفت كل قوتها 
لتوقظه. راتهى زكر" وجلس. لم ينطق هو الآخر بكتلمة» 
جلين الاثنان متطرقي الرأسير ين يصغيان إلى الصفارة. وبعد صمت 
صَفْرت مرة أخرى؛ صفيرًا طويلا؛ عاليًا. 

قام جيسون وسارة من على السرير من غير إيطاء. ليسا ليسة 
كاملة» بسبب البرد؛ وبقي فقط أن يتتعلا. أشعل جيسون 
المصباح؛ وكلّست سارة أغطية الفراش على ذراعها وتبعته إلى 
الخارج. 

كان كل شيء أبيض اللون؛ وأثناء سيرهما في الحقل الذي 
غطاه الجليدء بدا لههما أن كا لى شيء ضخم وعريض, هناك لون 
أبيض في حفرة صغيرة تُهجر بين صيف وصيف؛ وطاحونة 


السوقوم القديمة متتصبة بعمودها الطويل المائل؛ ومحورها المنثلم» 
كأنها ثُرى آلة في الحلم. 

انحبى جيسون وسارة علي النبانات الصغيرة» ومسناها ولمسا 
الأرض. بمعرفتهماء بأيديهماء أدركا أن كل شيء كان صحيحًا: 
البرد؛ صحة التحدير, والحاجة إلى إجراء ما. يدآ يضعان 
اللحافات واحدة قواحدة على العيدان المبّة بين النباتات» 
وينشرائها ببراعة ولكن ببطء. نزع جيسون معطفه ووضعه على 
النباتات الضة قرب الببيت. ثمّ حوّل نظره إلى سارة التي مالت 
لتنزع ثوبها. تدلى شعرها بعدما انحلّت عنه الدبايس؛ وفي الخال 
بدأت ترتجق بشدة. ولحسن الحظ كانت التنورة طويلة وعريضة 
بما يكفي لتغطية بقية النباتات. 

بعد ذلك وفك سارة وجرن للظة ونان جكاشل 
شديد في الحقل وفي السماء. 

لم تكن هناك رياح. هناك فقط ضوء القمر ليلة البدر. لماذا 
يتغلغل فيهما هذا البرد الهادئ كأنه أسئان سَرَد؟ قفلا راجعين 
إلى البيث محدودبي الظهرين. 

فقدت الغرفة كل دفء كان فيها. ققد ينها اباب مفترنا 
عند خروجهما حيثما كانت الصفارة تصقر بقوة شديدة. وجلسا 
ينتظران طلوع الفجر. 1 

قام جيسون يفعل قريد وغخريب, قبل الجر يكثير صنب 
الكيروسين على بعض الضرم وأشعل النار. جاسا القرقصاء: 
واقتريا من الشعلة» وشيعًا فشيدًا أصبحا جنيًا إلى جنب؛ واستمرا 
في الجلوس بلا حراك إلى أن تحولت النار كلها إلى رماد. وظلّت 
سارة هادئة. أما جيسونء الذي كان يزتدي ثوبه الداخلي 
وبنطلونه الطويل الأزرق» فقد خرج ثم رجع إلى الببيت حاملاً 
كمية أخرى من الحطب: وحشبة الكرز الكبيرة التي كانا ينويان 
الاحتفاظ بها حتى نهاية الشتاء. 

الدفء المفرط الذي عم الغرفة بعث في نفس سارة نوعًا من 
الإثازة؛ "كذ كرباتهاقي دكسعر فى موسم السكن باللنمن» 
جلست جائمة في تنورتها القطنية البنية الطويلة المربوطة بخيط 
عند الخضر. شعرها الذي يشبه في لوئه شعر الفأر: والذي كان 
أشد بياضًا عند الضدغين؛ كان يتدلّى وهو محل؛ كأنه شعر 
طفلة غير مهذب وهي ذاهبة إلى حفل. ضمت ركبعيها لعقاوم 
الخدر الذي أصابها بسبب البرد وأعذت تُحملق في النار 
وعيناها مفتوحتان على اتساعهما. 

من جهته كان جيسون يراقب النار المشتعلة أيضًا. كان 
تنفسه هادثاء سريعاء وبلا صوت: كأنه يريد أن يخفي إرهاقه فترة 
وجيزة: وفع فاضي وم كي ارين إل 

أخيرًا اتتهت كل القطع الخشبية؛ حتى خشبة الكرز الكبيرة 
تحولت إلى رماد. 

وفجأة وقف جيسون على قدميه للمرة النانية. ودون كل 
الأشياء الأخرى أخذ جيسون الكرسي الذي انفصلت عنه مقعدته 
إلى المدفأة. حطمه إلى قطع... احترق وقد ارتفع لهبه. ولم تَقُدُ 
سارة بكلمة واحدة؛ ولم تتحرك. 

وجاء دور منضدة المطبخ. من كان يتخيل أن مثل تلك 
المنضدة التي قوائمها الأربعة ثابعة وقد بقيت في مكان واحد 
ثلاثين سنة» أن ُستهلك في حظة قصيرة كتلك؟ كانت سارة 
تحدّق في اللهب امتموج بغضب شديد. 

بعدئذ» جلس جيسون وسارة في الظلام حيث كان 


فراشهماء وزادت البرودة أكثر من ذي قبل. :بدا لهما أن النار التي 
اشتعات في منضدة المطبخ شيء رائع. كأن ما لم يقولاهء وكان 
أمرا مستحيلاً» أن يكون لها عمر أيضا في نهاية الأمر, 

ولكن سارة ظلّت ترتجف» وضمّت ركبتيها المتيسستين مرة 
ثنية إلى صدرها . عندما يعود الشتاء» وبرودة الليل؛ ينتابها شيء 
غريت مغل الرعب» أو الا إحسابى بالعجت جز الكامل. وفجأة» 
دون أن تدير رأسهاء نطقت: 

صَمْت, لم يدم لأكثر من لحظة, 

اسسجي ..... قال لها زوجها بصوت يشويه الشك .ظلا 
هادئين تمامًاء كما كانا من قبل. 

في الخازج؛ ظلّت الصفارة تُطلق صفيرها كأنها تريد أن 
تسلب منهما شيئا آخر. 


التعليق: 

ليس ثمة شك في أن ترجمة الأعمال الإبداعية فن؛ 
وليس مجرد عملية نقل من لغة إلى أخرى نقلاً حرفي بل إنها 
تحويل بكل ما تحمل الكلمة من معني؛ والتحويل يتخطى 
الجزئيات والتفاصيل إلى الرؤية الشاهلة؛ من هنا كان المترجم 
شريكًا في الإبداع منذ أن يتم اختياره للعمل المترجم إلى حين 
الفراغ من هذه المهمة الصعبة المعقدة ويقتضي ذلك شروطًا 
عدة: ذوقية ومعرفية وجمالية, فالذائقة الفنية للمترجم هي 
التي تحدو به إلى اختيار نص بعينه. ومعرفته بأسرار 0 
يترجم منها والتي يترجم ليها عملية بالغة الأهمية؛ كذلك 
فإن إلامه بقواعد الفن وأصوله وجمالياته هي التي تمكده من 
حمسن الأذاء ومن حسن الاخمشيار بحيث يضيف إلى النص 
ويستسطقه. 

وقصة «الصقارة» تتلك من المخصائص الفنية والموضوعية 
ما يجعل من ترجمتها إضافة ذات جدوى تكشف عن مط من 
أنماط الحياة البشرية في صقع قصي من أصقاع العالم الغربي؛ 
وتميط اللثام عما آلت إليه الحياة هناك من آلية تعكس خواء ذلك 
العالم وإفلاس قيمه المادية. 

أما فيما يتعلق بعملية العرجمة؛ فالترجم يبدو حريصًا ‏ 
على نحو واضح ‏ على الدئة التي تقترب من «الحرفية» أحيانا؛ 
حيث يقدم الظرف وما شابه مما حقه التأخير لا لسبب بلاغي 
ولكن بحكم الصياغة في اللغة الأصلية: كذلك الإضافة «بيت 
المزرعة؛ فهو يعني البيت الكائن في المزرعة؛ إذ ثمة فروق دقيقة 
في المعنى بين التركيبين. 

وبعض الصياغات جاءت مفتقرة للتماسك البنائي كثيرة 
النتوءات بسبب هذه الدّقة المتناهية في الترجمة كما في العبارة 
التالية: «بدا لسارة أن خقة وزنها هي المتسببة في عدم شعورها 
بالدفء)؛ فاستخدام كلمتي (المتسببة) و(عدم) أضعف العبارة: 
وكان بالإمكان حذف الضمير المنفصل فتأتي العبارة غير مترهلة 
غير حافلة بالزوائد التي يمكن الاستغناء عنها. 

وفيما عدا بعض الهنات الهيّنات فإن المترجم يبدو مسا 
بزمام اللغة قادرا على التصرف في الصياغة. 


د. محمد صالح الشد 
الفيضل العدد (ه؟) ص 1807 0009 


الأخت مشاعل عبدالله عبدالرحمن ‏ 
الرياض: 

المعلومات التي طلبتها أرسلت إليك. 

الأخ محمد أحمد عبدالله الزهراني ‏ بلاد 


زهران ‏ الباحة: 

يحق لكل قارئ إرسال ما لديه من إنتتاج 
أدبي أو فكري؛ وسيأخذ طريقه إلى النشر متى 
توافرت فيه أسباب ذلك. أما الأغلفة التي سألت 
عنها فهي تخص كمية محدودة وغالبًا ما تكون 
للمشتركين الأفراد أو الاشتراكات الحكومية. أما 
سوء التدبيس أو التغليف لبعض النسخ فهذا 
يحدث نادرا لأسباب فنية خاصة بالمطبعة؛ ومن 
حق أي قارئُ تصله نسخة جديدة لايرضى عن 
حالتها المادية أن يعيدها إلى إدارة امجلة كي 
تعوضه عنها. والكتّاب الذين ذكرتهم في 
رسالتك توقفنا عن نشر أعمالهم لأحد سببين: إما 
لأنهم لم يزودونا بمقالات جديدة» أو أجلنا نشر 
مقالاتهم قليلاً لإناحة المجال للآخرين» كما أن 
نشر المقالات يتوقف على مدى تكرار 
الموضوعات أو التوازن بينها في العدد الواحد أو 


الأعداد القريبة المتتالية. 

الأخ أبا بكر مصطفى رشا الوليلي - 
الرياض: 

رئيس التحرير يشكرك على مشاعرك الطيبة» 
ويرى أن «الإطلالة) كافية بالنسبة لما أشرت إليه 
في رسالتك. 

الأخت أمل عزيز شابي ‏ مصر: 

ون حي كرو 
المجال هنا لشرحهاء لكننا تقول باختصار شديد 
- إننا نراعي فيه أن يكون مناسبا قدر الإمكان لكل 
الففنات والمستويات. أما الكتّاب المشاركون في 
«مناقشات وتعليقات) فقد سبق أن أوضحنا أننا 
لانقدم لهم مكافآت مالية وهي عادة جرت عليها 
المجلة منذ عددها الأول؛ واليوم نريد من الشعر بيتا 
فتقول إن طبيعة المشاركة في هذا الباب بالذاث 
لايتناسب معها تقديم أي مكافأة مالية؛ لأنها 
مساحة للحوار وتبادل الآراء» وقد يشعر بعض 
الكثشاب أن المظالةفيهنا : أحيانا غالب 
ومغلوب» أي ما يشبه «المعارك) الأدبية أو الفكرية 
(مع الحفظ على كلمة معارك): ودخول 


«العنصر المادي) في مثل هذه الأمور له عواقب 
شير عوحموقة. 

بيك 
سورية: 

سرتنا ملاحظاتك» وتراجم العلماء العرب 
من بين اهقمامات امجلة؛ وهي تنشر عنهم من 
جين لآخمر. ولعلك لاحظت أن باب «تباشيره 
يتجاوب مع الاقتراح الذي ذكرته حول الاهتمام 
بإيداغنات الشباب الأدبية. أما زأيك بالنسبة 
للمساحات المخصصة للصور وأنها يمكن أن 
تُستغل لنشر مقالات أخرئء فالمسألة خاضعة 
للمخطط العام للمجلة والتوازن بين الموضوعات 
المصورة وغير المصورة من جهة:؛ وبين الصور 
ومساحة النص في كل موضوع من جهة أخرى. 

الاخ الفرح إبراهيم ‏ وجدة ‏ المغرب: 

لابد من إرفاق قسيمة المسابقة عند إرسال 


ود تركي الداؤد ‏ إدلب - 


الإجابات» وهذا شرط أساسي للاشتراك في 
المسابقة» تأمل مراعاة ذلك في المرات القادمة» 
وحظا سعيدا! 

الأخ سمير عبدالجبار محمد حسن ‏ 
اليوسفية ‏ بغداد ‏ العراق: 

أحلنا رسالتك إلى القسم المختصء وسيرد 
على العنوان الذي أشرت إليه في رسالتك. 


بين القارج والقارة 2 


- توجد لدي أعداد كثيرة من مجلة «الفيصل» منذ صدورهاء وهي 
بحالة جيدة ينقصها فقط بعض الأعدادء وأرغب في بيعها بشمن 
متناسب. وإذا كنتم تريدونها أو تعلمون أن هناك أحدا يريدهاء فالمرجو 


إفادتي على عنواني وفقكم الله. 
محمد عبدالباسط عامري 


ص.ب 1١١٠‏ -صييا 


جيزان ‏ السعودية 


- لدي أعداد فائضة َن «(اجلة العزيية؛ و«العربي» و«الكويت)» 
وسوف أهديها للأصدقاء أو أبادلها بأعداد من «الفيصل 20 للذين 


الفيصل العدد (75؟) ص 18 
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عمار حريري 
ص.ب 991لاحلب ‏ سورية 


- أطلب منكم نشر طلب مساعدة من الإخوة المشارقة؛ ويتعلق 

يا بحثت عنه طويلاً فلم أجد له 

في الجزائر. راجيا من يرغب في مساعدتي إرسال الكتاب على 
2 

نادي بوفرة 

ص.ب 4 البويرة ٠٠٠٠٠‏ الجزائر 


الأخ تناوي ععابد بن عبدالله ‏ تزنيث - 
المغرب: 

يؤسفنا إبلاغك بأنه ليس في مقدورنا عمل 
أي شيء من أجلك» فموضوعك شخصي 
للغاية. وما دمت مؤمنا ولله الحمد وحافظا للقرآن 
- كما تقول - فق تمام الشقدة أن الله ينصر من 
ينصره؛ وعليك بالصبر لعل الله يدخر لك خخيرا 
مؤجلاً» وهو المستعان في السراء والضراء. 

الأخ يوسف محمد شاويش ‏ اللاذقية - 
سورية: 

شكرا على كلماتك الرقيقة ومشاعرك الطيبة» 
ونعدك بأن مجلتك ستتطور دائما إن شاء الله. 

الأخ عادل صالح باعشن ‏ المكلا ‏ 
سرك : 

بقدر ما سعدت بمعرفة مجلتك لاول مرة 
سعدنا كذلك يرسالتك الأولى. قسم التوزيع 
مهتم بملاحظاتك حول التوزيع في حضرموت 
وسيعمل على تحقيق طلبك إن شاء الله. أما فكرة 
جمع بعض الأبواب الثابعة مثل «دائرة المعارف) 
أو «نافذة على ثقافة العالم) في إصدار مستقل 
فهي ليست واردة حاليا. 

الأخ مولع محمد حريق الأسمري ‏ أبها: 

العناوين التي طلبتها ننشرها في هذا العدد أو 


3ق + 72 
م 0 3 


- عندي أعداد زائدة مكررة من مجلة «الفيصل» من العدد ١58‏ 


الأعنداد التي تليه: حسب ما يتوافر لدينا منها 
أولا. أما الأعداد المطلوبة من السنوات: 4.7 ١‏ 
و404١1و4035١ه‏ فترجو تحديدها بخطاب 
يوجه إلى قسم الاشتراكات والتوزيع مباشرة 
ليتولى الرد عليك. 

الاخوة: بلال فايد عمر إبراهيم ‏ صنعاء ‏ 
اليمن» محمد الهادي جابلي ‏ القصرين» 
الناجي بن خليفة كعبي ‏ القيروان ‏ تونس؛ 
عبد الحفيظ بن عمار ‏ المرسي بو مرداس؛ أحمد 
بن نايلي ‏ بسكرة ‏ الجزائر: 

نععذر من عام تزويدكم بالكتب التي 
طلبتموها حيث إن اممجلة لاتقدم مثل هذه الخدمة 
ء بأجك رأ ومن دؤة اجر يحكع غلم 
الاختصاص» وشكرا على حسن ظنكم. 

الأخ بنقاسم أحمد أحمد ‏ سيدي ايفني - 
المغرب: 

رسالتك أحيلت إلى قسم الاشتراكات» 
والأعداد الناقصة في طريقها إليك. 

الخ ياسين عبد اللطيف ‏ الدار البيضاء ‏ 
المغرب: 

رسالتك محل الاهتمام؛ ويبدو أن عدم 
وصول الجائزة المالية كان مسألة وقت» ولعلك 
وأنت تقرأ الرد تكون قد استلمتها بالفعل. 


الأخ محمد الشهري: الخبر: 

عنوان جائزة الشاعر محمد حسن فقي: 

ص.ب ١١8‏ الأورمان 

الرمز البريدي 7 1١771‏ 

الجيزة - مصر 

الأخ يحيى عبد الجليل الحاج: الخرطوم ‏ السودان: 

١‏ الندوة العامية للشباب الإسلامي: 

١1 5 47 الرياض‎ ٠١845 ص.ب‎ 

المملكة العربية السعودية 

هاتف 41541775/9 9353-1 

1 رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء: 

1١١1١71 الرياض‎ 

المملكة العربية السعودية 

8 رابطة العالم الإسلامي: 

ص .ب /الاه مكة المكرمة 

المملكة العربية السعودية 

الأخت سيبا سعاد إبراهيم: السمارة ‏ المغرب: 

الرقم المذكور في رسالتك هو رقم هاتف خدمات 
المعلومات بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياض» ونعيد نشره هنا لتعميم الفائدة: 
ل 


تعتذر امجلة سلفا من عدم تقديم اشتراكات مجانية؛ ومن عدم التجاوب مع طلبات للحصول على 
إصدارات أخرى (كتب ومجلات) لاعلاقة لها بها. 


إلى العدد 55 ١؛‏ ومستعدة لإهدائها لمن يطلبها شريطة تحمله تكاليف 


البريد التي تعادل ثمن العدد في بلد الطالب. 
سلوى عبدالفتاح إبراهيم 
ص.ب "م الرمز البريدي "1١581١‏ 
امخلة الكبرى ‏ مصر 


ملحوظة: 

تهدف هذه الزاوية «بين القارئ والقارئ) إلى إيجاد قناة مباشرة بين القراء أنفسهم 
أتبادل ا معلومات عن الكتب النادرة أو ا مجلات التي توقفت عن الصدو رأو نفدت 
أعدادها. 


المسائل الشخصية كطلب وظائف أو مساعدات مالية أو إعانة على زواج: أو ماشابه ذلك 
والتعارف بين هواة المراسلة؛ ليست من اختصاصات امجلة ولا اهتماماتها؛ ومن حقها عدم الالتفات 
إلى رسائل تختص بهذه الأمور أو الرد عليها. 

يتعذر على انجلة الرد الشخصي البريدي على جميع القراء الذين يراسلونها وذلك لكثرة الرسائل: 
وتكتفي بالرد عليهم من خلال «ردود خاصة): أو بنشر مشاركاتهم في الصفحات الخصصة لذلك. 
| الرسائل ذات العلاقة بمركز الملك فيصل للبسحوث والدراسات الإسلامية أو بأي نوع من خدماته: 
يرجى توجيهها إليه مباشرة على غنوانه: ص.ب 8١١494‏ الرياض ١١647‏ المملكة العرية 
السعودية. 

عند مراسلة الصفحات المخصصة للقراء (مناقشات وتعليقات: بريد: المسابقة: تباشيرء ردود خاصة 
- بما في ذلك زواياها الجديدة: بين القارئ والقارئ؛ عناوين) يرجى ذكر اسم الباب أو الزاوية على 


المظروف, مع شكرنا للجميع. 
الفيصل العدد (ه؟؟) ص ١8‏ إن 2 


الحداتة ومحنة النقد 


لقد أثيت الشعر الخديت ذاته» وفرض 
تقسة بجدازة منك بداية اللتمسينيات:»: ومازال 
سائرًا في الطريق الطويلة متعثراً حيئًاء ومحلمًا 
أحيانًا؛ وكثيرٌ عدد هؤلاء الذين أسهموا في 
وضع لبدات الحداثة الشضعرية؛ وربما كان 
«أدوئيس) أهم صوت شعري ا حديث» 
مازال يكتب النشر والشعرء دون أن ينضب 
معينه في المجالين» كما أنه مشقف من طراز 
رفيع؛ متبحر في الفقافتين العربية والغربية 
«الفرنسية خصوصا)»؛ وقد بدا شاعرا تقليديا 
(كلاسيكيا) مجيداء ثم طور نفسه وأدواته 
الشعرية» حتى غدا رمرًا شامخًا من رموز 
الشعر العربي الحديث؛ ومازال يجوب 
مسالك الشعر وميادينه وغاياته؛ يكبو حيناء 
ثم ينهض ثانية» ليبدأ من جديد» ويضيف إلى 
الشعر نكْهةٌ ونضارة. 

إن ما دفعني إلى كتابة هذا المقال هو 
مقال نشر في مجلة «الفيصل» العدد )١55(‏ 
تموز/ يوليو 1537م للأستاذ يوسف فجر 
رسلان بعنوان «الحداثة ومحنة التقليد)» وهو 
مقال يفعقرٌ إلى الحدّ الأدنى من الصراحة 
والموضوعية» وذلك بسبب أحكامه الجاهزة» 
ونظراته المسبقة» وحقده المكشوف على 
الحداثةق ولسنطنهاء دون تفريق بين أحد» وقد 
قيل: بإذا خلا الناقد من الحب. . خلا من 
الموضوعية..). 
الفيصل العدد (8؟5؟) ص ١4٠‏ 


لسك انكر أن لأكوتيس زلأت وهنات 
وكبوات ومثالب تنظيرية وشعرية» غير أن 
الرجل ليس كتلة من العينوف بيني تتحطيمها! 


إنه بقاع > كبيرٌ باغعتراف كل النقاد العرب 
المشهود 3 بسعة الثقافة وحسن الاطلاع 


والتذوق؛ فديوانه الضخم يضم قصائد تعد 
من عيون الشعر العربي» وإذا كان ينشر سابقا 
في مجلة «شعر»» والآن يروج لحدائعه في 
مجلته «مواقف) فليس ذلك مثلبةً د من حمّه 
أن يدافع عن منهجه في الكتابة وفي الحياة» 
كما يفعلٌ الئاس جميعًَاء فليس من حقنا 
مصادرة آرائه ومواقفه؛ وهذا المنهج ليس 
منهجا تآمريًا على اللغة العربية والتراث 
والأصالة؛ فخيرة الأسماء الفقافية العربية تنشرٌ 
في «المواقف)» كما كانت خيرتها تنشر في 
اشعر). 

إن لكل إنسان الحقّ في أن يجرب 
ويحاول خلق الجديد, ليبقى التاريخٌ نبعًا 
متجدداء لا مستنقعًا آسئاء ثم ييقى الزّمن 
حكمًا كقيلاً بكرن الث من السمينة وبهذه 
المناسبة نتذكر كيف أن (أبا تمام) عرض إلى 
هجوم البثّاد من كل حدب وصوبء لا 
لشيء» إلا لأنه جداّد في الشعر العربي نتييجة 
ثقافته الواسعة في عصر عرب امتزجت فيه 
الثقافات العربية والفارسية والهندية واليونانية» 
فقد خرج على القوالب اللفظية المتوارثة 


والصور الشعرية المكرورة. سمع أعرابي 
قصيدته التي مطلعها: 
طلل الجميع لقد عفوت حميدا 
وكفى على رُزْئي بذالكة شهيدا 

وسكل: كيف ترى هذا الشعر؟ فقال: «إنّ 
كان هذا شعرًا فكلام العرب باطل). وقد قال 
أبو العميثل لض تمام: الم تقول م لا يفهم؟) 
فأجايه يبداهة: (وأنت لم لاتفهم ما يقال 
كما أذ الدجررطة حسوق اعترك بصسغرية 
فهم بعض قصائد أبي تمام؛ ووقف شبّهَ عاجز 
أماو بيته الغالي : 
أهن عوادي يوسف وصواحبّة 

فغرمًا فقدما أذرك السَول طالب 

ومع ذلك لم م من صفة الشاعرية» 
ولم يتهمه بالتآمر على اللغة العربية» بل وجد 
التجديد في شعره أمرًا طبيعياء لأنّ طبيعة 
العصر العباسي غيرها في العصر الجاهلي.. 

هضم أدونيس الثراث العربي؛ وجمع 
درا من القصائد العربية من مختلف العصور 
فِي كتاب سماه «ديوان الشعر العربي) وقد 
اخمقار قصائد رائعة تدل على ذوق رفيع 
ودراية بالشعر الأصيل» تمامًا كما فعل من قبل 
اأبوتمام) في حماسته؛ فليس من العقل 
والحكمة أن يقال عنه: ويقلد لسو التجارب 
الشعرية الغربية ليصير عالياة. إن الذي يريد 
أن يكون غاليّا لايقلّد الأسوأء كما أن آثار 
أد وكيس لاقدل على أنه ويعمكنإلى 
أصالةالشعر العربي)» بل تدّحض هذا الرأي 
وتؤكد بطلانه» لأنّ الأصالة لاتعني الخضوع 
إلى التقليد والكسلء بل تعني التجديد مع 
الأخذ بأحسن مافي القديم» وتجديدٌ أدونيس 
هو هكذا؛ ومن الإجحاف حقًا أن يستشهد 
كاتب المقال بمقطع شعري لشاعر له آلاف 


القصائد, يقبت من خخلاله وحده عدم 
الشاعرية؛ فوردة واحدة لاتصنع ربيعًا كما 
يقال وقصيدة رديئة لاتعني ضحالة الموهبة 
الك لشغرية» فنما من شاعر قدي وبحديًا إلا وله 
جيه ورديئه؛ وفي هذا السياق نورد د كلام 
مغرف للتعتري» حيث قال: «أبو 
جيّده أفضل من جيدي ورديع 00-0 
رديئه). 

فأبو تمام الشامخ شعبريا قد يهبط إلى 
الحضيض الشعري» وهذا الأمر ليس مقتصرً 
عليه وحده: فالمتنبي «ماليئٌ الدنيا وشاغلٌ 
الناس) كان لديه الكثير من الإسفاف 
الشعري» فينبغي ألا نحكم على أي شاعر 
من خسلال «رديقه:؛ إننا لو فعلنا ذلك لكان 
جميع الشعراء في العالم أردثاء! 

كما أنه من الإجحاف ومجافاة الواقع 
أن يوارّن أدونيس بغيره في مجال الروح 
الوطنية» فهو يختلف كل الاختلاف عن 
سعيد عقل ومَنْ لف لقّه في الطائفية ومعاداة 
الغروبة.. بودي أن أذكر أن أدونيس واحد من 
قلائل لم يتطفلوا على موائد «مهرجانات 
المريد) العراقية الكريهة الصيتء هذه المرابك 
التي كان يتكالب عليها الشعراء وأنصاف 
الشعراء. 

أنا لا أدافع عن أدونيس بلا تحفظات» 
فما من إنسان 0 الوجودء كل مبدع 
له مناقبه ومثَاليه غير أتني ضد التعصب 
الأعمى للشخص وعليه؛ ومع التميز الدقيق 
في إبداع المدع؛ جيله ورديفه, حتى 
لاتنتفي صفة ناقد أو مثقف عنا لأن النقد هو 
المقدرة على التهييز ما بين اللحسن والسموع 

لا أنكر أن السيد رسلان مصيب في 
بعض آرائه التي تدين الإالحاد والوجودية 


والنشريّة والسسطحية في الفكر والشعر, لكنه 
في حكمه على أدونيس لم يكن مصيبًا بل 
كان مجحفاء فقد قسط معه في الميزان» 
وهذا الأمر يتنافى مع النظرة الموضوعية كما 
أسلفت سابقًا. 

يقول السيد رسلان: «إن الشاعر المطبوع 
لايحتاج إلى التهويل والتضخيم وتكلّف 
الانفعال واصطناع المصاعب والمصضائب 
والهم والسقم والغم والتكد لاقناع القارئ أو 
لإيهامه بأنه شاعر). 

وكأني بهذا الكلام يستطيع إقناعنا أو 


إيهامنا يأنه ناقدٌ منصفء وكلّ ما فعله أنه 


جاء بمقطع شعري لأدونيس من الدموذج 
الرديء وشْرَحَهُ وشرّحه وبين خطأه وخطله» 
فمن ذلك مثلاً قول أدونيس: (أنا الأرق 
الشمس..) هنا يغلق السيد رسلان قائلاً: 
«فالاً, رق لغة هو من متعلقات النوم, وإِنما 
يكون النوم وما يتعلق به من أرق وسهاد 
وغيرهما حالات تعرض للإنسان ليلا 
لإووجعلنا الليل لباسّاي؛ أما أدونيس فقدٌ 
تكلّف استعخدام الوضع أو انحل أو الزمان 
المناقض للوضع الطبيعي؛ وهو الشمس... 
وما وجدنا شاعرا أو كاتبا من عباقرة الآمة 
يستخدم لفظة الأرق إلا بتوأمتها مع الليل). 
إن هذا الكلام للناقد رسلان مردودٌ 
ومرفوض» ولتوضيح ذلك أعود ثاتية إلى أبي 
تمام» فقد سسخر أحد النقاد منه هرة معيرًا ناه 
بقوله «وكأس الملام)» والكأس كما نعلم 
لايكون إلا للشراب ‏ كما الأرق الليل ‏ فقال 
له: هات قطرة من ملامك يا أبا تمام» وهنا رد 
عليه الشاعر ببداهة: «وأنت أعطني ريشة من 
جناح الذّل) والصورة هنا من القرآن الكريم: 
#واخفض لهما جناح الذل من 


الرحمة#«(الإسراء: 4 ؟). ونحن لانستخدم 
الجناح إلا للطيرء والقرآن الكريم زاحر بمثل 
هذه الصور البديعة المدهشة. 

بودي أن استشهة بغيض من فيض من 
شعر أدونيس الذي نشم رائحة الأصالة 
والكبرياء فيه. فمن قصائده القديمة التي تعود 


إلى ٠55١م‏ قصيدة «قالت الأرض)» يقول 


فيها: 3 
لغةُ الحق أن نوت مع الحق 
انتصارًا أو أن نموت انكسارا 
ليس عار لنا إذا ما تكبنا 
إن في خفضنا الجباة العارا 
وبعد أكثر من ثلاثين عامًا (585١م)؛‏ 
نقرأ للشاعر قصيدة رثائية عن بيروت بعنوان 
«الوقت) يقول في أحد مقاطعها واصقًا 
جسدا بشريًا متفحمًا مبعثر الأشلاء: 
جنث يقرؤها القاتل كالطرفة / أهراء عظام 
رأس طفل هذه الكتلة أمْ قطعة فحم؟ 
جسد هذا الذي أشهدٌ أم م هيكل طين؟ 
أنحني.. أرتق عينين وأرفو خاصرة 
ربّما يسعفني الظن ويهديني ضياء الذاكرة 
غير أني عبثًا استقرئُ الخيط النحيل 
عبنًا أجمع رأسًا وذراعين وساقين لكي 
أكتشف الشخص القتيل... 
إن مَنْ يكتب بهذه اللغة الانسيابية 
والصور الموحية والإيقاع الوزني المتناغم؛ 
لايمكن أن يكون متآمراً على اللغة العربية 
والتراث العربي؛ فهذه القصيدة وغيرها غدت 
من تراث العرب الذي يدع و إلى الفخر 
والاعتزازء أما القصائد الفاشلة كتلك التي 
استشهد بها الكاتب» فهي لاتشكل خطرا 
على أحد وليس في نية أدونيس الإساءةٌ إلى 
اللغة العربية من خلالهاء وهو المتمكن من 
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/ .1 ةا / 


نات رتيوت 


هذه اللغة» الضليع من سبر أغوارها ومعرفة 
أسزازهاء 

إن أدوتيش- كتمينا أرى لسن لذيه 
«اغتراب وجودي) إلحادي أو إيماني» فمثل 
هذه الموجة سادت في أوربا بعد الحرب 
العالمية الشانية تعبيرًا عن تفسخ الحضارة 
الرأسمالية المادية» فالإنسان في رأي 
الوجودية (عاطفة غير مجدية» ووجوده ليس 
ضروريًاء وهو بالتالي غير مُنعم إلى عصره 
وتاريخه؛ إنما يتخبط في دروب الحياة دوتما 
:إل الأمرلدى أدوئيين 
يختلف تماماء فهوينتمي بجذوره إلى 
مجتمع آخر» وهو الشرق بكل ما فيه من 
تناقضات» على الرغم من عيشه في باريس» 
وهو لم يختر باريس إلا بعد «دمار ييروت»)» 
فهناك يستطيع إصدار مجلة «مواقف)» 


ع 


ويستطيع الكتابة الإبداعية؛ ويستطيع 
الاطلاع من كشب على الثقافة الأوربية؛ 
وكل ذلك هو في تخدمة التراث العربي. 
يقلول السيد رسلان: وإ أبرر ما بعبز 
أدونئيس في صرعات الحداثة المقلدة هو 
قفزاته النوعية في الانتقال إلى الأشكال 
الغربية «الأحدث) والأكثر غرابة وتغريًا). 
ولا أظن أن السيد رسلان مطلع على 
الأشكال الغربية للحداثة» ولا على الأشكال 
العربية: فهو في مقاله يطل طلقاته لكيه 
متوهمًا أنه أصاب من أدونيس مقتلاً. 


ا 
هدف اوغاية). 


لخالدة سعيد زوجة أدونيس كلام يصح 
في مثل هذا المقنام: انحن نمارسُ القتل في 
حق التصوص الحديثة والتراثية على السوا 
هكذا مانزال ندرس المتنبي مثلاً كمادح» وما 
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يزال الموضوع أي سيف الدولة وحروبه 
محور لاعريقيهة ويغيب عنا مناخ القمم 
الذي يكشف عنه نظام العلاقات اللغوية في 
شعره» يغيب عنا جواب المتنبي عن عصر 
تقهقر فيه العنصر العربي وتججسيد المتنبي 
للمثل العربية» وحلم العربي بالتفوق» يغيب 
عا رفعه للصوت العربي أخادًا باهرا في 
سماء عصر أخذت فيه النجوم العربية 
بالأفول. 
حالنا مع المتنبي؛ فلا عجب أن نقرأ شاعراً 
حدينًا مأخوذًا بالعجاوز والإبداع والتغييره 
يريد للغة الشعرية أن تكون تأسيسًا لحقائق 
جديدة وكشمًا متصلاً لوجه الإنسان 
البهي» » يعارض في شعره ذهنية الشبات» 
ويرسخ ديناميكية الحركة والصير مرورة..! 
ييحنوالى أن هذا الكلام يصح في 
أدونيس؛ عاشق اللغة العربية» وعاشق 
الوطن؛ يقول في أغاني مهيار 
الدمشقي(1551١م):‏ : 
ها أنا أنسلق.. أصعد فرق صباح بلادي 
فوق أنقاضها وذراها 
ها أنا أتخلص من ثقل الموت فيها 
ها أنا أتغرب عنها لأراها 
فغدًا قد تصيرٌ بلادي.. 
إني أرى الشاعر هنا اسعمرارًا للمتنبي 
القائل: 
أنا في أمة تداركها الل 
سه غريب كصالح في ثمود 
كما أن الشعر الجميل لأدونيس يتناقض 
جملة وتفصيلاً مع قول السيد رسلان: «كنا 
نتمنى أن تمد البدائل الإيجابية في وجودية 


ثم تضيف: (إذا كانت هله 


أدونيسء لا أن تكون وجوديةً سلبية انهزامية 
دائما..). إن السيد رسلان يجد ضالته في 


ذلك المقطع الشعري «الرديء) الذي بنى 
عليه كل أحكامه عن أدونيس» كمن يطلب 
منه أن يصف حديقة فيبحث في جنباتها عن 

شوكة هنا وأخرى هناك؛ فيجمع حزمة 
ضعيلة مها ويصفها لنا وكأنها هي الحديقة.. 
هي الحقيقة..! 

فالسيد رسلان يتهجم على (نثرية) 
أدونيس المقلدة للغربء في الوقت الذي 
لايعدٌ النثر سبّة؛ فالقرآن الكريم وهو نثر أعجز 
العرب بشرهم وشعرهم وسجْع كهّانهم؛ فإذا 
كان المرء ذا موهبة شعرية فياضة: فإنه 
يستطيع أن يفجر الشعر من أعماق الصخور. 
يقول أدونيس في مقدمة ديوانه: «إن الكتابة 
العربية شعرا بالنثر تفترض موهبة إبداعية 
شعرية عالية) هي الضمان الجوهري الأول» 
وتقعضي إلى ذلك معرفة عالية بالموروث 
الشعري العربي؛ وثقافة فنية عالية؛ وذلك 
لكي يقدر أن يبتكر المقتضيات الفنية للشكل 
الكتابي الجديد..). 

إن أدوئيس ذو خبرة عميقة في شؤون 
الشعر وشجونه. فقد كتب القصيدة العمودية 
وقصيدة التفعيلة وقصيلة النشرء وله من 
الأماط الشلاثة نماذج رائعة لايمكن الاستهانة 
بها والحط من شأن مبدعهاء وهو لم يكتف 
بكنابة الشعر فلديه كتب تثرية كثيرة أثارت 
ضجة في عالم النقدء فهو واحد من أكبر 
المثقفين والشعراء العرب. 

اجو ألا أنذو متعضبيا لأذونيشن كرد فل 
على تعمضب الأسعاذ رببلان عليه لقد 
اضنطروت: لللدفباج عن أدونيس - وهو ليس 
بحاجة لدفاعي ‏ لآن الاستاذ رسلان شوه 
بعض الحقائق عنه» وأراد اليل منه بطريقة 
سفسطائية لاتخدم الأدب وقضاياه الكثيرة. . 
وهذا ما شممته من مقاله الهجائي الداعي 
إلى عودة الشعر إلى الوراء» الع «قفانبك 


من ذكرى حبيب ومنزل)؛ في عصر غزو 
الفضاء واطحات السحاب.. 
وفي ظني أن امرأ القيس نفسه لو ظل حيا 
حتى أياننا هذه لرقض أن يكلعب بأسلويه 
الجاهلي؛ ولحاول ابتكار أشكال شعرية 
جديدة تتناسب مع إيقاع العصرء وأصداء 
الحياة. 
أتمنى أن يكون الأستاذ رسلان ذا صدر 
حبء يتقبل الرأي المعارض بأريحية» ويقرأ 
معي قزل ويس لأحد أسلقاة: (أتمنى يا 
صديقي أن نتعارض وأن نختلفء لكنه دون 
أن تتفكك؛ دون أن يزول الحدٌ المشترك بيئنا؛ 


كانت اللغة العربية المحور الرئيس 
للمقالات في العدد 8١5؟‏ من مجلة 
«الفيصل؛ الصادر في شعبان 4١5‏ ١ه‏ /يناير 
65 ام والتي نشرت في ملف بعنوان 
«اللغة العربية سياج هويتنا). وقد امتدت إليه 
أيدي وبصائر الة ل ا ع 
وتفرؤه وتحدبرة» وترصي الذين يمكن أن 
يفوتهم بالوقوف عليه؛ لأن الموضوع من 
هواجس العرب ومشاغلهم في الملشرق 
والمغرب. 

ومن المقالات المهمة التي وضعت 
الإصبع على داء من الادواء التي تنخر كيان 
اللغة العربية» مقال الدكتور مرزوق بن 


كوننا جبهة واحدةً في بناء المستقبل..) 

إن الحوار الهادئ وتلاقح الأفكار هما 
وحدهما السبيل إلى خدمة الحقيقة.. وشكرًا 
جزيلا لمجلة «الفيصل» التي أتاحت لنا نشر هذا 
الرد على الاستاذ «يوسف فجر رسلان)» الذي 
أكن له ولآرائه الاحترام» فقد كان سببًا في 
إيقاظ أفكار هاجعة في أعماق النفس عن 
الحداثة والأصالة والإبداع عمومًا. 


جميل حسين إبراهيم «داري») 
ص.ب ١5‏ عامودا 


الجزيرة - سورية 


تنباك؛ عنوانه (اللغة العربية بين العامية 


والفصحى). ولست في حاجة إلى تقديم 
المقال أو عرضه في تلخيص؛ ففي العنوان 
دلالة واضحة على جوهره ومحتواه. 

وإذا كنت مع الكاتب في آرائه التنبي 
طرحهاء فإنني استسمحه في تقديم هوامش 
توضيحية على القول الذي نسبه للأستاذ 
الشيخ محمد العروسي المطوي حول دعوته 
للعامية . فقد نقل د. مرزوق عن صحيفة 
الرياض في صفحة (ثقافة اليوم) تضريحًا 
للأستاذ المطوي رآه فيه داعية من دعاة العامية 
اللبغضين للفصحىء وقد قدم رأيه بعد أن 
قدم رأيا شبيها لكاتب كويتيء ليقول: إن 


هذا الرأي نجده في المشرق ونجده في المغرب 
العربي الذي يمثله محمد العروسي المطوي 

هن اللبرائر: 

وقبل أن أقدم فهمي لتصريح الأستاذ 
المطوي -إن كان قد:.صدر عنه حقا بنضه 
وحرفه ‏ فإني أنبه الأستاذ د. مرزوق والقراء 
إلى أن محمد العروسي المطوي من تونس» 
وليس من المجزائر؛ فقد ولد بالمطوية من 
جندوب التسونسي ونشأ بها ثم اقل | 
تونس العاصمة ينهل العلم والمعرفة من جامع 
لزيقونة؛ حتى إذا استكمل فترة الطلب 
والتتحصيل أصبح مدرسًا من المدرسين 
لمعدودين بجامع الزيقونة. ولا ألوم د. 
مرزوق في أن يشتبه عليه وطن المطوي وهو 
لآأمين العام لاتحاد الكتاب والشعراء العرب 
(منذ سنوات) الذي لانشك في أن يكون د. 
مرزوق أحد المنخرطين فيه؛ فأهل المشرق 
لايعرفون المفكرين المغاربة» وإن تولوا 
مناصب قيادية فكرية في العالم العربي» كما 
يعرف المغاربة المفكرين المشارقة. 

بعد هذا أقدم رجاء للأستاذ مرزوق كي 
يعيد قراءة تصريح الأستاذ الشيخ المطوي» 
فسوف يرى أنه مع اللغة العربية قلبا وقالبا - 
كنها يقال وأنه لايدع و إلى وأدها 
وتعويضها بالعامية؛ وإنما هو يعطي شهادة 
مفكر عربي لمكانة اللغة العربية في الواقع» 
ويوازن بيه وبين دور العامية في سرعة 
التعامل بها وتغلغلها في لغة الخطاب بين 
الناس. في شارع الحياة بالوطن العتريي» وعمو 
لايلوم اللغة العربية ولكنه يلوم أهلها الذين 
جعلوها لغة قراءة وكتابة فقط في التعليم 
وأصابوها بالقصور؛ فهم كما يقول: «أهل 
قصر وعجز) ويقول: «آلا نستحي ونحن 
نطوي الصفحات الآخيرة من القرن العشرين 
ولامعجم لنا يساير العصر؟). 


الفيصل العدد (ه؟؟) ص ١47‏ © 


فكيف يمكن أن ينهم الذي يبدي هذا 
الرأي ويقترح ذلك التصريح بأننه داعية 


للعامية والقضاء على الفصحى؟ 

وكيف يتهم بهذا الاتهام وهو الذي كان 
يدرس التاريخ يخ في جامع الزيتونة بلسان عربي 
فصيح يستهوي الطلبة ويدفعه لتأليف كتب 
في التاريخ؟ 5 

وكيف يتهم بهذا الاتهام وهو الذي ألّف 
قصصا وأسس مجلة «قصص» لعكوق لسانا 
عربيا مبينًا؟ 

وكيف ينهم بهذا الاتهام وهو الذي 
لايكتب في الصحف ولايحاضر ولايشارك 
في الندوات ولايتحدث في الإذاعة والتلفزة 
إلا بلسان عربي سهل فصيح يرضى عنه 
سيبويه ويباركه؟ 

وكيف يتهم بهذا الاتهام وهو الذي يسافر 
- على مرضه وشيخوخته ‏ ويمارك برنامجا 
تلفازيا تونسيا عنوانه نيعاد مع الظتافة؟ . 

والذي يعرفه الطلبة والاساتذرة عندنا آن 
محمد العروسي المطوي له أسلوب فني في 
كتابته تشهد له به بعض قصصه التي تدرس 
في المعاهد التوذ نسيةدراسة نقدية منذ 
سنوات» ولانقولوك عته (أنه أسلوب 
ركيك)؛ فقد تكون (الركاكة) في أسلوب 


الذي تلقى منه التصريح وسمعه وترجمه إلى 


حروف بقلمه. 
صفاقس - تونس 
اخرر: 
ننشر للأستاذ السلامي تعليقه كما 


وردناء فهذا من حقه؛ غير أننا نوضح أن ما 


تحمس عالت 
ومعركة مجدو 


ورد في باب «الحركة الثقافية في شهرة 
العدد 777ء تحت عنوان: «كشف أثري 
يؤكد حكم الفراعنة للشام)» الخبر التالي 
نصه: «اكتشف في بلدة الكسوة على يعد 
ثلاثين كيلو مترا من جنوب الغاضمة دَمشِ 


قاله في نهاية الفقرة الغالشة من تعقيبه 
المنشور أعلاه لم يرد كما هو بنصه على 
لسان الدكتور مرزوق بن تنباك ‏ كما 
يوحي بذلك السياق . وإنما هو من 
استنتاج الأستاذ السلامي. أما قوله: «وقد 
قدم رأيه بعد أن قدم رأيا شبيها لكاتب 
كويتي» (في الفقرة نفسها) فهو غير دقيق» 
فالمقصود بذلك الكاتب هو لويس عوض 
(انظر الهامش الرابع لمقال ابن تنباك)؛ أما 
الكاتب الكويتي الذي يعنيه الدكتور ابن 
تنباك فهو صاحب الرأي الذي أشير إلى 
مصدره في الهامش الأول. 


حجر بازلتي عليه رسم لفرعون مصر 
وبع يكور الثاني» وكتابة باللغة الهيروغليفية 
تتضمن تاريخ نقش النصب وأسماء بعض 
الآلهة التي كانت تعبد آنذاك. وتكمن أهمية 
الكشف في كونه يؤكد أن الفراعنة بقيادة 


وعنوا 
5 الموضوعات الطورةة في هذه اء تعبر عر 
را أصحاها. ولاتمربالصرورة عورا لل 


رسيس الشاني (القرن الثاني قبل الميلاد) قد 
بسطوا نفوذهم على بلاد الشام بعد موقعة 
مجدو). 

وهذا خطأ تاريخي؛ فمن المعلوم أن 
رعمسيس الثاني بلغ أوج مجده الحربي في 
بداية القرن القالثك عشر قبل الميلاد. ومن 
المؤكد أن الفرعون تحتعمس الثالث 
(5١٠ها-.ءه:ة١‏ ق.م) هو الذي انتصضر 
على الأمراء السوريين في معركة مََجَدو 
(458 لق.م). 

ومن المعلوم أن النبي موسى عليه السلام 
ولد في زمن الفرعون رعمسيس الثاني الذي 
يطلق عليه فرعون الاضطهاد؛ أما فرعون 
الوارد ذكره في القرآن الكريم (الآية 5.٠‏ من 
يتورة يوتير) فهو منقناج ابْن رعممعيسن 
الثاني» وهو مايطلق عليه فرعون الخروج» أي 
خخحروج بني إسرائيل من مصرء وقد حدث 
خروج بني إسرائيل من مصر ونجاتهم من 
فرعون في القرن الثالث عشر قبل الميلاد. 

أما معركة مجدو فلها أسباب كثيرة» 
وهناك أحداث سبقعها أدت إلى حدوث 
المعركة» بعد أن تمكن الفرعون أحمس الأول 
من التغلب على الملوك الرعاة أو الهيكسوس 
وإخراجهم من مصبر (سيطر الهكسوس على 
وادي النيل بين 56٠-11012٠6‏ اق.م) عندما 
أخذت جيوشه تلاحق فلولهم خارج حدود 
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مصرإلى جنوب سورية:؛ ولكي يحمي 
المصريون الدلتا من الناحية الشرقية» 
وليحضروا بعض المواد الأولية كالنحاس من 
سيناء والنشب من لبنان» قاموا بفتح سورية 
بقيادة تحعمس الثالثء الذي اتنصر غلى 
الأمراء السوريين في معركة مجدوء الواقعة 
في سفوح جبال الكرمل قرب حيفا في 
فلسطين. وقد أسس تحعمس إمبراطورية 
واسعة تمتد من بلاد السودان جنوبا إلى 
سورية شمالا؛ غير أن خلفاءه شغلوا 
بالمنازعات الداخلية وبالخلافات الدينية» 
فأخخذ أمراء سورية يستقلون. وعندما بدأ 
الحيشيون يجتاحون سورية من الشمال؛ أخذ 
الأمراء السوريون ا موالون لمصر يستنجدون 
بها فجهز رعمسيس الثاني حملة أتى بها إلى 
سورية؛ والتقى بالجيش الحيثي في مغركة 
قادش ١117‏ ق.م قرب حمصء ولم تكن 
هذه المعركة حاسمة؛ بل انتتهت بمعاهدة 
اقتسم فيها الحيثيون والمصريون سورية فأخحذ 
الحيئيون شمالي حمص وأخذ المصريون 
جنوبها. 

وما جاء في وصف معركة مجدو في 
كتاب «الحضارة المصرية) تأليف جون 
ولستون ‏ ترجمة أحمد فخري: «وجاء أمير 
قادش إلى مجدو في فلسطين وجمع حوله 
ثلاثمعة وثلاثين أميرا كل منهم معه جيشه 


الخاص؛ ولم يضع تحتمس وقتاء بل تقدم 
على وجه السرعة» وعسكر الجيشان في تلك 
الليلة» وعند الفجر طلع تحمس على رأس 
قواته في عربة من الذهب الخالص... وتفرق 
الآسيويون وفروا هاريين وتركوا وراءهم 
عرباتهم ومعسكراتهم). 


أحمد حسين الجهماني 
درعا ‏ سورية 
اخرر: 

نؤيد القارئ الكريم في بعض ماذهب إليه 
من استدراكات؛ فالفرعون رعمسيس الثاني 
يعود ‏ بالفعل ‏ إلى الألف الشاني قبل الميلاد 
وليس القرن الثاني قبل الميلاد كما ورد في 
الخبر المذكور وماذكره من معلومات حول 
معركتي مجدو وقادش صحيح. لكننا لا نتفق 
مععك حول بعض المعلومات والوقائع 
التاريخية التي يصعب على أي شخص الجزم 
والقطع بها لكون الجدل العلمي والنقاش 
حولها لا يزال مستمرا؛ فالقول بأنه «من 
المعلوم؛ أن موسى عليه السلام ولد في زمن 
رعمسيس الثاني ..إلخ مسألة فيها نظ 
وكذلك القول بأن منفتاح هو فرعون 
الخروج؛ إلى جانب أمور أخرى في التاريخ 
الفمرعوني لاتزال موضع بحث وتتقيب 

واجتهاد علمي. 


الإعلانا يز 0 0 
يتم الاتفاق عليها مع إدارة الجلة. 


من المعروف أن الأطباء المشهورين يستقطبون 
قسما كبيرا من المرضى إلى عياداتهمء بحيث يمكن 
القول ‏ تخخمينا لا إحصاء ‏ إن نسبة )/8٠(‏ من 
المرضى تقريبا يراجعون (70//) من الأطباء. ومن 
هنا كان انطباع معظم المرضى أن كل عيادات 
الأطباء مزدحمة؛ وأن الأطباء لايجدون ساعة 
فراغ؛ وما علموا أن أكثرهم لايرون في يومهم من 
المرضى مايزيد على عدد أصابع اليد الواحدة.. أو 
اليدين إذا كنا متفائلين. 

وبغض النظر عن سبب شهرة الطبيب؛: سواء 
أكان ذلك عائدا إلى براعته ومهارته؛ أو إلى سعة 
اتصالاته الاجتماعية: أو إلى مجرد الحظ الحسن» 
أو سوى ذلك. فإن ازدحام العيادة ‏ لاشك ‏ يزيد 
من ثقة المريض بطبيبه. إذ يُخَيّل عندها للمريض أن 
هذا الجمع الكبير الذي يملا العيادة لايمكن أن 
يكون كله على خطأء بل لابد أن الازدحام ناجم 
عن براعة الطبيب النطاسي؛ وعن حذقه في مهنته. 

إضافة إلى ذلك فإن لازدحام العيادة فوائد 
شتى؛ إذ يقضي المريض مدة طويلة في غرفة 
الانتظار, فيتأمل بعض الوقت ويفكرء وكأنه يمارس 
رياضة اليوجا. ثم يتحاذث مع جاره في المقعد 
وزميله في الانتظارء ومثيله في الاعتقاد ببراعة 
الطبيبء ويتبادلان الكلام على مشاكلهما 
وأمراضهماء ويحكيان عن همومهما فيُسري ذلك 
عنهما وينفس من كربهما. 

ويرى المريض أثناء انتظاره. حالات المرضى 
الآخرين؛ وبعضها أشد سوءًا من حالته. فتهون 
عليه مصيبته: ويحمد الله على أن مرضه أيسر من 
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سواه؛ ويشعر بالرضا. وهكذا نرى أن ساعة 
الانتظار لم تذهب عبئا بل كانت جزْءًا من العلاج. 

وعندما يحين دور المريض؛ ويدخل إلى غرفة 
الفحص: يدخل والشعور بأهمية الطبيب يكبر في 
صدره, فنصبح كل كلمة يتفوه بها الطبيب أغلى 
قيمة لدى المريض من الدر والياقوت. وتغدو كل 
حركة يقوم بها أكثر أهمية من الضغط على زر 
يطلق صاروخا إلى الفضاء. وبعد أن يكتب 
الطبيب وصفته. فإن هذه الوصفة تكاد تجلب 
الشفاء للمريض.. حتى ولو لم يشتر الدواء. 

ومن جهة أخرى؛ عندما يفتتح الطبيب الجديد 
عيادته؛ يدخل إليها المريض فيراها خالية؛ فيشعر 
وكأنه ين على الطبيب بزيارته, أو كأنه يقدم له 
معروفاء فيحس الطبيب المسكين بالاكماش. 
وعوضا عن أن ينظر إلى مريضه نظرة متفحصة 
تدخل الاحترام والرهبة والشقة إلى قلبه؛ ينظر 
المريض إلى طبيبه بشيء من الاستصغار؛ فتتضعضع 
ثقة الطبيب بنفسه وترتجف يده وهو يكتب 
وصفته؛ ويرى المريض ذلك فيفقد ماتبقى عنده من 
ثقة بالطبيب ووصفته ‏ إن كان بقي حتى ذلك 
الوقت شيء منها ‏ ويترك العيادة متحسرا على 
مادفع من أجر. 

يروي أحد أساتذتنا ‏ وهو مشهود له بالذكاء 
أنه عندما أسس عيادته: قبل سنوات طويلة 
(وكان وقتها شابا لم ينعم عليه بعد بالعيادة 
المزدحمة: ولا بالشيب الوقور, ولا بالصلعة 
اللامعة ‏ التي يدعي بعض الصلعان أنها علامة 
ذكاء, ويقول آخرون إنها دليل رجولة ‏ ولا 


بالترهل في الجسم الذي يجعل المرء ثقيل الوزن 
والقيمة: والذي يعد مظهرا من مظاهر الوجاهة) 
جاءة مريض ذو جاه ومنصب؛ محاطا باثنين من 
أتباعه. بحيث ملا المريض عليه الغرفة أو كاد. 
وحار الطبيب الشاب ماذا يفعل. فهو يبدو أمام 
مريضه كالأرنب أمام النمر. وهنا طلب من المريض 
أن يخلع ثيابه كلها عدا السروال. وكلما خلع 
المريض جزءً! من ثيابه كانت ثقة الطبيب تعود إليهء 
وكان الشعور بالحرج يفقل على المريض. وهكذا 
تمكن الطبيب من التغلب على مشكلته؛ وهو 
الشاب الحديث السن ‏ وقتها ‏ الذي لم يكن يما 
كرسيه فضلا عن عيلاته؛ لكنه عرف كيف يعوض 
عن خلو العيادة من المرضى. 

لكن مايفوت الكثيرين؛ هو أن قيمة الطبيب 
ليست بازدحام عيادته؛ بل إنه عندما تزدحم 
العيادة: لايتمكن من إعطاء مريضه الاهعمام 
اللازم. ولايستطيع أن يخصص له الوقت الكافي. 
ومن المعروف أن عجز الطبيب عن الوصرل إلى 
تشخيص صحيح لايأني عن جهل الطبيب قدر ما 
ينجم عن عدم قيامه بالفحص الدقيق الشامل. 

وثمة فكاهة «كلاسيكية» عن هذا الأمر 
وهي ليست بحال تعريضا يمن ازدحمت 
عياداتهم أو خلت من المرضى ‏ عن طبيبين 
زميلين كان أحدهما خلال الدراسة الأول 
وامجلي دائماء وكان الثاني عكس ذلك. رتخرج 
الاثنان فكانت عيادة الأول شبه خالية؛ بينما 
كانت عيادة الثاني تغص بالمرضى؛ حتى لا يكاد 
ييقى فيها مكان للتنفس. 

وزار الطبيب الأول الطبيب الثاني مرة. وفي 
غضون الحديث سأله: كيف تزدحم عيادتك 
بالمرضى بيئما تخلو عيادتي منهم؟ فأجاب الطبيب 
الثاني: انظر من خلال هذه النافذة؛ أترى الجموع 
الكبيرة من الناس في الشارع: كم تقدر نسبة 
العقلاء الواعين فيهم؟ أجاب الطبيب الأول: رئما 
عشرة في المئة على الأكثر. فرد الطبيب الثاني: 

حسنا إن هؤلاء العشرة بالمئة هم زبائتك» 
بينما التسعون بامئة الآخرون هم زبائني. أليست 
تلك قسمة عادلة؟. 


